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أمريكا 


لوحة للفنان: ثروت البحر 


كإضافة جديدة لمكتبة الاسرة قدمنا على غلاف كل 
كتاب لوحة تشكيلية لفثان مصرى معاصر من مختلف 
الدارس والأجيال وهذه اللوحات لا تعبر بالضرورة عن 
موضوع الكتاب. 

وتتقدم مكتبة الأسرة بالشكر لقطاع الفنون 
التشكيلية بوزارة الثقافة ومتحف الفن الصری الحديث 
علی هذا التعاون. 
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دیوی ۸۲۳ 


توطنم/ 


تعتبر القراءة منذ فجر التاریخ آول وآهم آدوات المعرفة. وعنصرا 
لا غنی عنه من عناصر بناء الحضارة. فمنذ نقش حکیم مصری قدیم 
وصية لابنه على ورق البردی: «يا بنی ضع قلبك وراء کتبك. واحبيها 
كما تحب آمك. فليس هناك شىء تعلو منزلته على الكتب» ومذ أطلق 
د. طه حسين مقولته: «إن القراءة حق لكل انسان, بل واجب محتوم 
على كل إنسان يريد أن يحيا حياة صالحة» ومذ كتب العقاد جملته 
الآسرة: «إنما أهوى القراءة؛ لأن عندى حياة واحدة فى هذه الدنياء 
وحياة واحدة لا تكفينى» ومذ قررت السيدة الفاضلة سوزان مبارك 
تحويل الحلم إلى واقع مؤكد منذ ستة عشر عامًا: «إن الحق فى 
المعرفة يتصدر أولويات العمل ولا يقل عن الحقوق الصحية 
والاجتماعية». ومسيرة القراءة للجميع تمضى بخطوات ثابتة وواسعة 
لتحقيق أهدافها فيلتف القراء حول أضخم مشروع نشر فى الوطن 
العریی, ويطالبون خلال السنوات السابقة باستمراره طوال العام. وها 
هو المشروع یقرر الاستمرار طوال العام بعد انتهاء فترة العطلة 
الصيفية لیتحقق شماره بالفعل.. القراءة للحياة. 

لقد استطاعت مكتبة الأسرة خلال مسیرتها تمکین الشاب 
والمواطن من الاطلاع على الأعمال الأدبية والابداعية والدينية 
والفكرية. التی شکلت وجدانه وحضارته. وعملت على إشاعة الأفكار 


التتويرية الحقيقية؛ التى عكست جهود التنوير للشعب المصرى فى 
العصر الحدیث. وحرصت على تقديم أحدث الإنجازات العلمية 
بنشر أحدث مؤلفات العلماء التى تواكب التطور العلمى والتكنولوجى 
فى العالم. وأقامت جسرًا مع الحضارات الأخرى من خلال إعادة 
طبع كلا سيكيات ودرر العالم المترجمة. التى تعرض إنجازات 
الشعوب الأخرى فى المجالات الأدبية والفكرية والعلمية. وعملت 
على تأكيد الهوية القومية من خلال نشر التراث المستتیر العريى 
والاسلامی. الذى مثل نقطة انطلاق مضيئة فى مسيرة الانسانية. 

لقد أعادت مكتبة الأسرة للكتاب أهميته ومكانته كمصدر مهم 
وخالد من مصادر المعرفةء وأحدثت عبر عطائها و ا جد 
الدعوب الحقيقى صحوة ثقافية بالمجتمع المصرى تو 
المؤشرات العامة والارقام. التی يتم رصدها وتحلیلها مند ۳ 
المشروع: فالأرقام تسجل ارتفاعًا ملحوظًا فى نصيب المواطن 
المصرى من القراءة؛ واصدار ملايين النسخ من الكتب وتفادها 
الفورى من الأسواقء وازدياد العناوين المطروحة عامًا بعد عام. 

لقد بلغت عناوين مكتية الأسرة أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة 
عنوان فيما يريو عن واحد وأربعين مليون نسخة؛ كنتاج فكرى وإبداعى 
لعدد من الكتاب والمترجمين والرسامين يزيد عن ألفى مبدع ومفكر. 

وما زالت مكتبة الأسرة التى أصبح لها فى كل بيت ركن مميز 
تواصل تقديم إصداراتها للعام الرابع عشر على التوالی. کرافد 
رئیسی من روافد القراءة للجميع. وصرح شامخ فى المكتبة 
العربية. يفتح نواقد جديدة كل يوم على آفاق تنشر الخير والمعرفة 
والجمال والحق والسلام. 


مكتبة الاسر 0 


لمددم 


«أمريكا» هی الرواية الأخيرة لفرانز کافکا. وهی الرواية 
المنقوصة. التى لم تکتمل. حيث انقطع كافكا عن كتابتها فظلت 
نافصة. ونشرت بعد رحیله. 

والرواية لم تكن تحمل عنوانًاء وان كان كافكا يشير إليها دام 
بأنها «الرواية الأمريكية» وتعد من أكثر إبداعاته تفاؤلاء كما تمتاز 
ببساطة اللفة. وسهولة التركيبات. ووضوح الرؤية. 

وقد استفاد كافكا فى روايته «أمريكا» من عشقه الخاص لكتب 
الرحلات والسير الذاتية والمذكرات الشخصية. هذا بالإضافة إلى 
رحلاته هو شخصيًا لكثير من بقاع فرنسا وایطالیا . 

ولد فرانز كافكا فى براغ بالنمسا عام ۱۸۸۳ وقد كان يعانى من 
صرامة والده فى طفولته بالإضافة إلى هزال واضح فى بدنه. 
حصل على درجة الدكتوراه فى القانون. والتحق بالعمل فى مؤسسة 
للتأمينات العمالية. وأصيب بالسل. لكنه كان يكتب باستشراف 
للمستقبلء: حيث تنبأ بمجیء الدکتاتورية. التى سحقت «الفرد» 


وډمرت آدميته. 


وقد عاش عمره القصير 1١١‏ عاما» كاتبًا مغمورًاء غير معروف 
إلا لعدد قليل من أصدقائهء وكان محبطًا لدرجة أنه أوصى أقرب 
أصدقائه بإعدام آثاره كلهاء ولكنه نشرها بعد وفاته عام 1554, 
فشكلت هذه الآثار.. «المحاکمة». «القضية». «القصر» «المسخ». 
«آمریکا». وعدد من القصص القصيرة. والرسائل والیومیات. ثورة 
فى السرد العالمی وکانت بمتابة مدرسة لعدد كبير من الروائیین. 

ترجم هذه الرواية إلى العربية. المترجم والاأدیب والفنان 
التشکیلی الدسوقی فهمی. الذی اهتم اهتمامًا خاصًا بفرانز کافکا. 
حیث عکف على ترجمة آثاره الابداعية کلها. ورسائله ويومياته. 

ومكتبة الاسرة تحرص على تقدیم روايته «أمريكا» ضمن 
(صداراتها هذا العام عن طبعتها الأولى الصادرة عام ۰۱۹۷۰ 


6ب کر معر 5 مکی 3 خی ۶ 
me3refaty.blogspot.com‏ 


المصل الأول 
العطشحی 


سس سس 


عندما تر قف کارل روسمان ب وهو صبی باس فى السادسة عثرة 
حمله آبواه على الرحیل الى آمریکا ,2 لانه استجاب لاغراء خادمة » 
فانجبت منه طفلا - على ظهر الباخرة التی كانت تدخل بطء میتساء 
نيوبورك » بدا له كما لو كانت أشعة الشمس قد آضاءت فحاة تمثال 
الحربة » وعلی هذا فقد رآه فى ضوء جدید » مع أنه كان قد تطلع 
اليه قبل وقت طویل ۰ كانت الذراغ القابضة على ۱ اسف داد یت 
وکانها قد انفردت لتوها مرفوعة الى أعلى » وکانت رياح الاعالى المنطلقة 
تهب حول التمثال ٠‏ 
قال فى نفسه : ما اشد ارتفاعه ! 
بینما كان يقترب تدريجيا من الرصيف » بدفعه حشد الحمالين 
التدافعن المتزايد » لاأن فكرة مغادرة الباخرة لم تكن بعد قد طرات 
على باله . 
وما ات كان عداو ف یشان الزسلة وس وس ان 
« لا بدو عليك الاهتمام كثيرا بامر الهبوط الى الشاطیء » اليس 
كذلك ؟ » فاجابه كارل ضاحکا : ۷ اوه © اتی علی انم الاستمداد 
لذلك » ولا كان نشيطا » ومنشرحا » فقد رفع صندوقه الى کتفه » 
ری ی وی و 
تذکر فى فرع أنه كان قد تى مظلته اسفل + فى قاع الباخرة » فاسرع 
برجو ذلك الشخص الذی يعر فه » والذی لم سد ارتیاحا فى الحقيقة 
لتلبية رجائه بان یسدی اليه جمیلا بالانتظار دقيقة الى جوار الصندوق» 
ثم آلقی نظرة اخری على الزحام لکی يحب حساب المودة » واسرع 
بالذهاب .. واسفل سطح الباخرة » وجد آسفا » ان ثمة سقالة » 
كانت قد مهدت على عحل » للمرة الاولی طبقا لعلوماته » ریما للاسهام 
AS OIE‏ الريك را د 
يشق طريقه فى جهد هابطا الدرجات الحلزونية التى لا نهاية لها : 
N‏ ا 
عارية » ولا كان قد مر بهذا الطريق مر فقط از مرتين وسط حشود 


۷ 


الاخرين فى كلا المرتين 2 شعر بضياعه تماما » وبالحيرة ت تستولى عليه » 
حينما لم يسعه التعرف على أحد » ولم يعد يسبع سوى رقع الاقدام 
المتتابعة التی لا تهدا » وقع آلاف الاقدام وت وكلاف الاقدام باتيه 
وقعها من بعد » ويصله كأنه الانفاس الواهنة ۰ ثم الخفقاتن الاخصسيرة 
للالات التى كانت قد توقفت فى النهاية » فراح بلا وعى يدق على باب 
صغير كانقد 'تصادف وقوفه أمامه فى أثناءتجوله الذى طال فى قاع الباخرة 

وأجابه صوت من الداخل قائلا : « انه ليس مغلتا ؛ » » ففتح كارل 
الباب فى ارتیاح . ووحه اليه الرحل الضخم الجثة » السوال دون 
أن كلف نفسه عناء اللظر اليه : « لاذا كنت تطرق الباب کالجنون ؟ » 
وخلال فتحة ما كان تسرب ضوء النهار فى خفوت » وكل ما كان قد 
تبقى بعد حاجة الادوار العلیا » كان غارقا فى ظلام تلك القمرة المتواضعة 
حيث كان ثمة سرير سفرى وخزانة ومقعد » والرجل » كانوا جميعا 
قد تکوموا معا » وكأنهم قد اختزنوا فى هذا المكان ٠‏ قال كارل : « لقد 
ضللت طريقى ! » لم الاحظه فى اثناء الرحلة »© ثم ان هله الباخرة 
ضخمة الى.حد مخيف ! فأجابه الرجل قاثلا فى شىء من الفخر ٠‏ 

« انعم ٠‏ انك محق فى هذا القول » » بینما كان بعبث طوال الوقت 

وو ع اع ا يود سطع ال 
لاتدخل ؟ » انك لاترغب فى الوقوف مکانك هكذا خارج الحجرة 1 » 
فقال كارل . « الا بزعجك وجودى ؟ » 

لماذا » كيف بيمكنك أن تزعحنی ؟ 

فساله گارل رغبة فى الزید من الاطمثنان  :‏ هل آنت المانى ؟ ذلك 
أنه كان قد سمع عن الكثير من المخاطر التى يتعرض لها الوافدون 
الجدد ال أمريكا 2 وخاصة تلك المتاعب التى يسببها الايرلنديون ٠٠‏ 
واجابه الرجل قائلا : « نعم © اننى كذلك ! » وظل كارل واقفا فى 
تردد » ثم اسك الرجل فجاة مقيض الباب » ودفعه فانفلق فى حركة 
خاطفة » دافعا کارل الى داخل القمرة . 

قال ۰ ۲« اننى لا احتمل النظر ات التی بوحهها الى الاخرون من 
المر ۰۰ ثم عاد الى مواصلة محاولاته لفتح الصندوق  .‏ ان الئاس 
لا سوقفون عن الرور » والتحدیق فى داخل القمرة » وهذا اکثر مما 
فى مقدور الرء أن بحتمله ! » فاجابه کارل قائلا « ولکن الممر قد خلا 
تماما » .. كان قف محصورا بطر بقة مرهقة خلف حافة الفراش > 
وقال الرجل « نعم .. خلا الان منهم ! 6 .. قال کارل فى نفسه ٠‏ 


۸ 


« لكن « الان » هو مانتحدث عنه ! » من الصمب الحديث مع هلا 
الرجل ! » 

قال له الرجل : « استلق فوق الفراش © ففيه متع لك > بدلا 
من المكان الضيق الذی تقف فيه ! زحف كارل الى الفراش فى جهد 4 
وضحك فى صوت مرتفع بعد محاولة القفز الاولى الفاشلة التى قام بها 
للاستقرار فوق الفراش + ولکنه. ما كاد يصبح فوقه حتی صاح ۰ 
« ياالهى .. لقد نسيت الصتدوق تماما ! » 

لاذا .. اين هو ؟ 

بت فوقاء . على سطح الباخرة » بحرسه شخص كنت 3 0 
به » ماهو اسمه باترى مرة آخری ؟.. وأخرج بطاقة من بطاقا 
یارس كاقل مب تالت یه قد ات له فى ات راه ۱ 
به فى رحلته ۰ « باتربوم » فرائز باتریوم ! » 

تس اله داك یل :8003 اما و3 ؟ 

لا و 1 

CS‏ ا وی ون 

ب كنت قد نسيت مظلتى فى اسفل الباخرة »© فاندفعت مسرما 
لاحضارها ولم ارغب فى سحب الصندوق ممی ۰ و .. لقد ضللت 
طریقی فوق هذا کله ! 

ب هل أنت وحید » بلا ای شخص ليرعى شئونك ؟ 

انعم وحيد تماما ! و .. لمللی انضم الى هذا اترجل » طرات 
الفكرة فحاة على راس کارل . 

« أبن عسانى آن اعثر على صديق طيب ؟ » 

و .. الان فقد فقدت الصندوق انضا > ولا محال لذکر المظلة 1 

جلس الرجل أخيرا فوق المقعد » وكانت مشکلة كارل قد جبذبت 
اهتمامه فى نهابة الامر 

بت ولكنى أعتقد أن صندوقى لابمكن أن يكون قد فقد ! 

فاجابه الرجل قائلا 7 ابكانك: آن مسقم ماخيدت شثت ! وراح بحك 
فى عنف + شعره القصير , الكثيف ٠‏ الداكن ٠ ٠‏ على أن الاخسلاق 
تختلف باختلاف كل ميناء جديد تدخله » ففی هامبورج قد قوم 
باتر بوم الثی ذكرته بحراسة صندوقك شا مدر أنه هنا قد 
(ختفی على الاغلب باختفاء الصندوق ! 

ورد کارل قاثلا : يجب على اذن أن آعرد الى سطم الباخرة نسورا 
لاتحقق من الامر ! ونیض © وهو بتطلع حوله لیبحث عن طريقه الى 


۹ 


خارج القمرة . وأجابه الرجل قائلا وهو يدفعه بيده » بينما كانت 
بده الاخرى على صندوقه » دفعة عنيفة » سقط بسيبها كارل مستلقیا 
مرة أخرى على الفراش : يجب أن تبقى حيث أنت : 
تساءل كارل فى حنق قائلا : ولاذا أبقى ؟ 
وأجابه الرجل قائلا : لانه لاحاجة بك الى الذهاب 2 كما أننى 
سانصر ف ايضا » ويمكئنا ان نمضى معا ؛ أن الصندوق قد سرق » 
وعلى هذا فلا حيلة لك الان فى استرداده » وربما کون الرجل قد 
تركه حبث هو » وفى هله الحالة » سنحده فى مكانه بسهولة » عندما 
تفرغ الباخرة من المسافرين » وينطبق الامر نفسه على مظلتك . 
قاله كارل فى شك . وهلتعر فطريقك بسهولة فى ممرات‌الباخرة؟ 
وبدت له فكرة احتمال العثور على حاجياته بسهولة فى حالة قراغ 
الباخرة من ركابها » فكرة مقنعة » وان يكن ثمة خداع لعله ان يكون 
خلف هذه الفكرة على نحو ما 
قال الرجل : وكم قي هامر قه يغاننى مج ! 
فصاح كارل فى اغتباط ۰ 
انت مشج » كلأ اهران ذل الامر قد فاق کل تصوراته » 
فنهض معتمدا على كوغه حتی بتمکن من تفحص الرجل اکثر عن قرب 
كانت توجد ثمة نافذة صغيرة فى مواجهة الحجرة التی كنت انام 
فيها مح السلوفاك مباشرة » وكان فى امكاننا أن ننظر من خلالها الى 
غرفة الآلات ! 
فاجابه العطشجی قائلا : نعم .. ذلك هو المكان الذى كنت أعمل فيه! 
و قال كارل متعقبا تسلسل افکاره . كان لدی دائما اهتمام بالآلات » 
وكان فى مقدورى أن اصیر مهندسا ميكانيكيا فى وقت من الأوقات ¢ 
هذا امر موکد .. فقط لو لم يكن على أن أرحل الى أمربكا 1 
ولاذا كان بتحتم عليك أن ترحل الى أمريكا . 
قال كارل : 1ه .. هذه الحكابة ! .. متخلصا من المألة كلها 
بطردها بيده .. 

الى المطشیجی بابتسامة » كما لو كان برجوه التجاوز عن 
ات مه من ابو 
پل او a‏ 
بهذا القول على البوح » او لا بشجعه . 
قال کارل : یمکننی أن اصیح وقادا الآن آنا ایضا » فیستوی عند 
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والدى ووالدتى الحال الذى يؤول اليه أمرى ! 

قال العطشجی . ان وظيفتى سوف تخلو !.. ولكى يؤكد ادراکه 
لهذه الحقيقة » دس بدبه فى جيبى سرواله وطوح سافیه فى داخل 
سرواله الذى كاد شبه الحلد » ومددهما فوق الفراش © وكان على 
كارل أن بتزحزم اکثر ناحية الحائط . 

هل ستفادر الباخرة ؟ 

نعم .. لقد حصلا اليوم على اجورنا ! 

ولماذ١‏ تفادرها » الا تحب هذا الممل 1 

ب‌ أوه .. ان الامور تجرى على هواها » ولا بتوقف الامر على حب 
المرء لعمله » أو عدم حبه له » الا انك محق تماما » فلت احب هذا 
العمل ؛ ولا اعتمّد انك تفكر جديا فى العمل كو قاد » الا أنها الان الفر صة 
المناسبة لك » لو راق لك بالفعل ان تصبح وقادا » ولهذا فائئى انصحك 
الا تفعل » فلو كنت ترغب فى دراسة الميكانيكا فى أوروبا » قلماذا 
لا تدر سها هنا ؟ ان الجامعات الامر کية أفضل كشرا من حامعات‌آوروبا! 

قال كارل : « بمکئنی أن أفمل » لكننى لا أكاد املك شا من الال ؛ 
لكى افكر نى الدراسة » ولقد قرات عن شخص ماکان سمل طوال 
النهار فى باخرة » وكان بدرس فى أثناء ألليل » حتى صار طبيبا ؛ ثم 
محافظا على ما اظن » الا أن ذلك بحتاج الى كثير من الثابرة » آلا بحتاج 
الى المثابرة ؟ وأخشى الا کون لدى الاستعداد لتلك الثابرة خاصة ائنی 
لم اکن تلميذا مجدا » ولم اجد عناء شديدا فى نفسی لانصرافی عن 
آلدراسة وريما كانت الدراسة هنا أكثر صعوبة 9 فأنا لا يمكسى أن 
ضد الاحانب على ما اعتقد ! 

« وعلى هذا فأنت قد حلت أيضا على الرغم من هذا كله » هل 
الامر كذلك ؟ حسنا اذن » اعتقد أن الامر كذلك تماما » واعتقد انك 
الشخص الذى ابحث عنه © فانظر » ان هذه الباخرة التى نحن علیها 
الآن باخرة المائية » وهی تابعة لخط « مامپورج - أمريكا » الملاحى » 
فلماذا لا کون طاقم البحارة جمیما من الالان » انتی اتوجه اليك بيدا 
السؤال ؟ ولاذا كان كبير الهندسین شخصامن رومانیا » وهو رجل 
نامي شوبال ١‏ من الصعب تصدیق ذلك » کلب مصاب بالصبة مثله 
نقودنا کالعبید نحن الالان الذين نعمل على باخرة الانية » لابنبفی لك 
أن تن ب وهنا خانه صوته » فاشار بيديه ‏ اننى آشکو لحرد الرغبة 
فى الشكوى ۶ انتی اعلم تماما أن لانفوذ لك © وانك لست سوى فتى 
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بائسا أنت نفسك » الا أن هذا الامر اكش مما يمكن احتماله ! رهرى 
شضته عدة مرات على المائدة > وعیناه لاد ٹر تفعان عنها ؛ بيتما كان بمضى 
فى حديثه ذائلا . « لقد عملت فوق العديد من هذه البواخر » وذكر فى 
الحال عشرين اسما » الواحد .مها بعد الآخر كما لو كانت جميعا اسما 
واحدا » وقد اثار هذا ضيق كارل به للغابة .۰.۰( و .. لقد قمت بعملى 
على خير مابرام » عليها جميعا » وكنت اتلقى المديح » واحظی بتقدير 
کل قبطان عملت نحت رئاسته ٠‏ ولقد كنت أقضى بالفعل فوق ای 
باخرة شحن من تلك البواخر عددا من السئوات ملتصقا بالباخرة 
کاننی جزء منها » هذا مافملته ! » ثم نهض واقفا على قدميه » كما لو 
كان قد فرغ من انجاز اهم عمل فى حياته ‏ وهنا فوق هذه « القصعة » 
حيث تجرى جميع الاعمال طبقا لقاعدة ثابتة > ولا بضطرك الامر مطلقا 
الى استخدام ذكائك » هنا لا بر ضون عنى » آنا هنا شىء تحت آقدا 
شوبال » وانا هنا متراخ يجب أن يلقى به خارجا » ولا يحق له أن 
يتقاضى اجره ء هل يمكئك أن تفهم ذلك ؟ ٠٠‏ اننی لا أفهمه ؟ 

قال كارل فى تأثر : « ألا بمكئك أن تتحمل ذلك 7 » .. كان قد فقد 
تقريبا کل احساس بانه مستلق فى اعماق باخرة ما ؛ ترسو الى شاطىء 
ار عجيولة © وكان قلت يليه الكتعور اه ى مر له عدا ).على وران 
العطشجى » « الم ت نت اک فر ضبة الالثقاء بالقبطان بق ان مان مل 
اا ال طبه مه ان حت لك اال على کے 

ب «ا .. اوه .. اخرج من هنا » هيا » انصرف الى الخارج » لاأريد 
أن اراك هنا » انك لاتحسن الاستماع الى ما اقوله » ثم .. توجه الى 
النصيحة » كيف بمکننی الذهاب الى القبطان ؟ » 

وجلس العطشجى ثانية فى تثاقل » وأخفى وجهه بين راحتيه ٠‏ 
قال كارل لنفسه . « اليس فى امكانى أن أتقدم اليه بنصيحة افضل 
من تلك ! » 

لادان وباراضه ان ل ا إن بقفل عو هب ي 
قال له والده عندما أعطاه الصندوق ) مارحا : « کم من الوقت يمكنك 
أن تظل محتفظا فيه بهذا الصندوق 5 » .. والان ریما كان ذلك 
الصندوق العزير قد فتد بالفمل » » كان عزاوٌه الوحيد الذی تبقی 
له صو أن آباه لم يكن يسعه أن يعلم سهولة شیثا عن حالته الراهنة » 
حتى لو حاول أن بتحرى عن ذلك . كل ها كان بمكن للبحارة أن 
قرامه 4 لاحي وبري اه قد دصقم الى تورك ۱۳ أن کارل 
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قد شعر بالاسف عندما فکر فى أله بكد بستممل بالرة » جمیع 
الاشياء التى كان ا ال ا ا 
المثال » أن بغر القمنص الذى يرتديه بقميص نظيف آخر منذ مدة 
طويلة » ولكنه لم بفمل » وهكذا ذهب كل تدبيره عبثا » ولم بحدث 
ذلك سوى الآن ؛ فى بدابة عهده بالغربة » حيث كان من الضرورى أن 
بظهر فى ملابس نظيفة » كان مضطرا الى مواجهة الناس بالقميص القذر 
الذى يرتديه » الا ان ضياع الصندوق لم بكن على هذه الدرجة من 
الخطورة » ذلك أن البدلة التى كان برتديها كانت بالفعل افضل كثيرا 
من تلك التى كان الصندوق بحتویها » تلك البدلة التى كانت فى واقع 
الامر شيئًا ينفعه فقط فى حالة الاضطرار 2 كانت امه قد أصلحتها على 
عجل قبل أن برحل مباشرة ! ثم تذكر أن الصندوق كان يضم أيضا 
قطعة سالامى « لحم حمير » من فيرونيز » كانت امه قد زودته بها 
كأكلة شهية اضافية » لم كن قد اكل منها سوى قطعة ضثيلة » لانه 
كان قد فقد شهيته تماما طوال الرحلة » وكان الحساء الذى کانوا 
شدمونه فى الباخزة لر کاب الدفة » يزيد عن حاحته ؛ لكنه كان بود الان 
لو كان السالامى فى متناول بده » اذن لامکنه أن بهدبه للعطشجى ٠‏ 
ذلك لان آمثال مولاء الناس سهجهم أن هدیم الاخرون شيئًا زهيداماء» 
كان كارل فد تعلم ذلك من والده الذى كان يدس السيجار فى جيوب 
صفار او ذلفن E‏ 
بهذا تماما . کل ماکان کارل یملکه الآن لیهدی منه » لم كن سوی 
لتودة » و بك بر وان بها فى ماه الأول رالات 6 وخاسة 
بعد أن فقد صندوقه .. ثم تحولت افکاره ثانية الى الصندوق ۰۰ 
ولم سعه أن بفهم لماذا كان حريصا على مراقبته » مراقبة شديدة الى 
ذلك الحد طوال رحلته » حتى أنه لم يكن بهنا بالنوم خو فا عليه » کل 
هذا .. لكى تر که سرق مله ف النهابة » بمثل هذه السهولة » وتذكر 
الليالى الخمس التى قضاها مركزا عينيه المرتابتين على فتى سلوفاکی 
كان سر بره بقع الى اليسار » بعد سريرين »© ذلك الفتى الذی كان 
a‏ . كان کارل وائقا من ذلك » لکی سطو على صندوقه » 
كان ذلك الفتى السلو فاكى نتظر فقط حتى لب النوم كارل > 
مت و تسوك واخلاة ع E E‏ اب ی 
على الصندوق > واخفائه بعيدا » بحبه بعصا طولة مدببة » كان 
دائما لعب بها » أو تمرن عليها طوال النهار » كانت البراءة تبدو فى 
أثثاء النهار واضحة غابة الو ضوح على وحه ذلك اللو فاکی ¢ ولكن 
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مايكاد الظلام يحل » حتى يكثر من النهوض فى فراشه ليلقى نظرات 
مخبولة على صندوق كارل . لقد رای كارل نظراته تلك فى وضوح 
مع ان ذلك كان ممنوعا حسب لائحة نظا الباخرة » ومن ثم بحدق 
بعلق المماجر فى احدى النشرات الفامضة الخاصة بواحدة من وكالات 
الهجرة » فلو كانت احدى تلك الشموع مشتملة بالقرب منه » لامكن 
لكارل ان يغفو للحظات » لكن لو كانت تلك الشمعة الشتعلة بعيدة 
عنه » أو كان المكان مظلما تماما » كان عليه ان يحتفظ بعینیه مفتوحتين 
على اتاعهما . لقد أنهكه الجهد الذى كبده اناه هذا العبء وریما كان 
ذلك كله قد ضاع الآن عبشا » 5ه لو أتيح له مرة اخری ان بلتقى 
بباتر بوم ذاك ! 

عندئذ » ارتفعت » على البعد » فى الصمت المخيم على الباخرة » 
أصوات طر قات قصيرة خافتة » شبيهة بوقم أقدام الاطفال » وكانت 
تقترب وبرداد وقمها ارتفاعا »> حتى بدت اقرب ماتكون الى وفع 
اقدام الرجال فى اثناء سيرهم ؛ رجال فى طابور » وهو ماكانت تفرضه 
طبيعة الممر الضيق .. و .. صوت اصطدام سواعد » على مایدو » 
كان من الممكن سماعه أيضا » فنهض كارل الدى كان على وشك آن 
سترخی تمهيدا للنوم متخلصا من كل همومه التى تتصل بالصنادیقء 
او السلوفاك » ولكز العطشحی بكوعه لكى ينبهه > ذلك أن مقدمة 
الطابور. كانت تبدو على وشك الوصول الى باب القمرة : قال 
المطتجی . « هذا هو طاقم الباخرة : لقد كانوا يلعبون هناك » اعلى 
الباخرة » ثم عادوا للتمام ٠٠‏ لقد خلت الباخرة الآن تماما , ویمکننا 
أن نذهب لحن ایضا ! هيا بنا ! » واخذ کارل من بده وانتزع فى اللحظة 
خر 5 صورة للعذراء موضوعة فى اطار » من الحائط الذى بعلو 
الفراش © ودسها فى جيب سترته » وأمسك صندوقه وغادر القمرة 
فى صحية كارل . 

« اننى فى طرشی الان للادارة » لكى اوضح لهم رأبى » لقد ذهب 
كل الركاب » ولا حاجة بى للتفكر فيما سوف افعله » ظل العطشجی 
بردد هذا القول » مضيفا اليه بعض التعديلات فى كل مرة » وبینما كان 
سیر فى طربقه ركل احد جوانب المر بقدمه نحو فار كان قد اعترض 
طربقه » لكنه لم بفلح الا فى أن بدفعه الى الاسراع بالاختباء فى داخل 
جحره » الذى كان قد بلفه فى اللحظة المناسبة » كان بطيئًا فى جميع 
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أعماله » ومع أن ساقيه كانتا طويلتين » الا انهما كانتا ممتلثتين 
أيضا للقابة ء 

واتخذا طريقهما عبر جانب من المطبخ حيث كانت بعض الفتيات 
اللاتى يرتدين مرايل بيضاء متسخة . كن قد لطخنها عمدا ب بفسلن 
أطباقا فى أحواض هائلة , ونادى المطشجى فتاءة تدعى « لیتسا » 
وطوق خصرها بذراعه »2 ولا قاومت آحضانه فى دلال » جرها معه 
جزءا من الطريق قائلا لها « انه يوم القبض » ألن تأتی معى ؟ فاجابته 
قائلة . ولاذا اكلف نفسى مشقة الذهاب معك » بمكنك ان تحضر لى 
النقرد هنا ! وعلى حين كانت تتلوى تحت ضغط ذراعه » نم تتطلق 
مبتعدة على عجل . صاحت خلفه قائلة : من اين التقطت هذا الصبى 
الج 3 لكتها ل" كن تسكن هخا © ران قر تما سباع 
ضحكات الفتيات الاخريات »© اللائى كن قد توقفن جميعا عن العمل . 
وواصلا سيرهما حتى بلغا بايا توه نکی مغر 6 بكر مان 
اعمدة رفيعة مذهبة » منحوتة كلها على شكل جسم امراة » کانت 
تبدو بمقارنتها الى باقى اجزاءالباخرة » مفرطة فى الفخامة » وأدرك 
کارل أنه لم ببق له المرور بهذا الجزء من الباخرة » الذى ريما كان 
مخصصا فى أثناء الرحلة لركاب الدرحتين الاولى والثانية ۰ لکن 
الابواب التی كانت تفصله عن بقية أجزاء الباخرة » كانت مفتوحة 
جميعا الان على مصاريعها » تمهيدا لعملیات تنظيف الباخرة » حما » 
لقد التقيا فى طريقهما ببعض الرجال الذين يحملون المكانس فوق 
اكتافهم » وحيوا العطشجى » وكان كارل مندهشا للحد الذى بلفه 
كن هي د E‏ لاي ان ورت 
من مظاهر هذا النظام » وكانت تمتد بطول الممرات اسلاك التر 
ال يك م ا و 
قرع العطشنجى الباب فى احترام » وعندما صاح شخص ما قائلا 
« ادخل » طلب فى وقاحة من كارل أن بدخل باشارة من بده » فتعدم 
کارل الى الداخل ؛ ولکنه خلل واقفا الى حوار الباب . وكان منظر 
البحر بدو من خلال النوافد الثلاث التی كانت فى الفر فة . فدق قلبه 
بصورة اسرع وهو بتطلع الى حركة الامواج النمشة > وکانه لم يكن 
e‏ الجر باذ الخطاع ان ات دم 
لهجمات الامواج بالقدر الذى بسمح لها به ثقلها البالغ » ولو ان المرء 
ضيق حدقتی عيئيه لدت له هذه البواخر وكانها تترئح تحت ثقل 
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وزنها ٠.‏ ومن صوارها كانت تتطایر رابات مستطيلة ضيقة » و کانت 
على الرغم من توترها بسبب سرعة طيرانها » ترفرف أحيانا وربما كان 
من الممكن سماع اصوات المدافع التى تنطلق فجاة دفعة واحدة من 
بعض البوارح الحربية 355 وكانت تطلق للتحية » ومرت سفينة حربية 
من نوع ما » على مسافة غر بعيدة » وكانت فوهات مدافعها تتالق 
بتاثر انمکاسات ضوء الشمس التى تسقط فوق الصلب © وتبدو 
و مسنودة الى الامام بحرکتها المطمثنة » المنسابة » مم آنها لم 
تكن 7 ترك تزت اعد الخال » و لانن المکن: نع زو یه فيد 
من بعد للبواخر الاصفر حجما » وللقوارب » من مكان المرء عند الباب 
على الاقل ۰ وهى تتدفم هناك فى جماعات خلال المسافات التى تفصل 
بين البواخر الهائلة » وخلفها جميعا كانت تقوم نيوبورك » وناطحات 
سمحابها تحدق فى كارل بمثات الآلاف من عيونها » نعم » فى هذا المكان 
كان خی وسح المرء أن يدرك أبن هو ! 

كان ثلائة من السادة بجلسون حول مائدة مستديرة » احدهم كان 
ضابطا من ضباط الباخرة » فى زى البحرية الاذرق اللون » وکان 
الآخران ائنین من موظفی الیناء فى زی آمریکی اسود .. وکانت فوق 
المائدة اكوام من مختلف آنواع الاوراق 4 انتهى الضابط ولا من فحصها؛ 
وقلمه فى يده » ملآ بها حافظتي آوراتهما ۰ الا عندما كان الامر 
كان ليه ادها عل ام دهي تمل اا بحي رد 
باسنانه » طوال الوقت . 

والى جوار الناقدة الاولى كان يجلس شخص ضثيل الحجم الى 
منضدة » وظهره لباب » كان منشغلا بفحص بعض دنفاتر الحسابات 
الضخمة التى كانت مصطفة فوق رف ضخم فى مستوى راسه » والى 
جواره كانت توجد خزانة حديدية مفتوحة ؛ كانت تبدو للوهلة الاولی 
على الاقل خاوية ٠‏ وكانت النافذة الثانية خالية » وبدو من خسلالها 
اكملمنظر للبحر » لكن بالقرب من النافذة الثالثة كان بقف سيدان 
سحدثان فى اصوات خافتة » كان احدهما مستندا الى النافلة » وكان 
يرتدى زى الباخرة » ويعيث بمقيض سيفه ۰ اما الرجل الذى كان 
الحديث موجها اليه » فكان بعطى وجهه للنافذة » ومن حين لآخر 
کانت‌تصدر حركة عن صف الزخر فة الفتوح فوق صدر محدثه . كان 
يرتدى الملاسس ل وبع راعسا تايس اعرد الاي كانت 
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تستند مع کلتا يديد على خاصرته » على الرغم من وقفته الفرودة » 
كانه السيف , 

لم يكن امام كارل متسع. من الوقت لتفحص هذا كله » ذلك لان 
احد المساعدين قد تقدم نحوهما فى الحال ووجه الؤال لعطشحی > 
بنظرة بدت کما لو كانت تبين له » أنه ليس ثمة ما يبرد وجوده الآن 
هنا » فما الذی بريده » واجاب المطشجى بأقصى مابمكنه من الرقة 
التى تفوق الرقة التي وجه اليه بها السوال » انه بريد مخاطية امین 
حسابات الباخرة ؛ فاشار المساعد بيده اثارة تفيد الرفض »© لکته 
مضی على اطراف اصابعه فى الوقت نفسه » نحو الرجل الجالس الى 
دفاتر الحسابات متفاديا الاقتراب من المائدة المستديرة » بدورة طويلة 
حولها » وتجمد أمين الحسابات تماما وقد بدا ذلك واضحات عند 
سماعه كلمات المساعد » لکنه دار فى النهابة متجها نحو الرجل الذى 
برغب فى التحدث اليه ودفعه بعيدا فى عنف » وأقصى عنه المساعد 
أيضا » حتى تخلص نفسه تماما من الازعاج » فتحرك المساعد حينئد 
بجانبه منسحبا متجها ثانية نحو المطشجى » وقال فى صوت لايفتقر 
صاحبه الى نصيبه هو ايضا من الثقة بنفسه  :‏ النصرف من هنا 
فورا ! 

عند هذا الرد » تحولت عینا المطشحی الى كارل » كما لو كان 
كارل هو قلبه الذی بفضی اليه باساه . ودون أن بتوقف كارل لحذلة 
ليفكر فيما عساه ان يفعله دفع نفسه مباشرة عبر الحجرة » مصطنما 
بالفعل باحد مقعدى الضابطين » بيئما راح المساعد بطارده » ملوحا 
بذراعیه المفرودتين كما لو كان بحاول الامساله بحشرة . ان كارل كان 
قد سبقه الى بلوغ منضدة امین حسابات الباخرة التى تشبث بها فى 
عنف » استمدادا لمحاولة المساعد أن سبحه بعيدا عنها 

واستيقظ انتباه كل من كانوا بالحجرة > بالطبع » فى الحال » قفز 
الضابط الحالس الى المائدة واقفا على قدميه 0 وتطلع موظفا الیتاء 
فى هدوء ؛ ولکن بانتباه » وتحرك السیدان اللذّان فان امام النافذة 
أكثر نحو بعضهما البعض ؛ أما المساعد الای ادرك انه لم مد من 
شأنه الآن أن بتدخل ؛ بعد ان انتبه روساژه الى الامر > فد تراجع 
الى الخلف » وظل العطشجی منتظرا عند اللاب فى توتر حتی تحين 
اللحظة التى بطلب فيها منه أن يتدخل ؛ واستدار امین حسابات 
الباخرة اخرا دورة كاملة فى مقمده 

وانتزع كارل من داخل جيبه السرى الذی لم يكن بحفل بان بطلع 
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عليه هؤلاء الناس » حواز سفره » الذی فتحه » ووضعه على المنضدة 
الباخرة » كما لو كان بظن أن جواز السفر غير صحيح » ذلك لانه قد 
دفعه جانیا فتناوله كارل عندئذ ودسه فى داخل جيية ٠‏ كما لوكانت 
هذه الخطوة الاولى من الشکلیات قد انتهت على ما يرام ۰ 

ثم شرع قول : « هل تسمح لی بان اقول » انه فی رابى قد حاق 
الظلم بصديقى العطشجی ۰ ماهو شخص محدد استبد به شوبال‌فی 
هذه الباخرة ! ان له سجلا حافلا بالخدمة المرضية © على عديد من 
البواخر © فى امکانه آن سرد أسماءها على مسامعك ۰۰ اله مثابر »6 
شغوف بعمله » وانه من الصعب حفيقة أن بری الرء لماذا على هذه 
الباخرة بالذات حيث لايتطلب العمل جهدا شاقا كما هو فى سفن 
الشحن مثلا » لابلقى هذا الشخص سوى هذا الحظ القليل من 
الاهتمام ۰۰ لابد أنه محض افتراء ذلك السيب الذی ينتهى به الى 
تلك الحالة البائسة وسلبه الاعتراف بالفضل الذى هو أهل له دون 
شك . لقد التزمت »© كما يمكنك أن تری ذلك بنفسك » بالاهتمام 
بالامور العامة » وق وسمه أن بعرض عليك شکاواه الصربحة بنفسه ! 
بهذا القول كان كارل قد خاطب السادة الحاضرين جميعا » ذلك 
لأنهم فى الحقيقة » کانوا ستمعون اليه » ولأنه سبدو »2 بعد هذا »2 أنه 
بين كل هؤلاء على الاقل لابد من وحود شخص واحد عادل » وفیما 
عدا ذلك الشخص الوحيد العادل » بحب على امین حسابات الباخرة 
أن یکون عادلا ایضا » واخفی كارل أيضا فى مراوغة حقيقة انه لم 
يتعرف على العطشجى الا منذ تلك الفترة القصيرة فحسب . لكن 
كان فى مقدوره أن بلقى خطبة أفضل بکثر من خطبته تلك التى 
ألقاها » لو لم تشيث ذهنه بمواجهة ذلك الوجه الاحمر » وجه 
الرجل الذى كان بمسك بالعصا البامبو » والذى كان قد اصبح الآن 
فى مجال روّيته للمرة الاولى . 

كان هذا صحيحا » كل كلمة مما قيل ! صرح العطشجی بذلك » 
عق ا أن ماله اس SS‏ سار فى اتسيف 
ای شخص اليه . ربما كان ذلك الحماس الزائد الذى ابداه » خط 
شنیما لو أن الرجل ذا الزخارف التى تنتشر على صدر ردائه » كما 
بدا الآن على انه القبطان بالطبم » لم يكن قد وطن عزمه نهائيا » على 
الاستماع الى حقيقة الامر . ذلك أنه فرد ذراعه » ووصاح فی 
المطشجى : « تعال هنا » ! فى صوت قاس كالصخرة ٠‏ فامسبح 
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كل شىء بعتمد الآن على سلوك العطشجی .. أماعن عدالة قضيته » 
قلم یکن لک فلل ذن. الت بساور کارل ق دلق بحال می. الاحوال . 
وظهر لحسن الحنل فى هذه اللحئلة ان العطشجى كان رجلا متمرسا 
بخيرة لا حد لها . 

ففى هدوء بعد مثلا لرباطة الجاش سحب من داخل صندوقه » 
ی محاولته الاولى لفتحه » حزمة صغيرة من الاوراق » ومذكرة » 
وتقدع بهما نحو القبطان » كما لو كان ذلك آمرا متوقعا .. متجاهلا 
امین حسابات الباخرة تماما » وش مسستنداته تلك على افر بز 
التافدة . لم كن بوجد امام أمين حسابات الباخرة مایفعله » فلم بجد 
بدا من أن بتقدم عو أيضا الى الامام وقال مفرا : « ان هذا الرجل 
جعجاع خبيث ! انه شفى فى ححرة صرف الاجور » وقتا اطول من 
الؤاقت ات O a‏ ع ۱۱۵ مخض ويا 
الهادىء ائی‌الیاس الق ١١‏ ستمع الى » وهنا استدار الىالمطشجى ٠‏ 
« انك متشبت الى ل نفسك الى الامام ل 
ال ا I‏ صرف الاجور ؟ واعترف أيضا 
بوقاحتك فى طلب اشياء لا حق لك ف الطالبة بها بحال من الاحوال ؟ 
كم من ارات اند نعت مهرولا من حجرة صرف 00 الى مكتب 
أمين حسابات الباخرة ؟ وكم من المرات قام الآخرون فى صبر بتوضيح 
حقيقة أن شوبال هو رئيسك المباشر » وانه هو الشخص الذی بتعين 
ا ا اا ل ا م ا ل 
حاضر هنا شفسه » لتزعجه » بوقاحتك » وكأن ذلك كله لم يكن 
عاقيا > حت سات نمت وان ان 6 تضرح نطلا ك 
التظلمات الملفقة التى لقنتها له » صبى لم سبق لى أن رايته على 
هذه الباخرة من قبل مطلقا ! 

وتمالك کارل نفسه بقوة حتی لاشفز مندفما الى الامام ۰ 
E‏ قد اث غر اا 
اق تريال 8 اس فى هذه ايام ای ال هد 
لتردتى لاله ۱۱۰ ان عدا لا يسني أن امعد انك مسن .“لانت اماب 
الاخيرة موجهة الى العطشجى »© كان طبيعيا الا شترك القبطان فى 
المناقئة منذ البدابة » الا أن كل شىء بدا وكانه كان بسر فى طربقه 
المحيح . وبدا العطشجی فى تقرير حالته » وتمالك نفسه منل 
البداية حتی آنه كان بطلق على شوبال « مستر شوبال ۵ وشمر کارل 
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بالرضا الزائد . بینما كان يقفا بجوار منضدة امین حسابات الباخرة 
الخاوية » حتى أنه فى غمرة اغتباطه راح بضغط على فتاحة الخطابات 
الى اسفل باصیعه ! لم كن مستر شوبال عادلا ! مستر شوبال بفضل 
الاحانب ! أمر مستر شوبالالمطشجى بمغادرة حجرة الآلات » وأرغمه 
على تنظيف دورات المياه . وهی مهمة ليست من اختصاص العطشحى 
مطلمًا ! وق احدى المرات كانت كفاءة « مستر شوبال » هی ابيضا 
موضوعا للساول لانه يبدو فى صورة لا تتطابق مم حقيقة أمره ۰ 
وعند هذا الجد ركز کارل نظراته على القبطان » وحدق فيه فى تبجيل 
رصین © كما لو کانا زمیلن حتی بملعه من التحيز ضد العطنعی 
تعن علد و علي ليا EL‏ 
زمغ أن القسان کل مر ا فى سات > مهو یدق اقارء 6 
ألا أن عینیه كانتا تنمان عن قراره بالاستماع الى المطشجى هذه 
الرة الى النهاية » وفقد باتی الساده صبرهم » ولم بلبث صوت 
العطشحى ان غطى الححرءة » فکان ذلك علامة تنذر بالسوء . وکان 
السید الذی برتدی اللابی الدنية » هو اول من آفصح من نفاذ 
صبره عندما راح يعبث بعصا البامبو » ویقرع بها ولو فى رقة ب 
أرضية الححرة . 

وظل 9 خرون بحدقون الى اعلی من حين لخر » لکن موظفی‌الیناء » 
انية » وشرعا ‏ ولو فى شرود الى حد ما فى تفحصها ؛ أما ضابط 
الباخرة نقد استدار الى منضدته » وصمد امین حسابات ی 
الذى ظن الآن أنه قد انتصر الیوم © تنهيدة عالية مفعمة بالاستهزاء » 
ومن التشتت العام للاهتمام » بدا أن المساعد كان هو الشسخص 
الوحيد المحتفظ بصفائه . على تقضيهم جميعا » وهو الوحيد الذى 
"تماطف الى حد ما مع ذلك الرجل البائس الذى لاقي الکثیر » واوما 
مطر قا فى اسی نحو كارل » كما لو كان بحاول تفس امر ما . 

بیئما » كانت الحياة فى الميئاء خارج النوافذ تمضى فى طر مها . 
كان معنن هی معلا تخل ارام 4 الت لانن كانت اد 
ربطت بصورة مثيرة للدهشة » طالا انها لم تتدحرج . كان ذلك 
الصمندل بمفى مبتعدا 6. حاجبا ضوء اللهار تماما » وقوارب اد 
صغيرة . تمنى كارل لو اتيح له أن يتفحصها فى دقة » لو سمح 

الوقت بذلك ال سر بو لصوام 


۳۰ 


الرجل الواقف أمام المجلة . وهنا وهناك اشياء غريبة تهتز فى حرية 
مع حركة المياه التى لاتستقر .. اشياء كانت قد غاصت صت انيه 
العور » وغمرتها المياه أمام عینیه المدهوشتين » وقوارب تابعة لخطوط 
عابرات المحيط كانت تجدف متمدة بحارتها الذين بتصببون عرقا ) 
وكانت تمتلىء بال ركاب الذين یجلسون فى صمت ۰ وترقب كما لو 
كانوا مرصوصين هنالك . غير أن بعضسهم لم كونوا يتوقفون عن 
تحريك رءوسهم للتحديق فى الشهد المتغير ۰ حركة بلا تهاية, 
تنتقل من المعدن الذى لایکل الى الآدميين البوساء » ومشاغلهم . 
الا ان كل شىء كان بتطلب السرعة » والوضوح » والتقرير الدقیق » 
وما الذى كان المطشجى بفعله ؟ لاشك أنه كان مستمرا! فى حدشه » 
حتى لقد تصبب عرقا » وكانت بداه ترتعشان بشدة » حتى لم بعد 
فى استطاعته ان مسك بالاوراق التى كان قد وضمها على حافة 
النافذة . ومن كل النقاط الفرعية كانت تنصب التظلمات التى تتناول 
شوبال . كانت تبدو كل منها فى ذاكرته كافية لاجبار شوبال على 

۲ انا رنه الا ان كل ماکان امن قد تمكن من 
تقدیمه الى القبطان » لم يكن سوی خلیط تمس » كان کل شىء بحتشد 
فيه فى وقت معا ء وبلا مبرر .. وظل الرجل الذى بسك بالعصا 
الصنوعة من الامو © فترة طويلة محدقا فى السقف بینما بصفر 
لنفسه » واحتجز موظفا الیناء » ضابط الباخرة على مائدتهما » ولم 
یبد علیهما ما يدل على استمدادهما للسماح له مرة اخری بالایتعاد ٠‏ 
وکان أمين حسابات الباغرة قد کبت رغبته فى الصیاح فقط نظرا 
لهدوء القبطان 2 ووقف المساعد ونه انتباه » منتظرا فى کل لظهانه 
تصدر القبطان أمرا يتعلق با 

عند هذا الحد لم يتمكن کارل من أن یظل ساکنا ۰ ولهذا فقد تقدم 
متباطنّا نحو الجمع © وفى راسه تجری منطلقة فى سرعة » کل الوسائل 
التی يمكنه بها أن بقبض فى براعة على زمام الامر 

كانت اللحظة , لحظة حرجة دون شك ٠‏ وكانت قد طالت بعض 
الشیء وربما طرد كلاهما فعلا خارج المكتب وربما كان القبطان رجلا 
الأسباب الخاصة التى تدفعه فى تلك اللحظة الى التظاهر بأنه سيد 
عادل » لكنه قبل كل شىء قبطان لا مجرد اداة بلعب بها الرء فى 
طیش » ولقد كان هذا بالضيط هو النحو الذی كان المطتحی مامله 
على آساسه » فى شمرة السخط الای آفعم به قله 
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ولهذا قال كارل للعطشجى « يحب عليك أن تعرض الامور على 
نحو اكثر بساطة » واكثر وضوحا » ان القبطان لایمکنه أن بتخد 
قرارا عادلا بناء على ماتلقيه عليه . كيف تسنى له أن مرف كل 
الميكانيكيين » وصبيان الباخرة باسمالهم » فضلا عن أن يعر فهم 
بأسمائهم الاولى 3 حتى تنتظر منه عندما تذكر له هذا وذاك © أن 
يدرك على الفور من هم الذين تقصدهم ؟ رتب تظلماتك ٠‏ واذکر 
أهمها اولا » ثم بعد ذلك التى تلیها فى الاهمية » ولملك ترى أنه من 
غر الضرورى حتى أن تذكر معظمها . لقد سيق أن شرحتها لی دائما 
على نحو اکثر وضوحا ! » وفكر قاثلا فى نفسه » على سبيل التبریر » 
اذا لمكن سرقة الصناديق فى امريكا » فلا شك أن المرء يمه أن يلقى 
بكذبة » من حين لخر » بدوره هو أيضا ! 

اح جو ارا ور A‏ اجو و يي 
قد جاءت بالفعل متاخرة کثراعن وقتها . لقد تو قف المطشحی عن 
الكلام فورا » عندما استمع الى الصوت الذى بالفه » الا ان 0 
كانتا ممتلئتين بالدموع .. دموع كرامته الطمونة » ودموع الذكرى »> 
وحزن الاضر البالخ حتى أنه قد تمكن بصعوبة من أن يتمرف عل 
کارل » فکیف يمكته عند هذا المد تحقق كارل من هذا فى صمت » 
وهو یواحه العطتنجی الصامت آخرا - أن بغر فجاة أسلوبه فى 
الحديث » عندما بدا واضحا له » وقد قال كل مايمكنه قوله دون أن 
يستثير أدنى بادرة عطف » وانه لم يكن فى الوقت نفسه قد قد قال 
شیثا على الاطلاق » ولا يسعه أن بتوقم من هؤلاء السادة أن يستمعوا 
مرة أخرى الى كل ذلك اللغو » وفى مثل هذه اللحذلة كان على کارل 
نصيره الوحيد أن يقطع استرسال حرا داعيو الطيبية 
المزعومة » التى أوضحت ان كل شىء قد ضاع ٠ ٠‏ كل شىء ! 

قال كارل لنفسه : « لو اننی كنت قد تكلمت قبل ذلك بدلا من 
التطلع عبر النافدة ! » خافضا عينيه امام العطشحی »> ومدليا ذراعيه 
الى جانبيه کدلیل على أن کل امل قد انتهی . 

الآ ان المطتنيى احتنا نهم هذه الشركة > شارا ا حك ان عازن 
كلل الفط كل اخطائه اشرق بارع فى متب اة يتنم 
كارل » لحظتها عندما كان الرجال المجتمعون حول الائدة الستديرة 
قد بلغ بهم السخط مداه » على تلك الثرثرة الغارغة التى كانت تمطل 
أعمالهم الهامة » وعندما كان أمين حسابات الباخرة قد اخد بتبين 
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شيئا فشيئا أن صبر القبطان : قد اصبح أمرا لابيكن فهمه » وعندما 
كان على وشك الانفجار » وعندما كان المساعد قد تحول مرة آخری 
بصورة نهائية الى صف سادته » وداح فيس المطش_جى بنظر ات 
وحشية » وعندما كان الرجل الذى يمسك بالمصسا المصئوعة من 
اليامبو » آخرا » ذلك الرحل الذى كان القبطان برمقه بين الحين 
والآخر بنذلرات ودبة » قد ضاق تماما بو جود العطشحی » بل اصیب 
فى الحقيقة بالقرف منه » فأخرج مفكرة صغيرة » وانشفل فى وضوح 
بأفكار مختلفة تمام الاختلاف وهو نظر فى مفكرته اولا » ثم نعود 
قال كارل : « اننى أعرف ! » وكان بحاول بصعوبة أن تفادى 
التیار الذی كان المطتسحی بو جهه الآن نحوه © الا انه تمكن من 
الاستنجاد بابتسامة ودية وجهها للمطشجی على الرغم من کل الشقاق 
الذى كان قد قام فى نفسه .. انك على حق »© انك على حق ! اننی 
لم أشك فى ذلك قط ! » 
ولخوفه من أن ترتطم به بدا المطشجی اللتان كان بلوح له بهما ) 
كان کارل ود ۳ امكنه ان بمسك بهما » وان كان الافضل أن سحب 
الرحل الى أحد الارکان » حتی بتمكن من أن سر اليه بما قد بهدىء 
ثائرته وشجمه من الکلمات التی يجب الا سممها الآخرون » الا ان 
المطشسجی كان قد تخطى کل الحدود » فشرع کارل بالفمل فى التمامی 
شىء من المزاء فى فكرة ۰ انه فى مقدور المطشجی ۰ عند الاضطر ار 
ان واحه الرحال السبعة الذين تضمهم الححرة بالعنف النابع من 
اسه . لكن على المنضدة » كانت هناك شبكة اجراس تمكن من رؤيتها 
بنظرة ٠‏ أجراس عديدة لا حمر لها » كان مجرد الضغط عليه 
بيد واحدة , کنیلا بان يقيم الب‌اخرة كلها 2 وان ياتى بكر ل الر حال 
العدوانيين الذين تمتلیء بهم ممراتها . 
قد الد الذي ميك الما ار هي الاين ال ف 
الرغم من التجائه الى التباعد ٠‏ لضجره البالغ » ٠»‏ نحو کارل » وساله 
م ونا :3 مسح عدنات ار الا ةنامر اسيك 41 
فى تلك اللحظة و .. كما لو كان شخص ما خلف الباب نتظر توجيه 
هذا السوّال » انبعثت طرقة على الباب » فنظر المساعد عبر الحجرة 
الى القبطان » وأوما القبطان » وعلی هذا توحه المساعد نحو الباب 
وفتحه . كان مّف فى الخارج رجل متوسط الحجم فى معطف حربی 
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قدم » لاسدو عليه مطلقا أدنى صلة شبه بذلك النوع من الر جال الذین 
تعاملون مع الآلات . ومع دلك فقد كان هو شوبال .. فلو لم يكن 
كارل قد استنتج ذلك من تعبير الارتياح الذی اصاء المیون جميعا » 
حتى عيتى القبطان » فلاشك انه كان سیستنتجه من الرعب الذى 
سيطر على سلوك العطشجى الذى ضم قبضتیه على امتداد ذراعيه 
المفرودتين فى حدة جعلت اطاقتهما » تبدو أهم شىء على الاطلاق فی 
وحوده كله » هاتان الفيضتان اللتان كان على أتم الاستعناد لأن 
بشحى فى سپیلهما بای شىء آخر فى الحياة . كانت قوته كلها مركرة 
فى قیشتیه » بما قیها تلك العرة التى كانت تحمله على الوقوف منتصبا 
نوق قدميه . 

وهكذا اصبم العدو هنا هو ايضا » منتمشا »© ومبتهجا » فى ملاس 
الناطیء وتحت ذراعه دفتر فلخم © لعله بنطوى على تقرير عن 
ساعات العمل 4 والاجور الستحفه لسن 4 وکان ستفحص ف 
جرأة وحوه الحاضرین حمیما » وبدا كما لو كان آهتمامه الاو الذی 
سحب الاعتراف به فى صراحة هو ليان ا ساس م مرا 
الحجرة كانوا يقفون ! كان الرجال السبعة الذين تجمعهم الحجرة 
أسدقاءه بالفعل » وعلى الرغم من أن القبطان كان قد أثار بعض 
الاعتر اضات عليه قبل قليل »۰ أو أنه قد تظاهر بانه یفسل ذلك , لانه 
قد احس بالاسف من اجل العطشحی © فقد كان واضحا أنه لايحد 
ادنى اثر للخطا فى حانب شوبال . وان رحلا. کالمطشجی ؛ لایمکن ان 
بكرن قد آمن بهذه الدرحة من الفسوة » ولو كان شوبال ليلام عل 
TT‏ 

جماح المطشجی » الميال للاعتراض دائما » بصورة كافية طالا ان ذلك 

الح كك رو على برا الل طإن فى اند لاسن . 

الا أنه من الممكن الاطمئنان الى أن مواجهة شوبال والعطشجى 
ستنتهى » حتى ولو كانت على يد محكمة من البشر » ال نفس النتيجة 
التى ترضاها العدالة السماوية . طالا أن شوبال » حتى ولو تجح 
فى التظاهر بالصلاح » سینهار سهولة »> فى نهاية الامر ٠‏ 

أن توهجا قصیر الأمد لطبيعته الشريرة سوف بكشف عن طبيعته 
تلك له لاه السادة ,2 ولسوف مهد كارل لذلك ۰ وان لد به بالفع ل 
خرة مباشره 5 واسعة بالکر » وبالضعف ؛ وبطباع الشخصيات المختلفة 
التی تجمعها الحجرة » وق هذا القام لن کون الوقت الذی آنفقه 
بداخلها قد ضاع عبشا . لقد كان مما سف له أن المطشجی كان 
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يفتقر افتفارا شدبدا الى المهارة » انه لابدو مطلقا أهلا للفعل الحاسم 
فلو أن امرءا دفع شسويبال نحوه + فلعلهان بشج جمجمة ذلك 
الرجل » الشائهة بقبضتيه ۰ الا أن القدرة على تخطى الخطسوتينه 
اللازمتين حتى بصبح شوبال فى متناول بده ۰ كانت فوق طافته > 
فلماذا لم بتوقم كارل »© ماکان سدو متوقعا على هذه الدرجه من 
البساطة : وهو أن شوبال كان سيظهر لا محالة » حتى لو لم يكن 
القیطان ! فلماذا لم بدبر خطة محكمة للهجوم رامع 
الیطتسسجی » بینبا كانا فی طریقهما الى متا ٠‏ بدلا من الس فى 
سذاجة » ودون آدنی استمداد » على نحو سعث على الیاس 1 حتى 
بلغا احد الابواب « كما اتفق لهما ان فعلا ؟ فهل كان المطتحی قادرا 
على أن شفود الآن ؛ بكلمة : او الرد بنعم أو لا » كما بتحتم عليه ان بفعل 
او قدر له ان ستجوب الآن © رغم آن الاستجواب ‏ ولا حدال فى 
ذلك كان أمرا بعيد الامل فى حدوثه ۰ اسرافا فى التفاؤل ! ها هو 
شف هنالك » ساقاه متخاذلتان » ورکنتاه مرتعدتان : وراسه ملقی 
الى الخلف » والهواء تردد إلى داخل وخارج فمه الفتوح » کانما 
لاتوجد للرجل رئتان تتحكمان فى حركة الهواء . 

كان كارل نفسه بشعر بمزيد من القوة » وصفاء الذهن : ربما 
لم سبق له أن احس بهما على هذا النحو فى بيته مطلقا من قبل © 
فلو استطاع والده ووالدته فقط ان يرياه الآن 4 مدافعا عن العدالة 
فى أرض غرببه آمام رجال ذوى سلطة » ومع أنه لم ينتصر بعد › الا 
أنه عازم فى اقدام على أن يحوز النصر النپائی ! فهل يعيدان النظر فى 
نکرتهما عنه ؟ وستبقیانه الى جوارهما » ویمجدانه ؟ انظر فى عينيه 
آخیرا » اخرا .. هاتان العينان الفعمتان بالولاء لهما ؟ تساژلات 
مبهمة » ولکن لیس الآن © هو اوان طرحها . 

- « لتد جثت الى هنا لأننى اعتقد ان هذا المطشجى قد اتهمنی 
بالفش أو بشىء من هذا القبيل . وقد اخبرتنى احدى فتيات ١‏ 
بانها قد شاهدته بفعل ذلك ! انها القبطان وانتم جميما ابها السادة » 
اننى على الم 0 لتقديم الاثباتات التى تدحض ابا من هذه 
الاتهامات . ولو شلتم ن آندم لكم شهادات الشهود غر المنحازين 4 
الذين لاتشوب 0 السوائب › هؤلاء الشهود الذين يقفرن فى 
انتظار سماع شهاد نهم الآن امام باب هذه المحرة ! » 

كان هذا هو التقرير الذى تقدم به شوبال » وقد كان للحق تمريرا )» 
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واضحا جريئا و .. ريما خيل للمرء من التعييرات التى تبدلت على 
وجوه المستمعين انهم قد استمعوا لا'ول هرة بعد انقطاع فترة طويلة 
سادها الصمت الى صوت بشری حقا . ولاشك انهم لم ننتبهوا الى 
الفجوات التى كان من السهل أن بتبينها المرء فى تلك الخطبة الرائعة . 
لاذا مثلا ۰ كانت الكلمة الاولى , المناسبة التى تهيأت له هی د«الفش»؟ 
فهل حدث أن اتیمه احد بذلك ؟ لمله استبدل بها كلمة : التحامل 
على جنسية من الجنسيات ؟ كانت احدى فتيات المطبخ قد شاهدت 
العطشجی وهو بمفی فى طربقه الى الادارة » فتكهن شوبال على الغور 
يما بعنیه ذلك ! © فهل كان احساسه بالذنب هو الذى شحل ادراكه ؟ 
ثم اله قد جمع الشهود فورا » الم يفعل ذلك ؟ ومن ثم يتحول فيصغهم 
بأنهم غر منحازین » ويصفهم كذلك بالنزاهة ©» ربما لكى ينتفع هو 
بهذه الصفات ! احتيال ! ولا شىء سوى محض احتيال ! ولم بنخدع 
هؤلاء السبادة حمیما بذلك فقط » بل لقد صادفت فملته استحسانهم 
أيضا ! 

ثم .. لاذا تعمد التأخیر » هذه الفترة الطوبلة التی انقضت بين 
وشاية فتاه الطخ » وموعد حضوره الى هنا . لقد تأخر فى المجىء 
حتی دوك لر ا اا حتي برهق انسادة » دحتی 
یکون عزمهم على الحکم الواضح قد تبدد ! هذا الحکم الواضح الذی 
تان شوبال اه فان ا کا قن اتير انار الاي 
فترة طويلة » لاشك فى أنه قد فعل ذلك » فهل كان قد تعمد عدم 
الطرق على الباب » حتى سمع السؤال العارض الذى وجهه السيد 
الذى بمسك عصا البامبو . هذا السؤال الذى استند اليه . على 
آمل ان كون المطشجی قد فرغ بالفعل من مهمته ؟ 

كان كل شىء واضحا الآن وضوحا كافيا » كما ان تصرف شوبال 
العفوى کان بو کده » لكن لابد من توضيح ذلك لهوّلاء السادة بوسائل 
أخرى اشد فعالية . يجب أن يهتزوا فى عنف ؛ فاسرع اذن الآن 
باكارل ؛ واستفل کل دققة تبقت امامك » قبل آن یثرع الشهود فى 
دخول الحجرة » وشلبوا القضبة باکملها راسا على عقب ! 

الا آن القبطان كان قد اشاح فى تلك اللحظة نفسها لشوبال بيده ٠‏ 
طالبا منه أن بنصرف »© فانتحى جانبا من فوره ‏ وقد رای أن تدييرم 

قد تأجل على مابدو لوقت ما وهرع اليه الساعد ؛ حيث راحا 
پتبادلان مما حديثا هامسا , نتضمن نظرات جانبية عدددة موجية 

نحو العطشجى وکارل . بالاضافة الى حركات واشارات لها مقزاها . 
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كان يبدو على شوبال » وكانه كان برتب ق‌ذهنه خطبته الرائمة القادمة 1 

وق الصمت الذى ران على الحجرة » قال القبعلان » موجها حدثه 
الى السید الذى بمسك بعصا البامبو فى بده : « هل ترغب فى أن توجه 
موّإلا ما الى هلا الصبى »© بامستر جيكوب ؟ . 

فأجاب الآخر » بانحناءة خفيفة ردا على مجاملة التبطان » ثم عاد 
ثانية » فال كارل : « ماهو اسمك 5 » 

فاجابه كارل الدى ظن ان مهمته الاساسية يمكن أن تتم بصورة 
افضل ؛ لو حاز رضا ذلك الشخص الذى يلح بتساوله .. اجابه 
مسرعا » فى اقتضاب ؛ دون أن بحاول تقدیم نفسه ‏ على عادته بت 
بواسطة جواز سفره , الذى كان عليه أن ينتزعه ثانية من داخل جيبه : 

كارل روسمان ! 

ل حما ! 

قالها السيد الذى دعى باسم جيكوب متراجعا . بابتسامة مرتابة 
وكذلك ابتسم القبطان . وأمين الباخرة والضابط . وحتى المساعد 
ابتسم هو انضا » وعلت الدهشة البالفة وجوههم جمیما عند سماعهم 
اسم « کارل » کان موظفا الیناء وحدهما » وشوبال هم الذین ظلوا 
دون مبالاة . 

وعاد مستر « جیکوب » مرة أخرى فقال : « حثا ! وهو بتقدم 
نحو كارل بخطوات جامدة « اذن فأنا خالك جي كورب › وأنت ٠۰‏ 
ابن آختی العزيز ! لقد كنت مشتبها فى ذلك وطال الوقت ! » ) وجه 
جملته الآخيرة للقبطان قبل أن بحتضن كارل الذى استسلم له فى 
ذهول » وهو بقله ٠‏ 

وعندما تخلص كارل من عناق خاله ساله ق‌لطف . . لكن فى برود 
شدید محاولا بغاية ما يمكنه أن بحسب النتانی التى قد تتمخص عتها 
هذه التطورات الجديدة لصالح المطششجى » قائلا « وما عسی أن یکون 
اسمك ؟ » 

لم يكن ثمة مابحتاج الى توضيح ان شوبال لم يكن یسعه فى هذه 

ورد القبطان » الذى اعتقد أن مستر حيكوب قد شمر بالاهانة 
لسوال كارل . لانه كان قد تراجم فى اتجاد النافذة 2 ۷ شك لكى 
يخفى عن الآخرين اضطرابه © وانفمالات وجهه الذی كان بربت عليه 
بمنديل فى بده قائلا : « آلا تدرك حظك السعيد أبها الشاب .. أنه 
آلسناتور ادوارد حیکوب © ذلك الذى صرح لآن بانه خالك » أن 
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أسامك الآن مستقبلا مشرقا على عکس كل ما کنت تتوقعه من قبل » 
ويمكنلى أن أنبهك الى ان تحاول ادراك معنى ذلك » وتتمالك نفك ! 

ورد كارل مستديرا نحو القبطان بقوله : « ان لى بالفعل خالا بدعى 
جيكوب فى آمریکا » لکننی أعتقد ‏ لو كنت على صواب ‏ ان «جیکوب» 
هو كنية هذا السيد فحب ! » 

فأجابه القبطان فى تلجيع « اجل ان الامر كذلك ! » 

ب « حستا .. اذن فاناسم جيكوب الذی بطلق‌علی‌خالی‌حیکوب» 
الذى هو شقيق والدتى هو اسمه الأول » وکنیته لابد بالطبع ان تكون 
هی نفس كلية والدتی » التی كان اسمها وهی بعد فتاة هو 
« دما 

صالح السناتور » وهو بخطو الى الامام لکی برد على کارل مبتهجا 
الآن غابة الابتهاج » بعد انسحابه الى النافذة حتی ستمید هدوءه » 
وضحك الجمیع قلیلا لصيحته » فیما عدا موظفی الیناء .. ضحك 
بعضهم تأثرا وضحك الیاقون لاسیاب مبهمة ۰۰ صاح قائلا « ايها 
السادة ! » 

وفكر كارل قائلا لنفسه : « الا أن ماقلته لم كن بالغ الحمق ! » 
وعاد السناتور شول : « انها السادة » لقد شاركتمونى رغما عن 
ارادتى » وعن ارادتكم فى هذا المشهد العائلى القصير وعلى هذا فلا 
بسمتی سوى ان اقدم لكم تفسيرا له » طالا أن احدا هنا » فيما بخيل 
لی - سوی القبطان ‏ واعقبت هذه الاشارة » انحناءة متبادلة ب 
لا يكاد بعرف شینا عن تفاصيل هذا الامر ! 

قال كارل لنفسه : « على ان أنصت الآن الى كل كلمة » وسره بنظرة 
حل ترق ها لا اولصي تلبات 
العطشحی ۰ 

بسب السئوات الطولة التى قضيتها فى غربتى بامریکا س ولو 

ن لفظ « الغربة » لیس هو مطامًا اللفظ الشاسب »> الذی در 
بمواطن امریکی ان ستخدمه .۰ وانا اعد لفسى مواطنا امربكيا من 
أعماق قلی ب بسب كل تلك الستوات الطوال ©» كنت قد أمضيت 
حياتى كلها تقر با » منقطع الصلة تماما بأقاربى فى اوروبا » لأسباب 
لا بعنينا ذكرها هنا من ناحية ولانه بولمنى محرد ذكرها! فى الحقيقة 
اشد الالم من ناحية اخرى » واننى ع حصي او راس و 
أجدنى فيها مرغما على شرحها لابن آختی العزیز ؛ ذلك لانها تتضمن 
انتتادات صريحة أبداها والداه واصدقاژهما ٠‏ انتقادات ای لا 3 
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اتمتن من تجنب ذکرها له 

قال كارل لنفه ۰ وهو ستمم اليه باهتمام : ۷ انه خالی لا شك 
فى ذلك : وربما كان قد قام بتغيير اسمه ! » 

و وان اعد زو ان أي امین اة دوا كان بحب علینا 
ازات و جاور ۰ ی اقول ان والدیه قد قاما بطرده » 
ا نطردوا ف الى شازح سگ > لبا ت 

ازعاجا ما 2 ولا توجد لدی مطلفا أدنى رغبة نى التهوين من شان 
ما أتاه ابن اختى حتى يستحق هذا العقاب , الا أن خطيئته مى من 
قبيل تلك الخطايا التى لا يحتاج الصفح عنها سوى مجرد اعلانها » 

قال كارل فى نفله ۰ « قول لا باس به » هذا الذی قاله .. لکن 
ارجو الا بتعرض لسرد الحكاية كاملة ‏ وعلی کل حال » فلیس فى 
استطاعته أن بملم عنيا الکثیر » ومن این له أن بملم ؟ » 

وواصل الخال جيكوب حديثه » وهو بتطوح فىرفق » مستندا 
الى عصا البامبو التى كانت توشك ان تتقوس امامه ؛ وقد نححت 
هذه الحركة فى التخفيف من حدة التزمت الذى لا ممنى له » والذى 
كان د فيما عدا استناده الى عصا البامبو ب قد طبع هيلته تماما 
بطابعه قائلا : 

ذلك أن طاخة هی «بوهانا برومر » امراة فى نحو الخامسة 
والثلاثين من عمرها ؛ قد افدته و .. أنالا اقصد ان اتسیب فى 
اثارة غضب ابن اختى باستخدامى لكلمة « الفساد » الا أنه من 
الصعب ان بحد الرء كلمة آخری مناسبة تمادلها 

أدار كارل الذی كان قد تقدم حتى وقف ملاصقا لخاله » ادار 
راسه حوله ليرى اثر هذه القصة على وجوه الحاضرين . لم بصحك 
واحد من الموجودين ؛ كان الجميع ستممون فى ائاة واحتشام !1 

لا يمكن ملی كل حال © أن شحك المرء على ابن اخت سناتور » فى 
اول فرصة سالحة ! 

كان المطشجی قد ابتسم لكارل على نحو ما » ولو فى وهن بالغ ٤‏ 
الا أن ابتسسامته تلك. » كانت كافية » كدليل على انتماشهمنناحية » 
وعلى أنه قد صفح عنه من ناحية أخرى .. ذلك أن كارل كان قد 
حاول » حینما كان سستلقى قوق سرير المطشحی أن بجعل من هذه 
الحكابة نفسها » التى اصبحت الآن حكابة ذائمة » سرا منيعا ! 

واستانف الخال حيكوب حدشه قائلا : « ولقد الحبت مد ذلك 


۳۹ 


من تدعى « برومر » هله طفلا من ابن آختی » صبى تمتع بصحة 
جيده عمدته باسم « جيكوب » وواضح انها اطلقت هذا الاسم عليه ) 
قيمنا بسخصى التواضم » ذلك أن حديث ابن اختی اليها . الذى 
كان يشير فيه الى من وقت لآخر » كان قد ترك اثرا عميقا فى نفس 
تلك المراة » و .. اسمحوا لى بان اضیف ان هذا كان من حسمن الطالع 
.. اما والدا الصبى » فانهما لكى يتخلصا من النفقة » ويتجنا 
الفضيحة ‏ وينبفى على أن اقر باننی اجهل جهلا تاما طبيعة القوانين 
التى يسرى تطبيقها فى هذا الخصوص » واجهل کل اللابسات 
التفصيلية وظروف هذه الحالة ‏ اقول ادن آنهمالکی تجنباالفضيحة» 
ويتخلصا من دفم النفقة ٠‏ قاما بطرد ابثهما ‏ ابن أختى العزين - 
وأرغماه على الرحيل الى أمريكا » دون ان یکون مستمدا - وبا للعار - 
اواجهة اعباء تلك الرحلة .. وهذا ما يسعكم ان تلمسوه بانفسکم ! 

فما عسى أن يكون الحال الذى كان سینتهی اليه مصيره » لو لم 
ترسل الى تلك الراة هذا الخطاب الذی وصلنی فى النهابة » بعد أن 
تاخر طويلا » امس الأول » وسردت لى فيه القصة كاملة » وكذلك 
اوصاف ابن اختی»و فى حكمةبالفة»اسمالباخرة التى رحلعليها ابضاء! 

فلو كان لى ان اشرع فى تسلیتکم ايها السادة » فلملنی آقرا عليكم 
بضع فقرات قصيرة مما جاء فى هذا الخطاب © ثم جذب ورقتين 
كبيرتين من اوراق الخطابات ممتلئتین بالكتابة فى خط دقیق»ونشرها 
أما : 

ب « ولست اشك فى انكم ستهتمون بالانصات اليها » ذلك أن هذا 
الساذج » ویشیم فيه الاهتمام البالغ الذى ينم عن الحب ‏ لوالد 
الطفل - الا انتى لا انوى ان امضی فى قراءة اكثر مما يلزمنى فى توضیحی 
لحقيقة الحال » وحتى لا احرج مشاعر ابن آختی منذ بدابة لقائى 
به » مشاعره تلك المرهفة لا تزال بلا شك , ويمكنه أن يقرا ذلاك 
الخطاب اعاوماته الخاصة فيما بعد على انفراد فى الحجرة التى تم 
اعدادها الآن » فى انتظاره 

ألا أن كارل لم يكن يكن اية مشاعر ليوهانا برومر » وتذکرها ثانية 
وهو سود بذاكرته الى المافى الذى تلاثى الآن . . تذكر ها وهی تحلس 
فى مطبخها الى حوار منضدة اطخ تعتمد بکوعها على سطحها .. 
كانت تتطلم اليه كلما دخل المطبخ لكى بملآ كوبا من الماء لوالده » أو 
يقوم باداء طلب لوالدته . وكات هی تجلس احيانا بلا مبالاة الى احد 


۳۰ 


حوانب المنضدة تكتب خطابا » أو ترسم ملامح وجه كارل من مخيلتهاء 
وق أحيان الي ا ون و ولا تكاد تعى 
شينًا مما بقال لها .. و .. كانت تركع فى احيان أخرى داخل حجرتها 
الفنيقة اللاسقة تلمح مستترقة فى الانتهال انام علب خضي ) 
وكان كارل يشعر بالحجل عندما كان يمر بها , أو يلمحها من خلال 
فتحة الياب الموروب ٠٠ E‏ كانت تحدث ضوضاء مزعحة أحيانا 
بداخل المطبخ . و .. تتراجم وهی تضحك كالمخبولة » عندما كان 
كارل شترب منها » ونی مرات .. كانت تفلق باب المطبخ فى اثر دخول 
کارل وتقبض بيدها على اكرة الباب » ولا تسمح له بالخروج حتى 
يلل يتوسل اليها علالبا منها أن تسمح له بالخروج وق اوقات اخرى 
كانت تحضر له اشیاء لم يكن فى حاجة اليها وتدمها قي بده .. فى 
صمت . وذات مرة نادته قائلة : «كارل» وبيئما كان رقف متحر۱ 
لاعن بعل ی ی ی وكانت تتنهد » 
وائزم - فى قلق ملامح وجهها » ثم ٠ ٠‏ أغلقت الباب خلفه » وطوقت 
عنقه بذراعيها فى عنف » حتى أوشك على الاختناق » وحيئما كانت 
تساله ان كان عليها أن تخلم ثيابها » كانت قد خلعت ملاسه هو بالفمل 
بدبها » وارقدته فى فراشها » كما لو كانت قد عزمت على الاتت ركه 
لاى مخلوق آخر »© و .. علی,آن‌تحنوعلیه » وتدلله. .الى الابد.. ثم 
صاحت قائلة : «كارل. . كارل باعزريرى.» © وبدت عيناهاوكاأنهماتد 
أوشكتا عل افتراسه »بینما لم تثبت عيناه على أىشىءمطلقا وكان يشعر 
بالضيق » وهو غارق 5 کو مة الاس التى بدا وكانها كانت قدكومتهامن 
اله هو یهن م نايت !اق عواره وليك اب أن بسار لها 

شىء » لكنه لم ستطم أن بقول لها شيا » فتظاهرت بالفضب © سواء 
كان ذلك على سبيل الزاح » أو انها كانت قد غضبت منه بالفمل » 
وراحت تهزه » وتتسمع الى دقات قلبه .. وادنت صدرها منه حتى 
بتمكن من الاستماع بدوره الى خفقات قلبها ابضا » الا آنها لم تنجح 
فى أن تحمله على الاستماع الى أى شىء » ثم . . ضغدلت بطنها العارية 
الى جسده » وتحسست ساقيه بأصابمها بصورة مقززة ©» حتى لقد 
حاول أن ينهض رانما راسه وعنقه عن الوسائد ۰۰ ثم ضفطت جسدها 
الى جسده .. بدت كما لو كانت قد اصبحت جزءا منه » وربمالهذا 
كان قد تملکه شمور جارف بالحنین ؛ و .. عاد آخر ا الى فراشه » 
ودموعه تلهمر فوق خدبه ؛ بعد محاولات متعددة قامت بها » لتمود 
به مرة اخری الى داخل ححرتها .. و .. كان هذا هو کل ما حدث . 


امریکا - مکتبة الأسرة ۲۰۰۷ ۲۱ 


الا أن خاله قد استطاع أن يحيل ذلك الحادث الى أسطورة » و .. 
يبدو أن الطباخة كانت مشفولة تماما به » وانها اخبرت خاله بوصوله» 
ولقد كان هذا خر ما قامت به فى سبيله » وسوف بحث هذا الامر 
فيما بعد » لو أمكته أن يفعل .. 

و.. صاح الستاتور : ل و . . الآن .. أرحو أن تخبرئى بصراحة »> 
عما اذا كنت خالك آم لا .. 

فاجابه كازل وهو بعل بده وبتلقی منه قبلة فوق حاجبيه قائلا ‏ 
انت خالی واننی فى غابة السعادة لعثورى عليك » غير انك تكون مخطا 
لو اعتقدت أن والدى ووالدتی تحدثان عنك بالسوء وعلى ابة حال 
فلقد وصلتك نقاط عديدة مغلوطة فى ثنایا القصة التی بلغتك ٠‏ وأعنى 
ان الامر لم يحدث فى الواقم بتفاصيله كلها على ذلك النحوه 
الا انك لا تتو قم بالطبع أن ندرك على نحو بالغ الدقة أمورا تجرى فى 
مكان سید كل هذا البعد ولا يخيل لى أن ضررا ما من الممكن أن يصيب 
هؤلاء الساده اذا اتفق لهم ان اموا الى بعض التفاصيل الخاطلة 
التى تتناثر فى ثنابا حدث لا بهمهم فى ث شىء ! 

قال السناتور ‏ « حديث رائم » و کارل نحو القبطان السذی 
أبدى له عطفه فى وضوح وسأله ‏ اليس ابن اختى رائعا . 

كال القبطان 7 اننى سعيك غابة السبعادة «( وانحني اتحئاءة ثمت 
عن دقة تدرسة العسكرى ٠٠‏ و بالالتقاء بابن أختك با سسیدی 
الستاتور » ولقد حظیت باخر تی بشرف الاستثثار بهذا المسهد الذى 
انتهى « بجمع الشمل » وتم فى داخلها الا ان الرحلة فى ذلك الجزء 
الخلى من تاره ل كن رة طت باكرة ذلك لان مختلف آنواع 
الناس بالطبع سافرون فى ذلك المكان ونحن نبذل آقصی جهد سعنا 
ان نذله لتو فير الراحة الممكنة لر کاب هذا الجانب من الباخرة » بصورة 
تعضل كثيرا » ما توفره الخطلوط البحرية الامرركيسة من 
الراحة لثل هوّلاء السافر بن ET‏ ل ع 
حا ل CS‏ ی جد ا يكققة 

قال كارل . o‏ 
اکن ای شرر " 

واکمل کارل قائلا ‏ .. فیما عدا اننى آخثی أن أكون قد فقدت 
صندوقی ٠‏ وبذلك تذكر كل مامر به وماتبقی أمامه ليفمله ۰۰وتطلع 
حوله فرای الآخرين ما زالوا يقفون فى آماکنهم صامتين تغلبهم الدهشة 


۳۲ 


وتنم نظراتهم عن التبجيل وأعينهم مثبتة عليه ... موظفا اليتاء 
وحدهما لقسوتهما ووجهيهما اللذين يقطران اعتزازا واضحا بالنفس 
هما اللذان أظيرا شيا من الاسف لحضورهما فى هذا الوقت غير 
الناسب » وربما كانت الساعة التى استقرت امامهما على الائدة > 
اکثر اهمية بالنسبة الیهما من ای شىء آخر حدث فى هذه الحجرة > 
أو قد بحدث . 

وكان اول من عبر عن شعوره بعد القبطان ‏ وهو آمر غريب بل 
هو المطشجى ؛ الذىقال ..اننى اهنئك قلبيا . .وشدعلی‌ندکارل 
ووشت حر كته تلك » بثیء من الاعتراف بالفضل »© لكنه عندما توجه 
الى السناتور بنفس کلماته التی وجهها الى کارل ۰ انسحب السناتور 
متراجما الى الخلف » كما لو كان المطشجى قد بالغ فى تحاوز حدوده » 
فعدل العطشحی فى الحال عن نيته . 

وادرك ال خرون الذین کانوا قد شهدوا الآن ما انتهی اليه الحال 4 
واجبهم فتجمموا حول کارل والسناتور فى حلقة صاخبة .. 

وهکذا قدر تکارل آن‌تلقی بالفعل تهانی‌شوبال »وتقلها» وشکره 
على مشاعره ۰ وکان آخر الهنئین هما موظفا الیناء , اللذان قالا 
کلمتین لا اکثر بالانجليزبة » كان لهما تاثر بعث على الضحك .. 
آتاحها له الوقف » فشرع فى تنشيط ذهنه واذهان الآخرين بالاسهاب 
ىذ كرالتفاصيل الثانوية التی‌تتملق بالحادثولم تقابل‌هذهالتفاصیل‌بای 
نوع من أنواع الضجر » بل قوبلت بالطبع من الجميع بقدر كبير من 
الاستحسان والاهتمام وعلی هذا فقد ذکر لهم أنه كان قد خط فى 
مفكرته ب حتى بتع أمامه المجال للبحث فى حالة الضرورة ‏ ملامح 
آبن اخته » وصفاته المميزة » كما او ضحتها الطباخة فى خطابها » 
وعندما بدا بشعر بالضيق الذى سببه له هياج العطشجى © أخرج 
مفکرته » لمجرد أن يسلى نفسه بتصفحها » ثم راح بقارن ل لتمته 
الخاصة - الاو صاف؛ التى ذكرتها الطباخة : تلك الاوصاف التى لم 
يكن نصيبها من الدقة مما برضى عنه مطلقا » ای رحل من رجال 
المباحث 4 واستفرق فی مفازنتها بملامح کارل عندما واحهه و و وه 
هذه هی الطريقة المثلى للعثور على أبن اخت . . قالها السناتور فى 
زهو كما لو كان برغب فى تلقى المزيد من التهانی .. 

تاءل كارل قائلا ما الای‌سیحدتث زان للعطشحی»؛ متحاهلا 
ملاحظات خاله الآخيرة . كان قد تخيل فى وضمه الراهن » ان فى امكانه 


نذا 


أن شول كل ما بطرا على باله . 

وأجابه السناتور قائلا : « سوف ال العطشجى ما ستحقه من 
حزاء . وهو الجزاء الذی براه القبطان مناسبا واعتفد اننا قد نلا 
کفایتنا . بل واکثر من الكفابة عن موضوع العطشجی .. بالاضافة 
الى ان هذا هو ما لا بختلف عليه احد من السادة الوحودین هنا 
دون شك » . 

وقال کارل  :‏ « الا ان هذا ليس هو لب الرضوع . عندما یملق 
الامر بالعدالة 

كان كارل .قف بين خاله من ناحية وبين القبطان من الناحية 
الآخرى .. ولعله كان قد ادرك دوره » ف الكان الذی کان‌شف فيه 
فقد كان بحاول تحقيق شىء من التوازن بيتهما . 

الا ان المطشحى كان بدو و کاأنه قد فقد الامل ۰ كانت بداه 
مدسوستين الى منتصفهما فى حزام بنطلونه . حيث بدا حجمهما 
بالاضافة الى الجزء الأسفل من السترة العازلة . الذى كان قد تهدل 
فوق الحزام ٠‏ كتلة ض خمة بارزة » بصورة لانتتنة للنظر » 
فى أثناء انهماكه فى حملته الهتجة ۰ الا أن ذلك مما لا يؤبه 
به مطلقا . لقد كشف لهم يسه الداخلى . فلينطلقوا الآن اذن الى 
الخرق البالية التى تستر جسده آنضا ويمكئهم بعد ذلك أن بلقوا به 
الى الخارج . 

وكان قد استقر فى ذهنه أن شوبال سیقدم‌الیه‌هذها لدمة الاخيرة ۰۰ 
بمعونة المساعد ٠+‏ فقد كانا اقل الرجال الوحودین بداخل الحجرة 
اهمية » وسوف يهنا شوبال بالراحة حینثذ حيث لا یمود هناكوجود 
من ندفعه الى « الیاس التام » على حد تعبير أمين الحسابات .. 
ويصبح فى وسم القبطان ابضا أن یکدس فى باخرته حشودا من عمال 
رومانیا ۰۰ وتصبح اللغة الرومانية هى أللغة السائدة E‏ الباخرة 
كلها . ولمل الحال ان بصیح عندئذ على اتم ما برام .. نلن کون 
هناك عطشجى ليتسبب بعد فى ازعاج مكتب الادارة بهياجه ! على أن 
آخر ما قام به من جهود سيظل باقيا » علی[اغلب» كذكرى ودية. 
بعد أن أعلن السناتور فى وضوح . أن الضيق الذى أصابه كان هو 
السبب الباشر فى تعر فه على ابن اخته . ولقد حاول ابن الاخت أكثر 
من مرة أن بقدم له بد المساعدة بالفمل . وعلى هذا فقد اتاح له مقدما 
لقاء خدماته جزاء بتعداه بكثير . هو مشهد هذا اللقاء ! .. ولم بفكر 
العطشجى حتى فى أن يطلب شيا آخر منه الآن ذلك انه حتى وان كان 


۳ 


وي ا ا ال يو ير 

يكن الحکم القاطع ليخرج الا من فم القبطان ا 

وبینما كان المطشجی مستغر قاق مثل هذه الا فکار . حاول جاهدا 
الا ينظر نحو كارل . رغم انه لسوء حظه لم يكن یکن بجد شخصا 
آخر سواه يمكن الا تقذی عیناه لرؤيته فى هذه المجرة 5 المليئة 
بالخصوم . 

قال السناتور لكارل : لا تسیء نهم الوقف . فربما كانت هذه 
السالة مسالة عدالة الا انها فى الوقت نفسه مسالة نظام ابضا . وکلا 
لامرن على هذه الباخرة ٠‏ وخاصة الاخر .. و قفان على تغدیر 
القطان © . 

غمفم المطشسجى الذی كان قد سمعه وادرك ما يمنيه قائلا وهو 
یتسم فى جید . 

ب « هذا صحیح 6 . 

- « الا اننا قد قمنا بالفعل . لفترة طويلة للغابة . بتعطيل القبطان 
عن أداء واجباته الرسمية التى لابد له من القيام بها الآن , وقد 
دصل الى نیو یوراد » وقد حان الوقت الذی يجب علینا فيه أن نسم ع 
بمغادرة الباخرة ۰ بدلا من اضافة خطأ آخر الىاخطائنا بالتدخلدونمبرر 
END LEE RR RE‏ و ا 
الد فا الادراك تطلب منى ان اسرع بابعادك قورا عن 
هنا ! » . 

قال القبطان ‏ « سآمر باعداد قارب لكما فى الحال ! » دون ان 
یعترض عل ما قاله السناتور مطلقا ٠‏ لدهشة كارل الشدیدة ٠‏ حتى 
لقد بدا له ان خاله قد امتهن نفه . واندفع آمن حسابات الباخرة 
وقال كارل لنقسه « لم تكد ببقی شىء من الو قت . الا آنتی لايمكتنى 
ان افعل شا دون ان اتسبب فى غضب الجميع . ولا بسکننی فى 
الحفيقة ان اترك خالى الآن فى نفس اللحظة التى عثر فيها على » ان 
القبطان شخص موّ دب دون شك . الا ان ادبه هذا سرعان ما يتلاثى 
عندما ملق الامر بمالة النظام . كما أن خالى لا شك قد قصد 
ما كاله ٠‏ ولت ارك ق ان اتحدث الى شوبال .وان لري 

مصافحته ا و م وار سا 0 
وحینما كان یفکر على هذا النحو ۰ تقدم فى بطه نحو المطشجی 
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وجذب بد الرجل الیمنی من حزامه . وضغط عليها فى رفق بين 
راحتیه . 

ساله قائلا : « لاذا لا تقول شيئًا لاذا تراحعت عن كل محاولة » . 

لم يجب العطشجی ۰۰ بل عقد حاجبیه ٠‏ كما لو کان يبحث عما 
شفی عليه أن نجیب به . وبینما كان مستفر فا فی ذلك . خفض عینیه 
۰ ونظر الى بده الستفرة بين راحتى کارل . 

« لقد لقیت معاملة ظالمة . لم لقها ای شخص آخر سواك على 

هذه الباخرة ۰ اننی اعلم هذا تمام السلم » وحرك كارل أصابعه بين 
اصابع العطشحی الى الخلف والى الامام .٠‏ بيلما تطلع المطشجى 
حوله وقد تالقت: عيناه ٠‏ كما لو كانت نفسة قد قد افعمت بسعادة 
غامرة ٠‏ لا بملك أن يحسده عليها أحد ٠‏ 

« وعليك الآن أن تتأهب للدفاع عن نفسك اجب ینمم ۰ أو بلا 
ا ا ٠ E‏ عليك أن تعدنى 
لوحو ا وس ل و كر ی لمر 
الساعدة .. ثم انفجر كارل باكيا بعد ذلك . وقبل بد المطشجی 
ساحبا تلك اليد المتشققة المتراخية لحظتها فى وهن . وضنطها على 
خده وكأنها كنز بوشك على أن تخلى عنه الا ان خاله السناتور كان 
قد أسرع الآن الى جانبه . وجذبه . مبتعدا به يرفق . لكن بحزم ۰ 

- السثاتور وهو بادل القيطان نظرة خبيرة من فوق راس 
کار 

و يبدو ان العطشجى قد ترك اثرا سحريا فى نفسك ٠‏ لقد 
ی E‏ وعدت اس ای 
ن ٩‏ الا باس نی( كله + قیاق که للك ٠‏ لکننی أرجوك ٠‏ ولو من 
E.‏ 

ارتفم الصخب خارج الباب ۰ كانت قد البعثت صيحات ۰ بدت 
مرتفعة كما لو كان شخص ما قد راح بفتح الباب فى عنف . ودخل 
بحار فى حالة مضطربة . مشمثا . وحول وسطه تلتف مربلة فتاة . 
صاح اثلا وهو یکی جیه کیا لو كان لا رال ی بر ته رس 
الزحام : « بوجد حشد كبر منهم فى الخارج .. » - ثم ثاب فحاة 
الى رشده . وحيا القبطان . ولكنه لحظ المريلة المشدودة الی وسطه 
عددئذ فتزعها وطوح بها الى الارض ٠‏ وصاح : لقد تجاوزوا حدودهم , 
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لقد شدوا حول وسطی مريلة فتاة » ثم دق كعبيه معا . وادی التحية 
للقبطان . وشرع شسخص ما فى الضحك . الا ان القيطان صاح فى 
عنقا ماو العال ق صورة بدا للغاية امن بالشارج 503 
تقدم شوبال خطوة الى الامام قائلا « انهم شهودى أرجو عفوك 

ياسيدى عن سلوكهم الشائن . ان الرجال يفقدون صوابهم احيانا . 
عندما يصلون الى نهاية احدى الرحلات »> ۰۰ 

فاصدر القبطان أمرة قائلا : « ادخلهم الى هنا » . ثم استدار ناحية 
السناتور على الفور فى أدب لكن فى عجلة : 

الع ES GER‏ بان ن ابن ققدت 
بحاحة الى توضیح السرور والشرف ٠‏ الذی حظيت به Fea‏ 
بك . واود نقط . يا سسيدى السناتور . ان انتهز اقرب فرصة 
لاستثناف حدثنا الذى لم تصل عن حالة الأإس طول الأامريكى . 
وارجو أن یتطم حديثنا مرة أخرى أيضا ۰ حدث آخر سار » ٠‏ 

ورد خال كارل قائلا وهو بضحك « کفیتی ابن اخت واحد . أؤكد 
لك والآن تقبل تحياتى الحارة على كرمك . والى اللقاء . واضيف انه 
ریما لا بكون من الستبعد أن تتاح لنا فرصة طويلة للقاء . فى اتثناء 
رحلتنا المقبلة . الى آوروبا » . بينما طوق كارل بذراعه فى حرارة ٠‏ 

فاجابه القيطان قائلا 8 سیس ری ذاك غابة السرور € ۰ وصافح 
السيدان بعضهما بعضا ٠‏ راع يعد رت e E e‏ 
بالفعل الخمسة عشر شخصا الذين اصیحوا الآن فى داخل الحجرة 
يقودهم شوبال » وقد تم تعنیفهم فيما يبدو » الا انهم لا بزالون 
رفم ذلك يصخبون صخبا شديدا . 

وطلب البحار من الستاتور أن يأذن له فى ان بتقدمهما ۰ 0 
بين صفين من الرجال الذين انحنوا لهما . 

ولقد بدت على هؤلاء الأشخاص فى وضوح الخفة التى كانوا ينظرون 
بها الى هذا النزاع ٠‏ بين شوبال والعطشسجى فلم ينظروا الى هذا 
النزاع الا على انه مجرد هزل ٠‏ ولم يكن حتى وجود القبطان ليفلح فى 
فرض شىء من الجد على سلوكهم ٠‏ 
الآن فى خبث . بینما كانت تشد الى وسطها تلك المريلة التی کان 


يفنا 


البحار قد قذفها الى الارض © فقد كانت مرها . 

وبيئما کانا شمان البحار . تركا الممر وتحولا الى ممر صغير أدى 
بهما بعد خطر تین الى باب صقر . هبط منه سلم صفیر بوصل الى 
القارب الذى كان فى انتظارهما ۰ واصبح البحار الى کان بتقدمهما 
فى داخل القارب بقفرة واحدد . ونهض البحارة الذين كانوا فى القارب 
واقفين وأدوا التحية ٠‏ 

وكان السناتور لحظتها ينيه كارل الى كيفية الهبوط الى أسفل ٠‏ 
عندما انخرط كارل » الذى كان قد توقف فوق اعلى درجات السلم 
فجاة فى نهنهة عنيفة » ووضم السناتور يده اليمنى تحت ذقن كارلل» 
وجذبه اليه . وربت عليه بيده اليسرى . وهبطا السلم فى وضعهما 
هذا درحة درجة . وهما ملتصقان ببمضههما البعض . ودخلا القارب 
حيث وجد السناتور مكانا مريحا لكارل يواجهه مباشرة . وباشارة 
من الستاتور دفع البحارة بالقارب بعيدا عن الباخرة © من ثم انطلقوا 
واس م 

لم تكن تفصلهم سوى بضع باردات قليلة عندما اكتشف كارل » 
على غير تو قع انهم كانوا فى الجانب الذى تطل عليه نوافد حجرة الادارة 
الثلاث . 

كانت النوافف الثلاث تمتلىء بشهود شوبال . الذين حيوهما . 
ولوحوا لهما بأبيديهم فى ود بالغ » ولوح الخال حيكوب بالفعل لهم 
بيده الى الخلف وأظهر أحد ای براعته ۰۰ بان طير باصانهه 
قبلة نحو الباخرة دون أن بخل باشاع تجديغه المنتظم » وبدا الآن 
وکانه لم بوجد بالفعل ای عطشجى بالرة . وتطلع كارل بامعان شديد 
الى خاله الذى كانت ركيتاه تکاد تلمسان ركبتى کارل وخامره 
MG‏ مودي مده . آزاغ خاله 
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الفصل الثانى 
الخال جيكوب 


اعتاد كارل سربعا اسلوب حياته الجديدة فى منزل خاله » وكان 
خاله قد استجاب فى الحقيقة لا'قل رغبة من رغباته » فلم يعد كارل 
مجبرا على ان بتعلم من خلال التجربة المرة التى غالبا ما ترهق المرء 
عند بدابة تمر فه على بلد من البلدان الاجنبية . 

وكانت غرفة كارل تقع فى الطابق السادس من عمارة كانت اعمال 
خاله تشغل طوابقها الخمسة الاخرى بالاضافة الى طوابق ثلائة 
أخرى كانت تقع فى فى أسفل العمارة ٠‏ وكانت حجرته ساطمة الضوء 
منافذتيها وبابها الذى يفتح على احدى الشرفات . حيث كانت 
ERS‏ باح نات کان بخرج الى تلك الشرفة 

غرفة ریما لم يكن ليحل بمثلها مطلقا لو انه كان 2 قد نزل هذا 
زد خول آلولابات المتحدة مطلقا تبعا لتقدير خاله الى كان على 
درابة بقوانين اليجرة بل انه ریما كان قد اجبر على المود؟ ثانية 
ك بلا وطن ۰ 
امر یکا تہ تتفق فى هذا الصدد سنا مع ماکان كارل قد دراه ی 
ما عدا ف واحدا هو ان هوّلاء الذین واتاهم الحظ فیها كان يبدو 
ملم انهم بنمبون هثا ی مختالین او و اس انهم 
ألذين لا سالون بشىء . 

كافج با SSS‏ تياد يطول ر ٠‏ لکن 
اوقد الى اشع ارم 
من المبانى التى تتخد اشكالا مربعة ويبدو لهذا وكانه هرب مبتعدا 
الى حيث تتبدى خطوط احدی الكاتدرائيات التى تبدو هائلة 

وسط ضباب متكاثئف ! ومنذ الصباح حتى المساء ثم فى 

لب الیل الحالم بمد ذلك كان ذلك الشارع ببق دائما مجرى نا 
داثم من الحركة ۰ كانت تبدو له من اعلى مضطربة معقدة ۰ تیدر 
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فيها هياكل كل الناس » فى كل لحظة هياكل مضفوطة وحولسا 
سطوح جميع انواع المركبات التى ترسل الى الفضباء ضجيجا 
آخر أشد اسرانا وتعقيدا من ضجيج حركة الشارع » وتتصاعد 
الاتربة والروائح جميعا وتنتشر فى فيضانات من الاضواء التى 
ترسلها مختلف الاشياء التى يعج بها الشارع , ترتفع هذه الضحة 
كلها » ثم تعود فتتراجع لتتجمع فى عنف مرة اخرى » فترهق العين 
البهوره التی تری هذا الاختلاط كما لو كان سطحا 0 من الرجاج 
بط اعلی الشارع وتهشم فى عنف متتائرا الى شظابا فى كل لت 
كانت میناه مفتوحتین ن على كل شیء وکان خاله جیکوب قد 
تح بالا باخد هیا ين الوقت الاضر ماغذ المد » لیتفحص کل 
شىء بالفعل وياخذه فى اعتباره لکن دون أن یجهد نفسه ۰ ان الایام 
الادلي لای أوروبى ف افر خا تبدو كما لو كانت میلادا حدیدا ولم 
دون داع ها دا ري ا لود EA‏ 
امياد الل تدم الى ا من العالم الا خر لهذه الاشياء الا 
ا بكي على ا 
المقبلة التى سوف ترتكز عليها فى نهابة الامر حياته فى امریکا » ولقد 
عرف هو شخصيا وافدین جددا » منهم على سبيل الخال + من 
نيذوا هذه الافتراضات الحكيمة وراحوا شفعون أيامهم بطولها فى 
شرفاتهم .يحدقون منها نحو الشانع فى استقل كالفطيان الضالة ٠‏ ربما 
المحشابكة لنيويورك يسبب له حرة بالفة .. ألا ان هذه الحرة لو 
تملكت شخصا وفد الى امريكا للمجرد المتعة فلملها تتملكه في 
حدود لا تتعداها ٠‏ اما ان تتملك شخصا بنوی البقاء فى هذه ١‏ 
فلا معثى لها عندئذ سوى انها اذاة تدمر فحسب © وهو لفظ مو 

بلا داع ٤‏ ولعله _ بنطوی ان على شىع من من التهويل وکان الخال 
حين کون فى زبارة من زياراته لكارل © تلك الزيارات التى كانت 
وما رك سد ماي السرم 
الوقوف لغترات طويلة فى الشرفة . 

ومع ذلك فقد كانت هله هی المتعة الوحيدة التى كانت فى 
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متناول يده ٠‏ وكان فى غرفته مكتب ذو تصميم رائم على الطراز 
الامرركى » نفس المكتب الذى ظل والده لستوات طويلة بحلم 
بالحصول من قله محاولا الحصول عله شمن رخن من كل 
انواع المزادات دون أن بوفق مطلقا نظرا لض آنة دخله . هلا 
ا 5 ل بذلك الذی 
TE‏ و 
ملف من ملفاته الرسمية » وكان یوحد بالاضافة الى هذا « منظم » 
فى احد الجوائب , فلو أدرت مقبضا ما . أمكنك ان تحدث وضما 
لكل هذه الادراج غابة فى التمقيد » ويمكنك ان تقوم سبيديل 
الادراج على سبيل التسلية » أو لكى تتناسب مع حاجتك وتغطس 
هذه المكعبات فى بطء لتشكل اساس مجموعة جديدة او قمة 
الادراج المتدرجة من أسفل الى أعلى »> وستی بمجرد ادازة القبض 
مرة آخری » فان ترتيب کل شیء تفر تغيرا تاما » ویتم التحول 
موه ار فى رنه مره كا تفه مار 
القیض عند ادارته . لقد كان هذا المكتب اختراها جهديدا کل 
الجدة وانه ليذكر كارل تماما بمنظر الكرسماس التقلیدی الذی 
كان يعرض على الاطفال المذهولين فى ساحة السوق فى بلده حيث 
يذكر نفسه أيضا » وقد تدثر جيدا بملابسه الشستوية ؛ وتوقف 
مستمبدا فى أغلب الاحيان » يحاول من كثب أن بقارن حركة المقبض 
الذى كان يديره رجل عجوز ؛ بتغير المنظر » تقدم الملوك المقدسبين 
الثلاثة مترنحين واشعاع النجم ۰ صورة الذود القدس المتواضعة ٠‏ 
ولقد بدا له دائما ان والدته عندما تقف خلفه لم تكن تتابع تفاصيل 
هذه المشاهد بانتباه كاف . فكان سحبها لتلتصق به حتى يشعر 
بها تضفط على ظهره ویصیح بأعلى صوته » وبظل بحدد لها كل 
ما يلاحظه على المناظر » ریما ارنب برى صغير بين المشب فى مقدمة 
النظر جالسا على ساقیه الخلفيتين ©» ثم ظل رابضا وکانه تحفز 
تلاندفاع لانية حلی تفلق امه قمه ببدها ثم تعود فیما ببدو الى 
ها حالها من ارود لک اک را 
دون شك بمثل هذه الاشیاء لکن لابد أن تكون قد و حدت علاقةغامضة 
ما فى تاريخ اختراعه شبيهة بتلك الملاقة التی انبعثت من ذاكرة 
كارل 3 ولم يكن كن الخال حیکوب على عکس كارل راضيا عن هذا 
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المكتب بالذات كان بريد ان يشترى مكتبا كامل المعدات من اجل 
ارت لكن بات کل الا سس فى عدم الايام مجهزة بتلك الاجهزة 
الحديثة التى تتميز ابضا بامكان أن تتحول الى مكاتب من الطراز 
القديم بنفقات لا تكاد تذكر وعل كل حال فلم ينس خاله أن يتصحه 
بألا يستعمل المنظم « مطلقا » ٠‏ 

وقد شفع نصيحته بالاشارة الى ا ا اا 
وسهولة اصابته بالمطب وارتفاع تكاليف اصلاحه ثائية ! ليس من 
الصعب ان يتبين الرء ان هذه اللاحظات كانت محرد ادعاءات و 
ان الخال جیکوب كان يمكنه ان يغلق « النظم » الا أنه لم یفمل ذلك 
وق الابام القلائل الاولی التی اتيح لكارل وخاله ان سس دلا 
خلالها عدیدا من الاحادیت ٠‏ ذکر کارل انه كان مضرما فى 
وطنه بالعزف على البیانو مع انه لم یمادس العزف عليه کثیرا © 
ولم يتلق دراسات فى العز ف عليه فیما عدا تعلیمات والدته الفطربة 
وکان کارل واعیا تمام الوعی أن تطوعه بهذه العلومات » كان فى 
الحثيقة طلبا لبیانو » ولهذا حدق لحظتها بعينيه فى خاله حتی 
اتضح له ان خاله بمکن ان کون مسرفا الى حد ما » ولم ينغد 
هذا N‏ ی ٠‏ لكن بعد مرور حوالى ثمانية ايام » قال 
خاله له كما لو کان بصرح له بموافقة يبصعب عليه اعلانها . أن 
البيانو قد وصل الان ويمكن لكارل لو شاء ان يشر ف على نقله. , 
ولقد كان ذلك امرا هینا جدا وان لم كن آهون من عملية نقل 
البیانو نفسها ققد كانت العمارة تحتوی على مصعد خاص لتقل 
العفش » يمكن .ان تسم لحمولة عربة كبيرة ممتلثة بالاثاث » وق 
داخل هذا الصمد ار تفع البیانو الى حجرة كارل 3 وكان فى وسع 
كارل ان یصمد هو انضا مع البیانو والعمال فى نفس ا(صمد 3 لکن 
كان ثمة مصمد آخر عادی © خال الى جواره تماما ۰ 

وهكذا استعمل کارل هذا الصمد الاخير فى صعوده » محتفظا 
بنفسه دائما على نفس ارتفاع الصمد الاخر 2 باستخدام رافعة ما ء 
وكان بحدق فى تركيز من خلال المربعات الزجاجية نحو الجهماز 
البديع » الذى كان قد أصبح ملكا خاصا له الان ! وعندما 1 
البیانو آخرا فى داخل حجرته » وعزف عليه النوتة الاولی » كان 
قد بلغ به الغرح الاحمق آقصاه » حتی انه قفز واقفا » بدلا من 
مواصلة المزف وداه على خاصر تيه وداح حدق الى البی او 
فى طرب > على بعد عدة خطوات »© كان الصوت فى الحجرة يرن على 
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اس RS SE E‏ 
ا ا لیتی ی ی ن له ایا 
ان كتشف اقل تنافر فى اثائها لا بلسجم مع الكل . 

ولقد علق كارل فى البداية آمالا کبرة على عزفه على البيانو » 
وكان بحلم أحيانا » بلا حياء قبل ان يفلبه اللوم على الاقل > 
باحتمال تأثير عزفه على المیائو تاد ثرا مباشرا على حياته فى امرکا 
وعندما فتح وا 2 ودخلت ر کک الشارع کان من 
بلده » حيث تمدد الجنود ف احدی" الليااى وان الشكنات 
ویحدتون فى مربم من الضره فى الظلام فى اادج , ویفنون ليعضهم 
البعض من نافذة الى أخرى ۰۰ لكن الشارع يبقى هو دون تغيير » 
لو نظر كارل اليه بعد ذلك يبقى عبارة عن جزء صغير فى ترس مائل 
لا يمكن أن تلمسه يد قيل أن يدرك المرء تماما كل القوى التى تتحكم 
فى مداره » ولتد أباح الخال جیکوب العزف على البيانو ولم بتفوه بكلمة 
واحدة تعبر عن عدم ارتیاحه بذلك » وخاصة ان کارل كان بستغرق‌فی 
العزف عليه عندما یکون وحیدا تماما + ولقد أحضر لكارل بالفعل 
نوتات بعض الارشات الامريكية ۰ وبینها السلام الوطنی » الا أن حب 
کارل الخالص الموسیقی لم يفلح فى أن يفر له معنى ذلك السوال 
الذى وجهه لكارل ذات يوم عندما ماله فى جدية تامة » أن كان 
فى نيته ان يتعلم العزف على الفيولينه أو النفخ فى البوق أيضا ° 

وكان تعلم اللغة الانجليرية هو اول وأهم واحبات كارل » وكان 
مدر س شاب ف احدی الكليات التجارية المحاورة ¢ بحضر ف 
السابعة كل صباح الى حجرته » فيجده عاكفا بالفمل فوق المكتب 
على كراسات ا 6 أو سائرا بدرع الحجرة ذهابا وابابا وهو 
بحفظ المفردات . وقد ادرك كارل فى وضوح انه لو أراد أن تقن 
اللغة الانجليزية فليس لديه من الوقت ما يضيمه فى غر العمل » 
وادرك ان هذه كانت أيضا افضل فرصة بمكنه أن مر ما ید کل 
و ی له سس انه كان 
کی 


بف 


يتناول نوامنوعات ودية » وكانت القصيدة الامردكية الاولى وهى 
وصف حريق بت التین استطاع كارل ان يستظهرها لخاله ذات مساء 
قد ملات نفس ذلك السيد بالرضا ۰ کانا يقفان ال احدى 
النوافذ فى حجرة كارل » وكان الخال حیکوب يتطلع من خلال 
النافذة الى السماء » كان قد تلاشی منها الضوء لحظتها ٠‏ بينما كان 
یدنی راحتيه من بيضهما فى بطء وانتظام على ايقاع القصيدة .وكان 
کارل قد توقف الى جواره منتصيا » وراح يستخلص ٠»‏ وعیشاه 
مثبتتان فى الفراغ من ذاکرته سطور القصيدة الصعية ۰ 

وکلما ازداد اتقان کارل الفة الانجليزية » زادت رغبة خاله فى 
تقد یمه الى اصدقاله ,2 وكان حريصا دائما على أن يكون مدر س اللغة 
الانجليزية مو جودا دائما الى جانبه فى مثل هله التاسبات ۰ وکان 
اول شخص قدم اليه کارل ذات صیاح » شابا تحیلا رخوا بصورة 
بصعب تصدشها » حاء به خاله الى الححرة مصحوبا سيل من 
الحاملات الثقيلة ۰ كان واضحا أنه ابن لواحد من اصحاب الاين 
العديدين ۰ وربما كان بعد فاشلا ف رای والديه ¢ وبدا كما لو كان 


بحيا حياة عنيدة من تلك الانماط الشاذة من الحياة التى لا بطیق 
آن بحياها رحل عادی لمدة نوم واحد على الاكثر دون ان تنهار 
اعضانه . وندا كما لو كان قد عرف هذا كله او تكهن به © وواجهه 
الواجهة التى تناسبه تماماءذلك انابتسامة ماءابتسامة تعبرعنالسعادة 
كانت ثابتة فوق شفتیه لا تبرحهما » وكانت الابتسامة نفسها 
تشع من عينيه » وتبدو كما او کانت قد شملت كيانه كله وتشمل 
وترتب بموافقة من موافقات الخال جیکوب التی لم تقف فقدد 
حد » أن بصحب هذا الشاب الذی كان بدعى مسب تر ۲ ماك » 
كارل فى الخامسة والنصف » كل صباح » اما الى مدرسة تعلم 
ركوب ل 3 الخلاء » وتردد کار کی الا قبل 
ای اا ل ی ی 
لا كان خاله و « ماك » قد اصرا هذا الاصرار » ولا کانا قد قال 
بان الرکوب لیس سوی متمة بالغة البساطة » ورياضة مفيسدة 
للصحة وانهما لا بعدانه فنا على الاطلاق » فقبد وافق فى النهاية 
وکان معتی هذا » بالطبع » أنه كان عليه ان بفادر فراشه فى الرابعة 
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والنصف كل صباح » وقد كان هذا مما يشق عليه بالفعل » 
بما انه كان یمانی من قلة النوم » ربما لتركيزه الشديد الذى لايفتر 
ف استذكار دروسه طوال النهار 6 الا أنه ما أن يدخل حمامه 6 
حتى توقف عن التحسر على نفسه © فقد كانت لمة رشاشة 
تغطى سقف الحمام كله !1 من من زملاء دراسته فى البلد » مهما 
بلغت درجة ثراء أعله » قد اتیح له شىء مثل هذا , ولاستعماله الخاص 
ایشا ؟ س وكان فى وسع کارل أن ستلقی متمددا بداخل الحمام بل 
كان ذلك ال مق من السعة بدرجة تممح له بأن يفرد ذراعيه على 
امتدادهما ‏ وان ترك الماء الفاتر » والساخن »© ثم الماء الفاتر 
ثانية » واخيرا الاء البارد كالثلج » یتساقط فوق أى جزء من جسده 
لسروره البالغ » أو فوق اجسدة که ل فن اوق 2 القن 
وقد اتمه ایشا ان يتلقى بعينيه القطرات الاخيرة المتباطلة © وهى 
Se CO gS,‏ مرا كاله ری تام 
مدرس اللفة الانجليزية فى انتظاره » بینما وصل ماك بعد ذلك دون 
مبالاة ¢ وكان لمكن لماك آن تأخر ما شاء له التأآخر دون أن ۳۳ 
لذلك ادنی امتمام » ذلك لان حركة الدرسة الفعلية لم تكن لتبد 
اس ال الماك SES‏ 
وفرقعت الاسواط عاليابداخل الححرة » ومدت فى الشرفة التى 
كانت تحيط بها فجاة اشباح اشخاص متشائرين > متفرجين ©» 
وسائسى خیول » وتلامید وی ات ل رن 
وكان ثمة رجل” طويل الم ام E‏ الحیاد" دون أن 
ل مر 
ا ا 7 EA‏ ی 
الشديد » الا ان ضيقه بالركوب كان بتلاشی تماما بمجرد ان بظهر 
ماك . لقد اختفى الرجل الطويل » ولم يكن فى الامكان سماع ای 
شىء فى الصالة , التى كانت لا تزال نصف مظلمة . الا وقم حوافر 


{o 


الجياد الراكضة » ولم يكن من الممكن أن یری الرء سوى ذراع ماك 
الر فوعة عندما كان يشير بأوامره الى كارل ¢ و ماه انقضاء نصف 
الاعة المفعمة بالتمة » التی تنقضی کالحلم » كان بعلن الترقف > 
وکان ماك يبدو حينئذ دائما فى عجلة شديدة من امره » فیقول 
لکارل الى اللقاء » وهو بربت على خده عدة مرات كما لو كان قد 
سره بالفمل أن بشاهد رکوبه » ثم بختفی © ثم بصعد کارل ومدرس 
اللقة الانجليزية الى السيارة » وسودان الى دروسهما » خلال الطرق 
الخالية غالبا » ذلك لانهما لو دخلا فى حركة الرور التی تتحرك على 
الخیل الى عمارة خاله فان معنى هذا ضياع وقت طویل » وعلی 
کل حال » فقد تخلی مدرس اللغة الانجليزية اخرا عن القیام بدور 
الحارس ‏ لان کارل الذی لام نفسه اشد آللوم لاجبار هذا الرجل 
الرهق دون دس الى مدرسة الر کوب » وخاصة 
خلال e E‏ ع جيل غایة فى البساطة .2 توسل لهذا 
الى خاله ان يعقى ارچ من القيام بهذا الواجب © وبعد تفكير 
طويل نزل خاله عل رغبته ۰ 

OE BR ل ا‎ ET 
والتشهيل أو ما يليه ذلك ۰ عل‎ ٠ » القومسيون « السمسرة‎ 
حسب ادق التخمینات التى توصل اليها كارل » ولعل عمله كان‎ 
توعا من العمل الذی لا وجود له فى آور با ذلك لان العمل لم یکن‌یتوقف‎ 
على نقل البضائع من النتج الى الستهلك أو التاجر » لکنه كان‎ 
تداولا لكل انواع السلم الضرورية © والواد الخام التی تتداولها‎ 
الشركات فیما بيئها » وبين الاحتکارات الصناعیه ۰۰ وقد كانت‎ 
طبيعة العمل تبعا لهذا هی شكل ما من النغشساط الذی بتضمن‎ 
0 الشراء 4 والتخز ن ¢ والتمل 4 والاتحار ف الكميات الهائلة‎ 
البضائع » كل ذلك فى وقت معا » ولهذا كان لابد أن تتوفر له‎ 

أقصى درجات الدقة » والاتصالات الدائمة التى لا تنقطع » الاتصالات 
التليفونية والتلغرافية بكل عملائها المختلفين . ولم تكن صالة عمال 
التلغراف أصغر » بل كانت أكبر كثير! من صالة مكتب التلغراف فى 
مدينة كارل » التى اتيح له ذات مرة أن بلقی عليها نظرة » بمساعدة 
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زميل من زملائه فى المدرسة » كان له من بعر فونه فيها » وكان من 
الممكن رؤية أبواب أكشاك التليفونات وهی تفتح » وتغلق من ای 
مكان اتفق للمرء أن ينظر نحوه » بداخل صالة التليفونات » وكانت 
الضجة بداخلها تكاد تدفم الره الى الجنون ۰۰ فتح خاله أول باب من 
هذه الابواب » ورای كارل تحت الضوء الکهربانی الساطع » عاملاً 
ممزولا تماما عن كل صوت یمکن أن یصدر عن الباب ۰۰ تطوق 
راسه حلتة من الصلب وتضفط السماعتان على أذنيه ۰ كانت ذراعه 
الیمنی موضوعة فرق منضدة صغيرة » ویبدو كما لو كانت ثقيلة 
ترجه شرب ۸ REN‏ بك E‏ من 
التى كان يقولها فى « المرسل » » وكان المرء يلاحظ غألبا ۰ أنه رغم 
الدقة فى المعلومات ¢ فان الجملة التالية التى يسمعها كانت ترغمه 
على ان يخفض عينيه » وان يمفى فى الكتابة قبل أن پتمکن من 
ید نه م وعلزوة على ذلك كاله لم كن خاک الى إن سول 
شيئًا » كما آوضح ذلك الخال جيكوب لكارل فى صوت طيع > 
ذلك لان هذه المحادثة نفسها التى شوم بها هذا المامل © كانت 
تجری فى نفس الوقت بواسطة عاملين آخرين » ويمكن بمد ذلك 
بمقارنة التقريرات المختلفة » تجنب الاخطاء قفر الستطاع . 
وعندما خرج الخال حیکوب وکارل فى تلك اللحظة من الكشك » 
انسل ساع الى داخله » وخرج ج بالمدكرات التى فرغ المامل من 
ويا ل ول دحل القاعة كان برتفع ضجیج متواصل سببه 
الناس الذين ند فعون هنا هنا وهتاك > لم بقل احد الى اللقاء » كما 
ان التحيات كانت ممنوعة, و کان كل واحد يقفو اثر خطوات الذىيسيقه 
خلا تفن الرجهة ؛ مرکا عه على الاوضي: ٤‏ ان کان اه 
علامة هنا أو هناك على الاوراق التى يحملها ق بده 4 والتى تلاعب 
بها الهواء فى اثناء حركته المرعة ! 
بت ۶ لقد حققت شنا خارقا بالفمل ! > 


قالها كارل فى مرة من المرات التى قام فيها بنحولاته خلال المبتى 
الذى استفر قه عدة ابام ليجوس فى كل اجرائه » حتى ولو لم يكن 
عليه سوی ان بلقى محرد نظرة على تم 
كس أذ لك نضا أن بذاك إل القند هنا كله ۱ 


امريكا - مكتبة الأسرة ۲۰۰۷ يف 


هند ثلاثين عاما » وكان عملى عحدودا فى ذلك الوقت ۰ بالقرب من 
احواض السفن © ولو تصادف وعهد الى بتفربغ خمس عبوات فى 
ا و كرس ی د 
وهخزنئ القديم هو الان ال والمخزن الذى يضم 0 الحمالين 
الذين سملون لدى © والذين شکلون خمسا وستين أفرقة 5 

قال كارل : « ان هذا مدهش ف الحقيقة » 

واجابه خاله منهيا حديثه : « ان التطورات فى هذا البلد سريعة 
دائما » 

وذات يوم ظهر خاله فجأة قبل الغداء مباشرة » ذلك الغداء الذى 
كان كارل بتوقع ان يتناوله وحيدا كعادته وطلب منه أن برتدی 
بذلته السوداء فى الحال © وان بضحبه لتناول الفداء بصحة اثنین 
آخرین من اصدتائه فى العمل © وبيئما كان کارل بدل ملاسسه 
فى الحجرة الجاورة » جلس خاله الى الکتب © وتطلع الی‌التمرینات 
الانجليزية التی كان کارل قد انتهی توا من آدائها ¢ ثم انزل ذراعه 
الى جانبه » وصاح فى دهشة قائلا باعلی صوته : « مستوی من 


الدرحة الاولی » حفيقة 1 © 

وواصل کارل ایدال: ملايسه ف ارتیاح لاشك فيه 6 عد سماعه 
الان وائقا تمام الثقة من آنحلیز ته . 

وق حجرة طمام خاله » التی ما زال بدکرها منذ الليلة الاولی 
لوصوله » نهض رجلان طویلان » متينا البنسان © واقفين » كان 
احدهما یدعی « جرين » وکان الاخر » یدعی ه پوللاندر » » كما 
ارت من خلال الحديث اللاحق © ذلك ان خاله لم يكن بتفوه تقر با 
بكلمة تتناول أحدا من ممارفه » وكان دائما بترك الفرصة لكارل > 
حتى يكتشف من خلال ملاحظته ما النذى كان هاما » أو مثيرا 
للاهتمام فى أمرهم » وخلال تناول الغداء » لم يدر بينهم من الحديث 
سوى ما تناول امور العمل » الذى كان يعلى بالنلسبة لكارل 
درسا ممتازا ى الفردات الانحلیز به التجارية 4 وترك كارل وحيدا 
لينشغل بأمر طعامه » كما لو كان طفلا » ليس عليه سوى أن يجلس 
معتدلا وان بحصر اهتمامه فى افراغ طبقه » الا ان مستر جرين 
مال على الائدة نحوه » وساله بالانجليزية دون أن يغيب عن باله 
أن ينطق كل كلمة باقصى ما يمكنه من الوضوح »© ماذا كانت على 


A 


وجه العموم انطباعاتك الاولى عن أمريكا ؟ وبنظسرات قليلة جانبية 
وحهها نحو خاله » أجاب كارل تقريبا اجابة كاملة فى الصمت التام 
الذى اعقب ذلك الاك 4 واستخدم لارضاء نقسه ؛ وایشتا 
کنوع من آلامتنان علدا من تعبيرات نیو بورك المتيرة 5 واندفع 
لجال الثلانة مما فى الشحك مندما نطق باحدی الجمل » وختى 
ل ا ی و O‏ 
بصورة ما بالفمل » وبيئما عاد الخال جيكوب » ومستر جرين ثانية 
الى التشاور فى شون أعمالهما طلب مستر #8 بو للاندر ال من كارل 
أن يقترب بمقعده » وساله اسئلة لا حصر لها عن اسمه © وعائلته 
ومن رحلته » واخيرا » لكى بمطیه فرصة راح فى سرعة » وهو 
يضصك » ويسمل يحكى له عن نفسه , وعن اينته التى یمیش ممها 
فى منزل ریفی صغير على مقربة من نیسسویورله ) حيث يقضى فيه 
امسياته فقط »© لانه كان مديرا لاحد البتوك » ولان عمله يفرض 
غليه التواجد طرال اليوم فى تويورك ‏ ولقد وجيت لكارل لدم 
بالدهاب الى النرل ریق خر اوه ان امزيكيا. خدرنا على 
استحما م من حين خر من « انيويوزك » ٠‏ وسال کارل خاله فى 
الخال 4 أن بان له تول هذه الدعوة » ايه له خاله ك ق 
سرور واضح »© وان يكن دون تحدید وقت معين أو حتی دون أن 
يعيرها كثيرا من الامتمام » كما توقم کارل ومستر « بوللاندر ٩‏ 
لكن فى اليوم التالى » استدعى كارل الى أحد مكاتب خاله ب 
كان لخاله عشرة مكانب مختلفة فى هذا المبنى وحده » حيث وجد 
خاله » ومعه الستر « بوللاندر » مضطجعين تقرس على نفس 
الصورة فى مقعدين وثيرين . 

قال له خاله : ان مستر « بوللاندر » . الذى كان من الممكن تمييزء 
فى ظلمة المساء التى كانت تخیم على الحجرة » قد حضر لكى بصحيث 
معه الى منزله الريفى » كما قيل بالامسی . فأجاب كارل قائلا * لم 
مام ان ذلك كان سميتم اليوم » والا كنت قد اعسددت نفسى 
فقال خاله : اذا 7 استمداد » فلمله انش[ 
تو جل هاده الزبارة 0 0 أن 
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وصاح مسستر « بوللاندر » قائلا : وما هی حاجتك الى 
الاستعداد » ان الشاب يجب ان کون مستعدا دائما لای شىء 

فقال خاله مستديرا نحو ضيفه : لا بتملق الامر به » لکن عليه 
ان يصعد ثانية الى حجرته » وسوف يسبب هذا تأخبرك 
عملت حساب التأخير » وغادرت مكتبى مبكرا 

فقال الخال جيكوب : هل رابت مدى الاضطراب الذى احدئته 
زيارتك الان بالفمل ؟ 

قال كارل : اننى فى غابة الاسف الا اننى سوف آكون هنا ثانية 
فى خلال دقيقة واحدة » واندفع خارجا 

قال مستر « بوللاندر » : لا تتمحل انك لا تسیب لى اقل 
ازعاج » بل على العكس »© انه ليسرنى آن تقوم بزبارتی . 

قال كارل : لا .. لست ادری .. لقد بدات هذه الزيارة التى 
كان يتطلع الیها ترهقه الان 

وتساعل خاله : وهل تنوی الذماب على الرغم من ذلك ؟ 
وتدخل مستر « بوللاندر » © ذلك الرحل العطوف > لساعدة 
کارل » قائلا : سوف نتوقف فى طريقنا عند مدرسه الر کوب > 
وندير أمر كل شىء 

قال الخال جيكوب : ثمة شىء آخر هو أن « ماك » سيتوقع 
ذهايك . 

فقال كارل : انه لن بتوقم ذهابى لانه سوف يذهب عنی کل حال 
الى المدرسة . 

فقال الخال جيكوب : حسنا اذل » وكأن اجابة كارل لم تكن 
سوى مجرد حجة واهية 

وتدخل الستر ۲ بوللاندر » مرة اخرى لحل المشكلة © قائلا ٠‏ 
لکن ۰ کلارا ۰ كانت کلارا هی ابنئة مستر بوللاندر » تتوقع 
حضوره هى انضا وق هذا الماء نفسه © ولا شك أن لها الافضلية 

( ماك » 

قال الخال جیکوب : بالتاکید .. حسنا » اذن » اسر ع بالاخاب 
الى حجرتك ۱ 
۰ وبحركة بدت كما لو كانت حركة لا ارادية » دق عدة مرات على 
ذراع المقعد » وكان كارل قد أصبح لحظتها مند الساب ؛ عندما 
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او قفه خاله ثانية سؤاله ٠‏ 
ب بالطبع » ستكون هنا ثانية » فدا صباحا » لتحضر درس اللفة 
الانجليزية 
فصاح الستر ۶ بوللاندر » قائلا : لکن باسیدی نی 
وهو ستدس مندهشا فى مقعده الى الحد الذى سمحت له بها 
ضخامته : 
ENS‏ ل لي E‏ 
فرد الخال حیکوب قائلا : ليس ثمة مجال للوال فى هذا 
الشان © فلا نمکنتی أن ١‏ باتقواع ال e‏ 
وليما بيد > مندما تاج له الصو على وظيفة ثابتة من نوع 
المتدة لوقت اطول 
وق کول ى تفه قال با لد من امتراض » 
وا ال دب لالس اللا : لكن فقط لمدة امسسية واحدة > 
ليلة واحدة ؟ انها لا تکاد فى الحقيقة تستحق المعناء ۰ 
قال الخال جيكوب : هذا ما اعتقده انا انضا . 


فقال الستر « بوللاندر » ؛ على المرء ان بقبل ما بتيسر له © ثم 
ا 


عاد ثانية الى الضحك » قائلا : حسنا .. نتظرك .. ملوحا 
لكارل » الذى أسرع مبتمدا عندما لم بقل خاله شيا اكثر من 


ذلك . 
وعندما عاد بعد قليل » مستمدا للرحلة » وجد مستر «بوللاندر» 
ل ا ا بو و بور اع ا عو 
کل التاکید ' 2 ان كارل كان افا نيا الامر . وكان كارل 
لایزال مضطربا نتيجة لتمجله » ومع ذلك فقد ضفط بدی مستر 
۶ بوللاندر » بدوره . كان كاد بطر فرحا لغكرة الزبارة 
« اليس خالی غاضبا اذمابی ۶ » 
« لا مطلقا .. انه لا بقصد کل ما قال جديا .. انه فقط 
بامر تعليمك اهتماما شديدا » 
ال ۱ A SNS‏ هه 
« أو .. نعم » © قالها الستر « بوللاندر » » وهو بضفط 
على الحروف فى بطء » موٌکدا بهذا ائه لا بمکنه ان ينطق کذبا. . 


۱ 


مع انك صديقه ! » ۰۰ 

وعلى الرغم من ان مستر « بپوللاندر » هو ايضا لم يكن بوافق 
كان ذلك ۶ الا أنه لم يعد تفسیرا لامر .دان کلاهما » دهم 
ينطلقان بعربة مستر ۳ بو للاندر » خلال الساء الدافىء » قد راسا 
ان علا اس لوبلا ق راتا 6 على رف بن انیا قد تسیل 
اكير قدر ممكن من الآنسة « كلارا » كما لو كان نفاد صيره اطول 
ینقضی فى سرعة : لم يسبق له من قبل ان مر فى شوارع نيويورك 
فى المساء » لكن على الرغم من ازدحام الارصفة والشوارع المامة 
بالحركة التى تفر اتجاهها فى كل لحظة » كما لو كانت زوبعة > 
وکان الزثر المنبعث عن حركة الشوارع © ېدو اشبه بأصلوات 
کائثات غريبة لا صلة لها بالبشرية مطلقا . وکان کارل وهو بجهد 
فى ترکیز انتباهه لالتقاط کلمات مستر « بوللاندر » لم كن بری 
شيشا سوی معطف مستر « بوللاندر » الفامق © الای كان موثقا 
بسلسلة ذهبية ۰ وخارج الشسوارع الرئيسية حيث كان رواد 
السارح بصخبون لخو فهم الشديد » من ان كون الوقت قد تآخر 
بهم » وبيئما هم A AE‏ أن متفر 
فى عربات »© بأقصى سرعة ممکنهة © کانا قد وصلا سرعة عادية الى 
الضواحى » حيث تحولت سيارتهما عن طريقها بواسطة رجال 
البوليس الدين يركبون الجياد © اكثر من مرة ‏ الى الشسوآرع 
الفرعية .. ذلك لان الطريق الرئيسى كانت تملؤه مظاهرة قام يها 
عمال الممادن المضربون » وكان المرور الضر وری 4 سمح له باستعمال 
مفترق الطرق . وعندما خرحت n‏ اسب 
على الطر قات الضيقة » عبرت احد هده الشوارع 
و ی مر ب و يم ند ال لدي شم 
فى بطء الى الامام » حيث كانت آناشید هم أكثر تجانسا من أى 
ضوت انسانی مفرد ۰ وكان يمكن رۇ رجال O‏ ا 
هنا وهتأك » أو وهم مطسون فوق جياد ماكتة لا تأتى بأبة رة 
أو .. حاملى لاع او الاشرطة الممتللنة ببعض الكتابات ؛ تمتد 


of 


بعر ض الشارع نوق رءوس التظاهر بن » او ۰ ژعیم عمالی محاط 
پالزملاه والاعوان » أو ۰۰ ترام كهربائى لم بتمکن من القرار بسرعة 
ولهذا تو قف الآن مظلما » وخالیا 0 ينما السائق والکمساری 
يستلقيان على الرصيف . وجماعات صغرة من المتفرحين الفضوليين 
يقفون على البعد » بر قبون المساعدين . کانوا متسمرين فى نات 
على الرغم من أنه لم يكن لديهم ادنی فكرة عما كان يجرى . 

الا أن كارل كان يضطجع الى الخلف فى سعادة » وكانت فكرة 
انه سيكون الآن ضیفا عزيزاً » فى منزل ريفى ساطع الضياء > محاط 
هذه الفكرة قد ملاته بالرضا البالغ ه ونع اله كان تسد نذا الآن 
مر« بوقلائدي 4 تیه اليه 6 او كان نسم انجزاء: تة ن 
حديثه على الاكثر » فقد راح يلوم نفه بين الحين والآخر ؛ ويدعك 
هينيه حتى بری ان كان مستر « بوللاندر » قد لاحظ ثماسه 7 1 
ذلك ۰۰ ان هذا کان شيئا حاول كارل ان بتجنیه بای ثمن ٠‏ 
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الفصل الثالك 
منزل ريفى بالقرب من نيوبورك 


9 حستا » لقد وصلنا » © قالها مستر ( بوللاندر » فى لحظة 
من لحظات شرود كارل . كانت العربة قد توقفت أمام منزل » 
کاقلب المتازل التى يملكها الاثرياء فى ضواحى نيويورك » منزل 
یتسم » ويمتد الى أبعد مما یتیفی لمنزل ريفى أعد لسكنى أسرة 
واحدة فقط ۰ ولا لم يكن يوجد أى ضوه یثبعث منه » سوق بصیص 
الره مدی ارتفاعه ۰ وکانت تنیعت امام النزل اصوات تصدر عن حفیف 
اشجار جوز الهند » وثمة ‏ كانت البوابة قد فتحت على مصراعیها 
عتدئد - ممر قصیر بفصل النزل عن تلك الاشحار » ووّدی الى 
درحات الباب الخارجى للمنزل 0 أحس كارل بالتعب عند حبوطه 
من المربة ٤‏ حتی لقد بدا بظن ان الرحلة كانت رحلة طويلة على نحو 
صوت فتاه الى حانبه » تقول : « هذا اذن هو الستر جیکوپب 
آخیرا ! » » فقال کارل وهو بتناول اليد التی مدتها اليه تلك الفتاة 
التی لم سمکن من ان تحقق من شکلها : « ان اسمی هو روسمان !» 
وقال مستر « بوللاندر » موضحا : « انه ابن اخت حیکوب نقط » 
اما اسمه فهو كارل روسمان ! €« 

فقالت الفتاة التی لم تكن تلتفت کثیرا الى الاسماء : <« لن بقلل 
هذا من سرورنا لرژیته » 

والح کازل هو ايضا فى التساژل » وهو بير متجها نحو النزل 
بين مستر ۶ بوللاندر » © وبين الفتاة : « هل انت اانسة کلارا ؟ » 

قالت : ۶ نعم » © واضاء وجهها فى هذه اللحظة شماع ينبعث 
من داخل النتزل » وکانت تمیل براسها نحو کارل » وهی تضیف : 
< الا اثنى لا ارید أن اقدم نفسى هنا فى الظلام > . 

وفكر كارل » وهو يفيق اكثر كلما تقدم فى السم ء قائلا فى 
نفسه : < هل كانت تنتظرنا بحوار البوابة ۶ » 

قالت كلارا : « على فكرة لدينا ضيف آخر هذه الليلة ! » 

قصاح « بوللاندر » منفعلا : « مستحيل ! » 


ot 


وقالت كلارا : « أنه مستر جرين » 

فتسامل كارل » وکان الهاما قد تملكه : « مثى وصل ۲ » 
« ملف دقيقة واحدة » الم تسمما صوت سيارته التى كانت 
تتقدم سيارتكما ؟ 6 

وتطلع كارل الى أعلى » نحو مستر « بوللاندر 6 » ليرى ما سيفعله 
فى هذا الوقف » الا ان ۲ بوللاندر » كان قد دس بديه فى جیبی 
بنطلونه » وكانت قدماه قد تمرتا فى ارض الممر © 

م ل ار ل ل 
هذا اكات + حدى ولو كلقي باوقة أن ار شار الى مد 
1 1« 

0 واقفين امام الدرجات الؤدية الى باب المنزل الخارجی . 
سيط ال وقتا طوبلا قد انقضی بالفمل © مد زارنا 
مستر جرين آخر مرة !» » كانت تتفق مع أبيها فيما قال » لكنها 
كانت تحاول تهدئته » والتخفيف من ضيقه . 

قال « برللائدر » : « وكاذًا جاء فى هذه الليلة بالذات ؟ 1 > » 
وقد ندحرجت الکلمات فوق شفته السفلى المتهدلة فى غضب » كانت 
ترتجف © كما كان يرتجفا كل جسده الثقيل المترهل فى وضوح . 
قالت کلارا : « لماذا حمًا ؟ » 

وقال كارل ؛ مندهشا هو تفسه للتماطف الذی ربطه بهذين 
یی اللين كانا هرن كماما اعله قبل يوع اج + ربب 
لن يلبث حتی یمود ثانية من حيث أتى ! » 

قالت كلارا 5 اوه .. لا © أن أممالا هامة فرظ یازا © :وقد 
يستغرق بحثها وقتا طویلا » فلقد هددنى فور وصوله مازحا 
بقوله : « ان على آن اظل واقفة حتى الصباح ان كان قد راق لى 
أن اندو امامه فى صورة المضيفة الهذبة ! » 

فصاح « بوللاندر » » وكأن شیثا لم يكن اشد سوءا مما 
قائلا : 9 هذه هي القغة الآخرة .م افن فهو نوی البقاء طوال 
الليل ؟ ٠٠‏ واضاف قاتلا : « اننى أشعر بشی» من الرغبة » ۰ ورشت 
عبارته هذه بشىء من القدرة على على المرح » « اننی اشعر بال 

شی: من الرغبة يا مستر روسمان »2 فى أن اضمك ثانية فی 
داحل المرنة 6 وأعود بك ماشرة الى اه ! 4 > نقد ضاعت عل 
ثانية » الا اننى لو عدت بك ثانية الى نيوبورك الليلة » فلن کون 


امامه ان برفض السماح لك بزيارتنا فى الرة القادمة ! » 
وامسك بيد كارل 6 لكى شرع فى تنفيد فكرته فى اللحظة 
نفسها » الا إن كارل لم يتزرحرح من مکائه » ورجت كلارا آباها 
أن بترکه » فلن بكونا هی وكارل على الاقل فى حاجة الى السسماح 
لستر حرین بازعاجهما مطلقا ۰ وفى النهاية كان « بوللاندر » نقسه 
يتحول عن تنفيذه » و .. قوق ذلك وربما كان هذا هو العرار 
الدرج » الى الحديقة » قائلا : « این انتم بحق الجحيم ؟ » 

فقال المستر « بوللاندر » : « اننا قادمون ! » © ورا بصمد 
الدرجات ؛ وخلفه كارل » وکلارا اللذان تفحصا الآن بمضهما فى 
الضوء . 

قال كارل فى نفسه : « ما اشد احمرار شفتیها ؟ » © وتذكر 
شفتی مستر «بوللاندر» وکیف تحولتا الى هذه الصورة الساحرة » 
فى شفتى ابنته ! 

قالت : « سنتوجه بعد تناول العشاء مباشرءة » الى حجرتی » 
لو رغبت فى ذلك © وهكذا بمکتنا على الاقل أن نخلص من مستر 
جرين » حتى لو تحتم على يابا ان بیقی معه » ولملك ان تكون 
لطيفًا فتمرف لى على البيانو » فقد قال لى بابا ان لك مقدرة فائقة 
مطلتا » ان اتمرن على العرف © وانتی لم الس البیس‌انو اد 
كان کارل علی ام الاستعداد لتلبية رجاء کلارا ¢ مع انه كان لود 
لو كان فى امکان الستر « بوللاندر » أن يتضم اليهما » الا ان رؤيته 
بو للائدر ب عندما رت لهم قامته فى اعلی الدرج 4 وهم تصمدون 
درجات السلم » قد طردت کل امل كان قد تبقی لدی کارل فى انتزاع 
بوللاندر بمیدا عن هذا الرحل © فى تلك الليلة 1 

واستقبلهم مستر جرين فى لهفة » وكأن وقتا طويلا كان قد انقضی 
بالفعل دون طائل » تناول ذراع مستر « بوللاندر » ©» ودقع كارل 
وکلارا امامه نحو ححرة الطعام © التی كانت تببدو مبهجة قاية 
البمجة بالازهار التى كانت منسقة فوق المائدة » والتى كانت تنبثق 
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من بين الاغصان والاوراق الخضر اء 4 فجعلت وحود مستر حربن 
شيئًا مؤسفا على نحو مضاعف . كان كارل بحدث نفسه بهذا » 
بینما كان ينتظر الى جوار المائدة حتی حلس ال خرون 6 وكانت 
تشد که الرغبة فى أن تظل الابواب الرجاجية التى تفتح غلي الحديقة 
مفتوحة كما كانت » ذلك أن شذا قويا كان يهب الى داخل الحجرة 
وکان المرء كان یجلس تحت تمريشة زهور » عندما نفخ مستر جرين 
منخاریه © واندفم لافلاق هله الابواب الزحاجية نفسها » منحنیا 
الى الترابیس التی فى اسفلها » ومرتفعا على آطراف اصابع قدمیه » 
مادا ذراعه الى اعلی لاغلاق الترابیس العلیا » فمل ذلك فى نشاط 
الشباب » حتی ان الخادم عندما اسرع اليه » لم بجد شیثا قد 
تبقی له لیقوم به » وکان اول ما تفوه به مستر حرین عندما ماد 
يعد ذلك إلى ألائدة © هر الثم من دهشته لان کارل كان قد طلب 
میاه كاله على امه ده الزيارة بو نع مامت هه بلس وود 
الى بمينه » ومستر « بوللاندر » الذى الى بسساره » لاذا کان 
مندهشا بهذه الصورة » وكم كان الخال جيكوب قلقا فى اهتمامه 
بكارل » حتى ان عطفه عليه كان عطفا بالا الى حد ابعد ما يكون 
عن عطف خال على ابن اخته ! 

وحدث كارل نفسه قائلا : « ائه ليس قانما بتدخله فير المرغوب 
فيه هنا » وانما بصر أيضا علی‌التدخل بیتی وبين یی ده عون 
سین کارل من تاج سب واحدة من الشوربة الذهبية اللون > 

بطء مو 

ا E‏ 
شيا من الحيوبة أو اللشاط ؛ وکان بطلق ضحكة عالية بين الحين 
والاخر كلما سنحت الفرصة » وترك الستر « بوللائدر » نفسه 
یستفرق فى الناتشة مرة أو مرتين » عندما كان مستر جرين يتحدث 
عن الاعمال » الا انه سرعان ما السحب حتى من الحديث عن الاصمال 
هی أيضا » وكان على مستر جرين ان بغريه على الحديث © بالعودة 
اليه انية على غير توقع . وفوق ذلك فقد ظل مستر جرين يكرر 
قوله بانه لم يكن نوی القيام بهده الزدارة الفاجنة .. وعندما كان 
مستر جرين بقول ذلك » كان كارل يتسمع كما لو كان شخصا ما 
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تهدده » وكانت كلارا قد تشبثت به » و .. قالت له أن اللحم 
الشوى هوو ة لته ان مر سکم + و الت اله انق اه 
امرا ذا اهمية خاصة » الا ان اهم جزء فيه كان من الممكن أن يتم 
بحثه فى الدنة © فى هذا اليوم » مع ترك التفاصيل الثانوية لاتمام 
بحثها فى اليوم التالى أو فى ای بوم آخر فيما بعد . 

ولهذا فقد استدعى بالفعل الى مكتب الستر « بوللاندر » > قبل 
موعد الانصراف بو قت طويل » الا انه لم بحد الستر ۳و للاندر» 
فى مكتبه » وكان عليه لهذا ان يتصل تليفونيا بمئزله » ليخبرهم 
ES‏ لح ا ا ل 
رد ع :ادن 7 ا امسلل اب ٩‏ لاش انوم 
على ترك مستر بوللاندر لکتبه مبکرا اليوم» وانئی لغىغابة ا 
وحاول مستر بوللاندر أن بخقی وحهه خلف فوطة السفرة » 
بيئما ابتسمت له كلارا ابتسامة لم تكن تنم عن عطفها » بل كانت 
تشی برغبتها فى التاثر علنه على نحو ما . 

وقال مستر جرين وهو يمرق حمامة مشوية بضربات قاطعة من 
« لم يطلب آحد منك أن تمتدر » بل اننى على عکس ذلك 
مغتبط جدا لقضاء الليلة فى هذه الصحة السارة » بدلا من تناول 
العشاء وحدی فى منزلى » حيث لا بوجد لدی سوى مديرة متزل 
عجوز هی التى احدها فى انتظارى » وأنها عحوز حدا » حتى ان 
أقصى مجهود يسعها ان تبذله هو ان تنتقل من باب الطسخ الى 
المائدة فحسب »© واضطجم انا فى مقعدى الى الخلف منتظرا بذ 
دقائق فى كل مرة » آرقبها فيها وهی تقطع رحلتها الشافة »> ولم 
تتو قف هذه الرحلة الا اخيرا عندما آقنعتها فى النهابة بأن تترك مهمة 
توصيل الاطباق من المظبخ حتى باب حجرة الطعام لخادمی © الا 
أن الرحلة من باب حجرة الطمام حتى المائدة هى الهمة التى لا تزال 
تقوم الآن بادائها على د ها لم ا ا 

صاحت کلارا قائلة : « يا للسماء » ما آشد اخلاصها ! » 

ب « نعم .. لا يزال يوجد اخلاص فى هذه الدنيا » 

قالها المستر جرين » وهو شريحة من الحمامة فى دا 
فمه » حيث قام لسانه PE EET‏ اس احم 
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كارل ذلك > فاحس بالفثيان » ونهض واقفا » وأمسكت به كلارا من 
بده وأمسكه مستر بوللاندر من اليد الاخرى ۰ 

قالت كلارا : « لم بحن وقت نهوضك من على الائدة بعد ‏ » 
وعندما حلس ثانية فى مكانه » همست له قائلة ۰ « سوف نختفى 
معا بعد لحظات قليلة » فتلرع بالصبر ! » 

وکان مستر حرین فى تلك الائناء بتاول طعامه فى هدوء » كما لو 
كانت مهمة مستر بوللاندر و کلارا الطبيعية هي تهدئة کارل بعد 
ان اصابه بالفثیان . 

كانت وجبة المشاء تمضی فى بطء » مثقلة بالارماق الای كان 
سببه تدخل مستر جرين فى کل محال »© والذى لم بمنمه من ان 
بدخر هجوما جديدا » بداه فى طاقة متجددة » وقد بدا هحومه كما 
لو كان قد عزم على ان يستجم من عادات مدبرة منزله المجوز » 
فراح يزجى الدیح المرة بعد الره للآنسة كلارا » ويطرى خبرتها فى 
تدب المنرل > وقد آر خی هدا 8 غرورها فيما یبدو 34 وكان کارل 
موجها فى صورة ما » ومع الم اشم مستر چرین بمهاجمة کلارا 
على هذا تخو > بل امان اسف مدداً من ارات على شهية کار 
ای بق له ضميفة ضفا شدید؟ خلانا لا کان بتوقمه + 

ودافع مستر « بوللاندر 6 عن شهية کارل » على الرغم من انه 
كان عليه انش عر ار الريد عن اا اننا آنه کات هو 
اليف .كان رل امساح ل فا الحسايية سب الي 
الذى كان يعانيه طوال فترة تناول الطعام »> حتى لقد فر كلمات 
مستر بوللاندر > ا ا ا عله © على انها وع من هدع 
نهم وبسرعة لا تليق » لمجرد أن بجلس مسترخيا بعد ذلك بقية 
الوقت © تاركا سكينه وشوكته امامه على المائدة بلا حركة » حتى 
لقد احتار الرجل الذی كان بقوم بالخدمة على المائدة » فيما كان 
شقن علیه ان يتفل. ا . 

قال مستر جرين » وهو بحاول أن بوحی بان ما قاله من الکلمات 
انما تعنی رغبته فى الزاح » وذلك بان شدد قبضته على سکینه 
وشوکته : 9 سوف اخر خالك غدا © كيف انك قد سست فى 
اغضاب اانسة کلارا بعدم تناول عشائك » © واستاثف حديثه 
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ثائلا وهو داعب بأصابعه اسفل ذفن كلارا التى اسلت حفونها 
وترکته بفمل ذلك ۰ « انظر الى الفتاة .. کیف اطرقت براسها 
الى آسفل ؟ ! » 

ماوع ی يعد الى الات : « أبتها الصغيرة 
السكيلة » © ضاحكا بتغاقل الر جل التخم بت ۰ وحاول 
Ea‏ ات ری ای ل مد 
و بجذب مقمد كارل قريبا مله » وعندما بدا بتحدث » وجه حدیثه 
الى المائد ة كلها » بيئما لم بوجه شینا لکارل بصورة مباشرة » وکان 
اكارل ااا و عن أن یی را وم بو کلب کنو وم 
نیوبورك » كان قد تجرا على أن بدلل کلار عمدا » وان هینه » 
وهو ضيف مستر بوللاندر أو يعامله على الاقل » وكانه كان طفلا > 
وان لبي با و 6ل عواملة باركة اشع الل لم 
یکن کارل بدرى الى أى حد بسعه أن يحتمله . وعندما تهضوا من 

على اه ب عندما لاحل جرين نية الجميع ‏ كان هو اول من 
نهض من عليها » وبدا كما لو كان قد جر الآخرين ی الى الاقتدام به > 
تحول کارل جانا الى احدی النواقل الهائلة التى تحيطها اطارات 
ضيقة بيضاء © ونه تفتح على الشرفة » والتى كانت فى حقيقة أمرها 
ايا عم الها و يقترب منها أبوابا حقيقية » ترى ها الذى 
طرا على كراهية مستر بوللاندر وابنته ۰ تلك الکراهية التى اظهراها 
فى البداية نحو جرين » والتى بدت حينذاك الى حد ما غير واضحة لكارل 
الذى لم يتمكن من أن ينهم لها سببا ؟ ماذا طر؛ على تلك الكراهية 
حتى يقفا الآن مع الرجل »© وبومنًا اليه » كان الدخان يتصساعد 
من سيجار مستر جرين الذى آهداه له بوللاندر 0 سيجار فلیظ 


بالصورة التى كان والد كارل قد ذكرها له فى أحيان » على انها 
حكفة ء ول لو كي يد واه اال هة ! كان الدخان شتشر 
فى انحاء الحجرة » حاملا تاثر جرين حتى الى الاركان والزوايا التى 
لم بطر قها بنفسه » وكان فى امكان كارل ان پشعر من على البعد 
الذى كان قف عنده بالدخان وهو يلسع ائفه » وبدا سلوك حر بن 
الذى كان كارل قد حدق فيه بلفتة سريعة من راسه » سلوكا مشينا 
فى راى كارل » وبداً كارل يفكر فى انه كان واضحا وضوحا كافيا 
له الآن ان خاله كان قد عارض قييامه بهده الز بارة » كل تلك 
العارضة » لانه كان يعلم فى بساطة مدی ضعف شخصية مسستر 


1. 


< بوللاندر » © وتوقع لهدا » احتمال ان بتعرض کارل للاهانة 
بشکل ما ب ولم يكن مصيبا فى هذا بالطبع آما بخصوص الفتاة 
قريبة غابة القرب من الصورة الجميلة الى تا هل وتان 
کارل قد دهش بالفمل للتالق الغريب الدی بدا به وجهها منك ان 
عیناها التيقظتان » والتون المحبوك على حسدها » ذلك الشوب 
الذى لم بر مثله من قبل » وبمض طیات صغيرة من النسیج الاصغر 
اللون » وت نوه ااال » الا ان کارل لم يبال بشیء من ذلك + 
وكان ره أن ای ال لن ر و 
ام ا ع بر ا 
1 قدميه مائدا الى E‏ . كانت ا المانية بقمرها 
ألساطع 6 ملكا خالصا لكل شخص » وبدا له الخوف من أى 
شىء فى الخارج شيئًا لا معنى له » وتخيل - وقد بدا يشعر بالسعادة 
فى كلك الخجرة فول مر ت كيف ميق شاخ القد مد فلي 
فى امكانه ان بصل الى نيويورك قبل ذلك الوقت ب من أن بصیب 


E م‎ EE ۳ ل‎ ET 
» المفعمتان بالدهشة مثبتتان على الباب » وقد لا تكون تلك الفاجاة‎ 
فى حد ذاتها امرا شدید الاثر » الا ان المرء عليه ان يقدر التتائ‎ 
الى قد ترت ملیها + پرا امکته ان یتتاول نعطوره مع خاله لول‎ 
> مرة » وسیکون خاله فى الفراش » ویجلس هو امامه على مقمد‎ 
وبوضع الفطور على منضدة صغرة بیئهما 6 وربما أصبح هذا‎ 
القطرر الذى حمعهما » ترتیبا ثابتا فيما بعد » وربما تمکنا خلال‎ 
تناول ذلك الفطور  بالفمل - ان يتحدثا الى بعضهما فى صراحة‎ 
هو‎ N TE و‎ 
۳ ولا يزال الى اليوم يبدو ات الصورة‎ 
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الى قضاء الليلة هنا ا وسدو ان هذا هو ما سيحدث بالفعل » 
لسوء الحظ » على الرغم من انهم قد تركوه يقف وحیسدا الى 
النافدة » ويتسلى بالتطلع خارجها فلمل هذه الزيارة غم الو ن 
أن تكون هی نقطة التحول فى علاقته بخاله » و .. ریما کون 
ع اج وك و عر E‏ 
الافكار . 

واستدار فى شىء من الرضا » كانت كلارا تقف الى جواره » وتقول 
له + « الا سرك ان تشترك معنا على الاطلاق ؟ الا تحاول أن تشعر 
نفسك » ولو قليلا » انك هنا » فى منزلك ؟ هيا .. سأقوم بمحاولة 
آخرة معك ! » 

قادته عبر الحجرة »> الى الباب » وكان السیدان بجلسسان الى 
مائدة جانبية » يشربان فى اكواب مرتفعة » سائلا خفیفا فوارا » لم 
كن ل يدري ا ای ويه 0 وان رز ۲ 
المستر جرين معتمدين على المنضدة » وكان وجهه قريبا جدا من 
وجه مستر بوللاندر » ولو ان أمرءا غره لا مرف مستر يوللائدر » 
فربما ظن أن خطة اجرامية كانت تدبر بينهما » وليس عملا مشروما » 
بینما تعقبت عينا مستر بوللائدر » كارل »6 الى الباب بنظرة ودية © 
الثابتة > بان عینی المرء تتعقبان لا ارادبا ما تتعقبه عينا من يتحدث 
اليه » وبدا لکارل أن تصر ف مستر حران المدائى الواضح الى 
هذا الحد © كان بش الى اعتقاده ان عليهما هو وكارل أن بتعاتلا 
بالفعل » وان شتبکا بالابدى » والى انه من المحتم ان تحسم العلاقة 
بینهما عن هذا الطريق الذی بنتهى فى اللحظة الحاسمة بانتصار 
آحد‌هما وانهيار الآخر . 

قال کارل فى نفسه : « لو كان هذا هو ما سمتقده » فهو أحمق > 
اش ساق الحقيقة لا ارت ما مها وهلية أن برک فى 
سلام ! » 

وما كاد بخطو الى الردهة » حتی خطر له انه ریما كان قد بدا 
فظا ق سلوكه » ذلك أن عينيه كانتا مركزتين فى جمود © على جرين» 
حتى أن كلارا كان عليها ان تسحبه الى خارج الغرفة . ومضی فى 
معتها ان طائما 4 وعتدما کا مان خلال الردعات عم يه 
الا أن يصدق عينيه بصموبة فى الدابة » حيتما كان بری خادما 
بعد كل عشرين خطوة تقريبا » فى ملابس فاخرة » ممسكا بشمعدان 
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ضخم » له عمود فى غابة القخامة » حتى كان الخادم يضم كلا 
بديه معا ليتمكن من الامساله به . 

قالت كلارا » وهى تحاول ان تفر له ذلك : « أن التركيبات 
الكهربائية الجديدة » قد تم تركيبها هناك فى حجرة الطمام نقط 4 
و لقد اث شترينا هذا المتزل منذد وقت قريب » وكان علینا ان نقوم 
باعادة بنائه كله تقریبا » وقد كان هذا هو أقصى ما بمکننا أن 
نقوم به لاعداد منزل قدیم كهذا النزل » بكل ما فيه من الاشيام 
الغريبة ! » . 

قال كارل : « اذن فلديكم فى أمريكا مازل قديمة بالفمل » 
أيضا ؟ » 

قال فى ضيق ؛ « لا بجحب أن تضحكى منى ! » © فهو فى التهابة 
دعر ف أوروبا وامریکا © بيئما لا تعرفا هی سوى أمريكا ! 

وفى أثناء سيرهما » دفعت كلارا احد الابواب © فانفتح » بدفمة 
خفيفة من بدها ) وقالت دون توقف : « هذا هو الكان الذى سوف 
تنام فيه 1 » 

كان کارل بريد ان يتفحص الحجرة كلها فى الحال » الا ان كلارا 
و ل عير وار را لحن اويا E‏ 
هليه ان یکی تاللا ولك بت نينا منادة فق الروفة 4 حي 
خطر ببال كارل انه ليس ملزما بان يفعل كل ما تامره به كلار! ٤‏ 
فخلص نفسه متها 6 واندفع الى داخل الحجرة . وكان الظلام الذى 
يبعث على الحيرة » كثيفا خارج الشباك » وتبين فى وسط الظلام 
ال بر وم مود و تیب ER‏ 
وكان فى مقدوره سماع تفريد الطيور » ولم يكن ستطيع تمييز ای 
شىء فى داخل الحجرة » ولا حتى أن يتلمس طريقه خلالها » ذلك 
تا ا و ".وكع ی و و ام 
هلا آلتول كانت ا اا و قتی عه ملكا 
وكان يمكن للمرء أن برسل الخدم الى فراشهم باعطائهم واحده من 
تلك البطاريات الكهرباثية ! 


امريكا - مكتبة الأسرة ۲۰۰۷ لا" 


وبدا ان طائرا ما , قد تسیب کارل فى ازعاجه » لانه کان بصفق 
يجئاحيه بين اوراق الشجرة العتيقة » وكان صفير قطار من قطارات 
الضواحى » ينبعث من مكان ما عبر الحقول » وکل شىء كان صاكنا 
تماما قيما عدا ذلك . 

ولم نمض و قت طويل حتى عادت كلارا مندفعة الى داخل 
الحجرة » وصاحت فى غضب ظاهر : « ما معلى ذلك ؟ » وضربت 
قميصها بيدها . 

وقرر كارل الا برد عليها بشىء » حتى تظهر شيا من الآدب » 
الا انها تقدمت نحوه بخطوات واسعة » وهی تصیح فى دهشة : 
« حسنا .. هل ستأتی معى 6 أم لا 3 » وضربته سواء عن عمد ٠‏ 
آو فى غمرة ارتباكها 4 غرية شديلة على صدره + حت نقد ارفك 


وامسكت به بالفعل » وحملته تقریبا بين ساعديها المدربتين حتى 


بين ساعديها » ثم عاد الى نفسه » وتملص بجذعه متخلصا من بين 
ذراعيها » وأمسك بها بدوره . 

قالت فى الحال : « اوه .. انك تولمنى ! » 

لكن كارل احس انه من الخطأ أن تركها » وسمح لها بحرية 
الحركة التى تتيح لها اتخاذ ية خطرات تريدها » لكنه تبعها » 
ناي رد . كان من السهل ان شقن عليها بشدة بملابسها 
المحبوكة . 

) ۽ قريبا من وجهه‎ CEE E 
حتی ن او ی وحهها ۰ « ارز ¢ ف‎ 
اعطيك شیا لا 2 تتو قمه ! 6 . 7 لم‎ 

لع لود O‏ ی اب 
ل السو كر ا لو EER‏ 
لكن فجاة » فى لحظة غفلة » وبمد لحظة من السكون » احس مرة 
أخرى فبجاة بقواها تصارع جسده > لم انطلقت متخلمة من تیه » 
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ثم شلت حركته » بحركة من حركات الصارعة » وضربت قدميه 
بركلة بارعة من ساتها الممشوقة » حركة غريبة عليه » آلقته ارضا 
امع و تسر ار السو سي E‏ 
زی ا د وت یر سا كالية یکات ؛ 
وقالت : « انبض الآن لو استطمت 1 » . 

« أبتها القطة .. أيتها القطة المتوحشة | » . كان ذلك هو كل 
ما استطاع كارل ان يصيح به » فى ثورة غضبه » واحساسه بالمار: 
« لابد انك معتوهة » اسها القطة المتوحشة ! » . 

قالت له : « احذر ما تقول ! » © ومدت بدها الى حنجرته 
التى راحت تضفط عليها بغابة المنف حتى أن كارل لم تكن 
من التقاط انفاسه الأيصعوبة ؛ بینما لوحت بقيضتها الا خرى الى 
خده » ولسته كما لو كانت تجرب صفمه © ثم اعادتها الى الخلف 
تدریجیا الى ابعد فابعد > على استمداد لتوحیه لطمة له فى ابة 
مه بارسالت الى تراك وقد اعبرت اذناك من عدة الماك 
E‏ ال مر ۰۳0 وقد احمرت اذناك من شدة اللطما 

م ات لا يكو امليك ات فا لتذكر ذلك . اننی و التق 
من اجلك » نانت فتى حسن الشكل الى درجة كبيرة © ولو انك 
كنت ند فلت ار ایا تنما كيت قد عربتت > وخا 
أبة حال .. على ابة حال » فانتی أشمر برغبة قديدة فى 
أذنيك الآن » وانت مستلق امامی » ولملنى اندم لاننى لم افعل 6 
ام جح ورا لج ال كوي لم م يه كتيوه 
لا استطیع مقاومة رفیتی تلك » ولن تکون لطمة واحدة بالطبع تلكه 
التى ساسددها لك » بل اتنى سامضی فى دید اللطمات الى 
أذنيك » ولن أتوقف ستی تفطيك الکدمات الزرقاه والسوداء » 
وربما كنت واحدا من هؤلام الرجالٍ الشرفاء - بمکننی ان امدق 
على اذنيك » وستبتمد فى الحال ٠‏ لعن لاذا كنت قظيما في سلوكك 
معى بهذه الصورة ؟ الا تحبلى ؟ الا ستحق مجيثك الى فر فتى اقل 
الماد 1 اه من لحلين © ا امفيك ن فعاة ساك ا 
التو واللحظة » و .. لو عفوت عنك فى هله الليلة » قاعمل على ان 
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تلك سلوكا افضل فى المرة القادمة . انلی لست خالك حثى احتمل 
طبعك الشكس » ومهما يكن الامر » فدعنی اوضح لك © اننی لو 
تركتك الآن فلملك لاتحتاج الىالظن بأنالعار الذى يلحقك يتساوى 
سرا طك > أو هقف لک عيرق ات على راك شات 
ما سعنی المتف © وقد لا تظن انت اثنى فملت ذلك ۰ اتتی لا ادری 
ما الذی سیقوله ماك عندما احکی له عن ذلك كله ! » 

ومندما طرا ماك على بالها » تراخت قبضتها 4 واحس کارل فى 
اتقعالة بان سا ول ره فصيرة ا وی و دز 
لحظة قبل ان بعود الى سكونه مرة اخری » مستلقيا فوق الاريكة. 
وطلبت منه ان ينهض » فلم برد عليها » كما انه لم بتحرك مطلقا. 
واشعلت هی شممة فى مكان ما » واضاءت الحجرة » وظهر على 
السقف شكل متمرج بتائي ضوء الشمعة » الا ان كارل بغى ملقيا 
براسه على الاريكة حيث تركتها كلارا » ولم ستحرك قيد اصبع © 
وتمشت تمشت كلارا عبر الحجرة » وكان يسمع حفيف الثوب حول صافیها 
دهن رع الذرقة 4 ل با وكالها قد برقت فترة طويلة عند 
النافذة , 

وسمعها تأله فى النهابة : « هل انتهيت من عنادك ؟ » » وتبين 
كارل انه من المستحيل ان بجد الراحة ق‌هده الحجرة التی‌خصصها 
له مستر بوللاندر ۰ ليقضى فيها لیلته 2 وظلت الفتاة تتجول فى 
انحاء الحجرة » وتتوقف لتتحدث اليه بين الحين والاخر ۰ وكان 
هو قد ضاق بها من أعماقه . وکل ما كان بتطلع اليه هو ان یستفرق 
ماع باك لو و ا SS‏ 
الى الاب خلتها 6 ا وی رتا ۽ لم بمدد تسه فا وق 
الاريكة » واحس برغبة شديدة فى ان يتمطى ويتثاءب » الا انه لم 
يحب ان يفعل ذلك فى وجود كلار! » ولهذا بقى مستلقیا بحدق فى 
السقف » وهو شعر بأن وحهه كان بزداد » ویزداد حمودا 3 ومرت 
آمام عينيه شمة لعلها كانت ذبابة » حامت حوله دون أن تحقق 
ثماما' من تیا 

وتقدمت کلاوا توو مره ری 1 وات امام ميه اقلق 
لم بحرك جفونه لامكنه مع ذلك ان براها جيدا ‏ 
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قالت ۰ « إننى ذاهية الآن 4 وربما رغبت فى أن تاتی لرؤيتى 
فیما بعد ؛ أن باب حجرتی هو الرابع » بعد ناب هذه الحجرة » 
فى نفس هذا الحانب من الردهة »> نید الابواب الثلاثة التالية > 
والباب الذی بلیها هو الباب الطلوب ! لن اهب الى الطابق الاسغل» 
ثانية » بل سأبقى فى ححرتی ی یی چا 


و .. لن أتوقع مجيكك بالطیع › ۰ لو رغبت فى المحىء > 
نان ١‏ رت ان قد وعدت بان تمق ل عل ار ٠‏ ريسا حت 
تشعر بانك قد انطر حت هامدا » وانك لا تستطیع ان تتحرك من 


مات ا ی انق رت ات وک الوم الهادىء > 
ولن آذکر لوالدی شیا عن عراکنا المارض ؛ لا شىء فى الوقت 
الحاضر » اقول ذلك الان اذا كنت تحس بشىء من الانزماج 
له ! » » وعلی الرغم من ارهاقها » الأدى كان يبدو واقحها فى 
حرکتها » انطلقت فى خفة الى خارج الحجرة ! 

وجلس کارل فى مکانه على الفور » كان بتص‌در عليه مواصلة 
احتمال ذل الاستلقاء » نهض © وتقدم نحو الباب لجرد تحريكث 
اطرافه » وتطلع منه الى الردهة . کم كانت مظلمة ! وشمر بالفبطة 
عندما اغلق الباب ۶ واحكم ركاجه » وجلس مرة أخرى على مائدته » 
على ضوء الشمعة » واستقر رابه على عدم البقاء لحظة اخری فى 
هذا التزل > وراى أن هبط الى مستر بوللاندر © وان الكيسره 
صراحة بمعاملة كلارا له واضما فى اعشباره الا بهتم مطلقا لمحاولة 
دفاعه عنها ب ويطلب منه أن سمح له » بالعودة أهذا المدر 
الكافى ‏ سواء بالعربة » أو سرا على الاقدام الى منزل خاله ! 
ولو اذى مستر 5 بولاندر 4 اعتراضا على عودله ى نس الليلة. + 
تخت مه بل خی بت ان یامن خادنا على ا يقوده 
على النحو الذى كان کارل بقکر فيه » الا اله من آلشادر ايضا ان 
بعامل الضیرف بالاسلوب الذى عاملته به كلارا » ولقد ظنت بالفمل 
انها كانت رقيقة عندما وعدته بأنها لن تذكر شيثًا هما حدث بينهما 
لمستر بوللاندر » لقد كان ذلك فى الحقيقة امرا شمنيما غابة 
الشناعة . هل كان قد دعى الى مباراة للمصبارعة ؟ لو کان قد 
دعى الى ذلك © فانه سيكون خجلا ابضا لان فتاة يبدو انها قد 
انفقت الجانب الاكبر من حياتها فى تملم المصارعة قد طرحته ارما » 
وربما كانت فوق ذلك » قد تلقت تدرساعلى بدی ماك . وق 


رد 


اثق تمام الثقة من ذکائه » الرغم من أن الفرصة لم تلح 
۳ لظة واحدة ليتأكد EN‏ ان 9 3 ابضا أنه 
ل ی و 
ان لش الى ا ا وشن ا ی رد 
دعوة » وشرع فى دراسة العرکة » دراسية محکمة © تدهش لها 
کلارا غابة الدهشة » ثم تناول کلارا هذه نقسها » وطرحها على 
ی و 

د ا ل ارات د م ل و 
رأخذ الشمعة بالطبع فى يده » لكن لم يكن مهلا ان يجد الرء 
وجهته حتى فى ضوء الشمعة » فلم يكن يعرف » مشلا » موقع 
حجرته هذه باللبة لحجرة الطمام » وکانت کلارا فى طرنفهما الى 
هنا قد راحت تجذبه » فلم تترك له اقل فرصة للتطلع حوله » 
والتمرف على الطريق » كما كان باله مشغولا ایضا بمستر جرین» 
وبالخدم الذين كانوا بحملون الشمعدانات الضخمة © وباختصار » 
لم يكن يسمه بالفعل ان يتذكر ان كانا قد صمدا طابقا أو طابقين » 
أو انهما لم بصمدا ای سلالم على الاطلاق » ولهذا فقد حاول أن 
يقنع نفسه بأنهما كانا قد ارتقیا سلما ما » لكنه وجد أمام الباب 
درجات كان عليه أن بصمدها » فلماذا لا بكون هذا الحزء من المنزل 
هرتفما قليلا عن مستوى ارض الحديقة هو أيضا ؟ لو اتيح له فقط 
شماع من الضوء سرب من أحد الابواب التى تتتابع فى تلك الردهة 
ات که ان مه على اعد مهنا كان ادا ۶ 

كانت ساعته - التى أهداها له خاله ‏ تشر الى الحادبة عشرة » 
فاخا الشمعة ومضی الى الردهة » وترك باب ححرته مفتوحا © فاذا 
لم يوفق فى العثور على طريقه » فيمكنه على الاقل ان بعود ثانية 
الى حجرته » وبمكئه فى حالة الضرورة القصوى أن بصن الى ححرة 
كلارا انشا » ولكى يضمن عودته الى الحجرة » وضع مقعدا 
فى فتحة الباب » فربما انغلق من نفسه . وق الردهة اكتشف 
امرا سيئًا ‏ كان قد استدار الى اليسار » مبتعدا بالطبع عن حجرة 
كلارا ‏ فقد اندفع فى وجهه تیار هوائی » كان من الممكن رهم 
انه كان تبارا ضعيفا ان بطفىء شمعته بهولة » لهذا اضطر الى 
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ان و ی بو یاس کات حوتف تي 
ببطء » وبدا ذلك وكانه يضاعف من طول الطريق © وكان كارل كد 
فطع مساقة طويلة »> بطول حائط أصم ؛ خال من الابواب أو 
الفتحات : ولم كن فى مقدور المرء أن تخیل ماذا كان بيعم خلف 
ذلك الحائط » حتى بلع بابا بعد آخر 3 وتتابمت الابواب ¢ وحاول 
كارل ان يفنح بعضها » لكنها كانت جميما مغلقة » وكانت الحجرات 
تبدو خالية » كانت مساحة واسمة جدا © على نحو غابة ق‌الاسراف 
وفكر كارل فى الحى الشرقى من نيويورك » ذلك الحى الذى 
وعده خاله بأن بصحيه اليه » حيث شال أن عددا من الاسر كانت 
تعيش معا فى ححرة صغيرة » وان منزل الاسرة باكملها لم يكن سوى 
ركن من أركان الحجرة الواحدة : تکدس فيه الاطفال حول 
والديهم » بينما بظل مثل هذا العدد الكبير من الحعرات الفسيحة 
خاويا هنا ٠‏ ويبدو أن الغرض من وجودها هو فقط ترديد الصوت 
عندما يدق الرء على باب كل منها . وبدا له مستر « بوللاندر » 
شخصا ضلله اصدتاژه المزيفون ٠‏ وتمادى فى الهيام بابنته التى 
تتسبب فى خرابه . ولا شك ان الخال جيكوب كان صائيا فى حكمه 
عليه » وقد كان من مبادیء خاله الا بحاول التاثر على كارل فى 
حكمه بنفسه على الآخرين © وقد كانت مبادىء خاله هذه ) هی 
السبب فى هذه الزيارة» وى کل‌مذاالتجول الحائر خلال‌تلكلردهات 
الخاصة على کل شىء » وسوف سعد .خاله دون شك بالاستماع 
الى احکام ابن آخته : حتی عليه هو نفسه © وربما كانت مبادیء 
خاله هذه » هی الحقيقة » ریما كانت هی الشثیء الحقیقی الذى 
ستمتع به خاله » وربما كانت هذه لمبادىء 5 قد اساءت كارل بصورة 
ما » الا ان استیاءه بدا له الآن على غير اساس . 

وفجاة انتهى الجدار القائم على أحد جوانب الردهة » وظهر على 
امتداده درابرين » بارد جدا > من الرخام » وواجه كارل الفراع 
الحالك فهل كانت هده الردهة هی البهو الرئيسى للمنزل 1 

- كان من الممكن على ضوء الشمعة رژية سقف مقبى قلماذا لم 
يمرا هو وكلارا بها ؟ وما هو الغرض من هذه الحجرة الهائلة الشديدة 
الارتفا ؟ ان المرء بقف هنا كما لو كان واقفا فى بهو كنية من 
١‏ لكائس ! واسف کارل غابة الاسف لانه لن ببقى فى هذا النزل 
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حتى الصباح © ققد كان يود لو أطلعه مستر بوللاندر على كل 
أجزاء المنزل فى ضوء النهار » وفسر له كل شىء ۰ 

كان الدرابزين قصيرا للغاية » فلم يلبث كارل حتى وجد نفسه 
سیر بطول ردهة مغلقة » وباستدارة مفاحئة اندفع مسرعا نحو 
الحائط ۶ وكان الحر ص الشدید الذى كان بمسك به الشمعة فى 
تشنج تد اس ارت واا دت له تلك ار وید 
وكأنها بلا نهابة » ولم تكن بها زافذة واحدة » حتی یمکنه من خلالها 
أن بتبين این كان » ولا كان بتحرك فوقه شىء فى الطابق الاعلی » 
ولا تحته ‏ ویدا کارل بدور فى حلقة » وکان لدبه امل ضعيف فى 
أنه سیتمکن من الوصول الى باب غرفته مرة اخرى : ولکنه لم 
تكن من ال اا الحم رإارتضة » ولا الى الدرايزين > وكا 
ا ل لس نام ع 
ضجة فى منزل غرب فى مثل تلك الساعة التأخرة » سکنه 
آن ان تجوله لن بوصله الى شىء فى هذا النزل الظلم » وان على 
وشك أن بطلق عقرته » صائحا بأعلى صوته : « هالو ! » » حتی 
يردد سلدى سه ره داهن © مندها لم شنوياً 
خافتا يقترب خلفه » فى نفس الطريق الذى سلكه » وامکنه الآن 
آن يدرك طول تلك الردهة الممتدة فى استقامة » كان ذلك النرل 
عبارة عن قلعة » لا مجرد منزل فحسب »> وكان فرحه لرژية هذا 
البصيص الال فرحا بالغا » حتى لقد نسی کل حذره © واندفع فى 
اتجاه الضوء .وتان لا يزال ممسكا بشمعته الطفاة بعد أن خطا 

بضم خطوات قليلة » لكنه لم يمد يلقى أآلإآاليها الإ » لانه لن 

کون فى حاجة آلبها بعد ذلك > فقد ام بحرا بحمل فانرا 
وتقدم نحوه» وسوف بدله هذا الخادم فى الحال علىالطر ب قالصحيح 

ساعل الخادم » وهو يرفم فانوسه فىوجه كارل» فیضیء وجهه 
هو أبضا : « من انت 5 » كان وجهه وقورا الى حد ما ٤‏ سیب 
اللحية الهائلة البيضاء التى كانت تنتهى فوق صدره فى حلقات 
دائرية . وقال كارل فى نفسه : ۲ لابد أن کون خادما آمیفا » 
ما داموا قد سمحوا له باطلاق لحية كهذه » © وكان بحدق بامعان 
فى اللحية بطولها وعرضها » دون حرج » لان الرجل كان بتفحصه 
هو الآخر بدوره » واجاب قائلا » باته ضيف على مسسسستر 
« بوللاندر » » وانه قد ترك حجرته ذاهبا الى حجرة الطمام © الا 
انه لم بجد الطريق اليها . 
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قال الخادم :د آم٠٠نعم‏ »اننالم ننتهمن التركيبات الكهريائية بعداء 
فقال كارل ۰ لا اعلم ذلك ! » . 

وساله الخادم قائلا ۰ «آلا تريد أن تشعل شمعتك من الفانوس؟ !» 
فقال كارل » وهو بشعلها : « لو سمحت ! » 

وقال اإخادم ؛ « بوجد كثر من هله التيارات الهوائية فى هذه 
الردهات , ¢ والشموع تتطقىم بسهولة » وهذا هو اللبب فى آننی 
a Es‏ 
وقال الخادم » وهو برفع الفانوس الى بدلة كارل : « لاذا تفطيك 
كل هذه القطرات من الشمم ؟ » 

فصاح كارل فى انزعاج © قائلا : « اننى لم الاحظها مطلقا ! » 
آاحس بالانزعاج لانها كانت بدلته السوداء التى قال خاله انها تبدو 
عليه انل من اھا وها كن اد تفت ان نله الثم 6 کا 
انها لم تسلم كذلك من مباراة الصارعة التی دارت بينه وبينكلارا . 
تبين ذلك الآن ابضسا ‏ وکان الخادم کریما جدا » حتی أنه تام 
يتنظيف البدلة بتدر الستطاع » وظل کارل ستد بر حول نقسه 6 
وهو يشر له الى بقعة هنا ؛ وبقعة آخری هناك »© وکان الرجسل 
يزيلها جميعا فى طاعة . 

وتساءل كارل عندما استانفا طريقهما ثانية : ۶ لكن لماذا كانت 
التيارات (اموائية هنا بهذه الكثرة ؟ ! » 

قال الخادم : « حستا ؛ لانه لا يزال يجب اتمسام الکثم من 
المانى » ان عملية اعادة البناء قدبدات فقط بف الحقيقة © الا انها 
تسیر فى بطء شديد » وقد قام عمال الناء أخرا باضراب ؛ ولملك 

ذلك » كما ان بناء متزل بهذه الضخامة يسبب كثيرا من 
«لشاکل ۰ بالاضافة الی‌آن‌عدید! من الثغرات قدحدثت فو الجدران» ولم 
سید احد تلك الثغرات بعد » ولهذ! تمرح التيارات ااهوانية فى كل 
أنحاء النزل + ولو نی لم اسد أذناى بقطمتين من القن » ا كان 
فى مقدورى أن احتملها ! 

فتساءل كارل قائلا ١‏ د عق مساق نكن سات جوت 
اكثر ارتقاعا 1 » 

ا أن صوتك واضح » لكن عند عودتك 
مرة ۱ ی الى هذا الجانب من المنزل » وخاصة هذا الجزء منه » 
aT‏ ل كسك هن اواك سام او 


۷۱ 


فسوف تحد أنالتيارات قد اشتدت بصورة لن يمك ان تحتملها!» 

« اذن فان الدرابزین الذی على امتداد هذه الردهة »2 دی 
الى مقصورة ! » 

0 تهم ! 06 . 

قال كارل : « لقد ظننت ذلك منذد قلیل ! » 

قال الخادم : « انها مقصورة تستحق الرؤبة فى الحعيقة » ولمل 
مستر ماك » لولاها ما كان قد اقدم على شراء هذا المنزل لو كان 
لى ان اقول ذلك ! 4 

وتساءل كارل ۰ « مستر ماك ؟ لقد ظننت ان هذا المنزل ملكا 
لستر بوللاندر ؟ ! » 

قال الخادم : « نعم » ملكه دون شك » الا ان مستر ماك 
كان هو الذی فام بثرائه » الا تعرف المستر ماك ؟ ! » 

قال كارل : « اوه .. نعم أعرفه » لکن ما هی علاقته بمستر 
« بوللاندر » ؟ ! » 

قال الخادم :0 انه خطيب السيدة الصغيرة ! 

قال كارل » وهو بتوقف لحظة : « لم اکن اعلم ذلك بكل تاكيد !» 

وتساءل الخادم : « أترى الامر مدهشا الى هذا الحد ؟ ! » 

فاجابه كارل قائلا : « اننى فقط افكر فى هذا الامر » فلو لم 
بعلم المرء جيدا حقيقة تلك العلاقات » لكان من السهل ان بتورط 
فى اشد انواع الاخطاء ! » 

قال الخادم : « اما ما بدهشتی انا » فهو انهم لم يخبروك بثیء 
عن هذا : » 

فقال كارل » وهو يشعر بالارتباك : « نعم .. هذا حق ! » 

ول SBE‏ انك تعلم » فهى تعد الآن اخسارا 
قديمة بالفمل »> لكن ها نحن قد وصلنا .. » وفتح بابا » ظهرته 
خلفه درجات سلم يؤدى مباشرة الى الطابق الاسفل » ثم الىالباب 
الخلفی لحجرة الطعام التى كانت مضيثة ما زالت > كما كائت هند 
وصول كارل . 

وقبل أن يهبط كارل متجها نحو حجرة الطعام ۰ التى كان 
بصدر عنها صرت مستر بوللاندر » ومستر جرين » وهما متفر قان 
فى حديثهما الذى لم ينقطع مند ساعتين » قال الخادم : «سانتظرك 
هنا لو شنت > لك أصحبك مرة اخرى الى حجرتك ؛ فمن السمبه 
أن بجد المرء طریته هنا بسهولة فى الليلة الاولى ! 


۷ 


فأجابه كارل الذی لم يدر لماذا احس بالحزن الذى دنمه الى أن 
بدلی للخادم بهذا التصریح: «لن ترانی حجرتى هذهمرة آخری ! »© 

وقال الخادم متا فی شىء من‌الر قة ؛و هو بر بت‌علی ذراع کارل: 

« لن تجد صعوبة فى عودتك اليها » كتلك الصموبة التى لقيتها 
هذه المرة ! » » ولعل الخادم كان قد فسر كلمات كارل على انه 
كان يلوى قضاء بقية الليلة فى غرفة الطمام » بتحدث » ویشرب 
السيدين » ولم يشا كارل ان تصرح بمزيد من الاعترافات عندند 
وجال فى خاطره انضا ان هذا الخادم » الذی احبه اکثر من آی 
خادم آخر فى هذا المتزل ©» بمكنه أن بدله على الطریق الى نيوبورك 
ولهذا قال له : 

« لو انتظرتنی هنا » فسوف کون هذا كرما شديدا منك > 
وانئی اتقيله شاكرا ¢ وسوف آعود بعد لحظة » على کل حال > 
واخرك بمأ سوف افعله » واعتقد اننی قد أكون فى حاحة الى 
مساعدتك » . 

قال الخادم : « حسنا » > ووضع نانوسه على الارض © ثم 
جلس فوق قاعده منخفضة لعلها كانت بعمضا من آثار ثر میم الئزل 
9 سوف انتظرك هنا » اذن © ویمکتك ان تترك ممی شب ممتكه 
آبضا ! » » قال ذلك لكارل وهو بهم بهبوط درجات الستلم 
ممسکا بالشمعة المضاءة فى بده 4 

قال کارل : « انتی لا اعی الآن ما افعله ! 6 » واعطى الشمعة 
الخادم الذى اوما له فحسب > وکان من الممب أن بقطع الرء بما 
اذا كانت ايماءته تلك مقصودة »© أو آنها كانت مجرد حركة عفوية 
صدرت عنه عندما راح بتحسس لحيته بيده .. 

فتح كارل الباب الذی اضطرب قى صوت مرتفع رغما عنه » فقد 
كان عبارة عن لوح واحد من الزجاج » کان بوشك على ان شفز 
مخلوعا من مكانه عندما يفتح فى غر احتراس » دفعه کارل متمجلا 
من مقبضه » وت رکه يتارجح خلفه فى اضطراب مزعج + وكان كارل 
بريد أن بدخل القر فة هادئًا غابة الهدوء » وأحس دون أن سستدسر 
نحو الباب بان الخادم بقف خلفه » كان قد نمض من جلسته فوق 
القاعدة وتبعه » لکی غلق الباب خلفه بحذر دون أن نصدر عنه 
ای صوت . 

وجه کارل حدیثه للسیدین قائلا : ۶ اغفرا لی ازعاجی لکما € ۰ 
فنظرا اليه بوحهین مستدبر بن 26 قد علتهما الدهشة © والقی کارل 


وف 


فى هذه الاثناء بنظرة سريعة فى أنحاء الحجرة » لرى ان كانت قبعته 
فى مكان ما » الا انه لم بعشر مليها » وكانت الاطباق التی فوق 
ا و و 

mL‏ لاي و ل و . بدا ان 
تهجم كارل لم سیب له ای ازعاج » لانه كان قد اعتدل فى 
مقمده » وأدار وجهه ناحية كارل © وبدا عدم الاكتراث على وجه 
مستر جرين الذى أخرج من جيبه کتابا من كتب الجيب > اه 

فى الححم وعدد آلصفحات من ای کتاب آخر من وعه ¢ وداح 
ا اة ظل زا مفحات اح 
منه فى أثناء بحثه عن تلك ١ ١‏ 

قال كارل : « لى رجاء أرجو ألا تسیء فهمه ! » © وکان قد 
لاف سیرها تكو مسر بزو للاتدر © © روصم بد علن راع 
مقعده » حتى شترب منه بقدر ما ستطيع . 

وتساءل مستر « بوللاندر » : «وماعى أن کون هذا الطلب ؟ 41 
وكان بنظر الى كارل نظرة صربحة واضحة : « اله طلب أوافق 
عليه مقدما ! » » ووضع ذراعه حول كارل » وسحبه بين ركبتيه » 
واستسلم کارل » مع أنه كان شعر بائه كان كبيرا بالنسبة لهد1 
التدلیل » الا أن هذهالعاملة جملت تصريحه بطلبه مع‌ذلك اکثر صعوبة 

وأضاف مستر ١‏ بوللاندر » متسائلا  :‏ ما الذی آاحسست به 
بصراحة » بوجودك هنا » الا تری ان الرء بجد شیدنا من الحربة 
عند خروجه من الدنة الى الريف » عادة ٩‏ ! » ونظر بطر ف عینه 
نحو مستر جرين © نظرة لها معنى لا تخطنه المین » وان كان کارل 
قد حجب تلك النظرة عن مستر جرين الى حد ما: = أن هذا 
الشعور نتابتی عادة كل مساء ! « 

وحدث كارل نفسه قائلا : ۲ انه يتكلم » وکانه لا يملم شيمًا عن 
هذا المنزل الهائل » وهذه الردهات التى لا حصر لها » ولا عن 
المقصورة والححرات الخالية» أو الظلام الذی حثم فوق کل‌مکانا» 

قال مستر « پوللاندر » : « حسئا .. وما هو طلبك ؟ » > 
وحذب كارل الذى كان شف صامتا اليه فى ود ۰ 

قال كارل : « آر جو «. C‏ > ولم يكن فى مقدوره مهما حاول 
شىء » وقد كان ضر لو تسكن ع اا ےا الطب عنه , نا 
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الطلب الذى قد ينسر بسهولة على أنه امانة موجهةلمستر 
« بوللاندر » : * ارجو .. أن تسمح لى بالعودة الى منزلى الآن > 
رغم تاخر الوقت ! » 3 

وما ان تفوه باسوا ما فى طلبه » حتى انطلقت البقية كلها بمد 
ذلك » فقال دون ادنى مواربة اشياء لم يكن قد فكر فيها من قبل : 
٭ اننى أريد قبل كل شیء » أن اعود الى منزلى » وسوف سرنی 
أن ار جع ثانية الی‌هنا؛ وسمدنی اناكون حيث تكو ن بامسستر بو للاندر» 
لكننى لا استطيع أن ابقى هنا الليلة بالذات » انك تعلم أن خالى 
لم يكن راغيا فى السماح لى بهذه الزيارة » ولست اشك فى انه كان 
يملك اسبابا كافية لذلك » كما توجد لديه دائما اسباب كافية لكل 
شىء بعمله » با ا ل کل لو نا با 
ان د بها » 1 انه كان على صواب . ال قد 
باعتراضاته , لائنى اعلم تمام العلم ٠‏ أن تلك الاعتراضات لم تكن 
لتفضبك با مستر « بوللاندر » ؛ لانك صديقه المفضل ؛ افضل 
أصدقاء خالى جميعا » ولا يمكن لای شخص آخر أن يقارن بك مطلقا 
من بين أصدد قاء خالى » وقد كان هذا هو المذر الوحيد لعدم طاعتى 
لخالى » مع انه عذر لا بكفى » ولعلك لا تعرف السکثیر عن علاقتى 
بخالی » ولهذا فساذکر لك النقاط الاساسية فى هله العلاقة » فالى 
أن تنتهی دراستى للغة الانجليزية » وطالا لم اتحول الى الحياة 
العملية كلية » فانتی یکی مدا کل امتجاد على کرم خا ال 
اقبله » بالطبع » لصلة القرابة التى تربطنا . ولا يجب أن نظن ان 
بامكائى حتی الآن ان اکسپ عيشى بسهولة » وقد شام اله ان 
واصرح بان تلیبی لم يكن تعليما عمليا يؤهلئى لكسب الميش » 
لقد احتزت بدرحات متوسطة أربع سنوات دراسية باحدى الدارس 
الثانو بة باوروبا © الا ان هذه الدراسة لاتجدى شا 4 ولاتنفعالرء 
بالمرة فى مواجهة الحياة » ذلك لان مدارسنا متخلفة غابة التغلف 
فى تدريس أساليب مواجهة الحياة » وقد تضحك لو اننى اخبرتك 
بالاشياء التى تعلمتها فى تلك السئوات الا'ربم » ولو أتيح لصبى مثل 
أن يمفى فى دراسته » فيلتهى من الدراسة الثانوية » ثم بلتحق 
بالجامعة » فربما أفاده ذلك فى النهابة » وزوده بمعرنة تامة ©» توهله 
للقيام بعمل من الاعمال » وتمنحه الثقة فى قدرته على العى وراء 


Vo 


الرزق »> لكئنى ‏ لسوء الحظ له لم !تمدن من مواصلة الدراسة 
المنتظمة » ويخيل الى احیانا اننى لا اعرف شيئًا بالرة ۰ وعلى اة 
حال ©» فأرقى معلوماتى لا يمكنها ان تعيننى على مواجهة الحياة فى 
أمربكا . لقد ادخلت حديئا بعض الاصلاحات على نظم الت‌دریس 
عض الدارس الثانو بة ق‌بلدی » فأصبحت تدرس اللغات الحدیئة» 
وقد تدرس أحيانا بعض الواد التجارية > الا أن تلك النظم الحديثة 
لم تكن قد وجدت بعد » عندما انتهيت من دراستى الابتدائية » 
ا ب وس لا ا ل ا وه 
حظى » وبأنتى ا ج الى اسان اللفة الانجليزية فى بوم من 
ام ها ين تایه رومن تاه اشر فده کار على أن اتعلم 
فى المدرسة اشياء اخرى كثيرة » فلم بتع وقتى لدراسة اللغة 
الانجليزية » اننى اذكر هذا كله لكى اوضح لك مدى اعتمادى 
على خالی » والى ای حد امتبر فى مدبنا له » نتيجة لذلك . 
ولعلك توافقنی على ان وضمی » نظرا E‏ 
بان اسیثه آدنی أساءة » أو أعصى ت حتی اوامره التی لا تملنها 
فلو كان لى أن اکفر ولو عن نصف الغلطة الى ارتكبتها اون بالفمل 
بمجيئى الى هنا بفير رضاه » فيجب على أن اعود الى النزل ف 
الحال » . 

خلال هذه الخطبة الطوبلة التی القاها. « کارل ۲ كان مستر 
« بوللاندر » يتمع فى انتباه » ویضفط على کارل من حين خر 
ضغطا خفيفا ؛ لم يكن کارل بشمر به » وخاصة كلما كان کارل یدکر 
احم ١‏ خاله جبعوب )4 ونان دوق جحد ارات دند 
الذى كان بتصفحه . وكات كاذل قد بدا “يتيس تلق رواد 
ويزداد » كلما اتضحت له علاقته بخاله اكثر فاكثر خلال خطبته 4 
وحاول لا شعوريا تخليص نفسه من ذراع بوللاندر . لل شىء هنا 
كان بعوقه » الطريق الوّدی الى خاله » خلال الساب الزجاجى ©» 
و .. هبوط الدرجات © والر بطول الطريق » وعلى امتداد 
الطرق الريفية » وخلال الضواحى » الى الشارع الرئيى العريض 
حيث يقوم منزل خاله » تهيات له كلها شبکه دقيقة التنظيم 4 
تستلقى منالك خاوية » وملساء » وممهدة » تدعوه باعلی صوتها ٠‏ 
واختلطت رفة مستر « بوللاندر » ¢ سماجة مستر حرين . كان 
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کل ما جاء بر جوه من هد و الحجرة المتللة بالدخان هر السماح 
له بالمودة > واحس بانفصاله عن مستر بوللاندر » وبرغبته فى محاربة 
مستر جرین »6 وکان کل ما حوله عبارة من خوف قامس » كانت 
وطاته قد حعلته عاجزا عن الرو بة ۰ 

وتراجع خطوة الى الخلف ؛ ثم توقف على مسافة متساوية من 
مسار بوللاندر »> ومستر جرين * 

تساءل مستر « بوللاندر » قائلا » وهو بمسك بيد مستر جرین 
كديا رن 
وفال مستر جر سن 8 « لست ادری ماذا بمكئنى ان اقوله له » ¢ 
الجيب آخيرا » ووضعه امامه على المائدة » واضاف قائلا : « ان 
رفته فى العودة الى خاله مسسألة تخصه > وبامكان الرء أن يزعم 
أن عودته تجلب النرور الى خاله » ما لم يكن قد تسیب بالفعل 
ىاغضاب خاله غضبا مديد! بمصیانه له » ذلك العصیان‌الذی کان 
هو كل ما أمكنه أن بتدمه لخاله . ولست اشك فى هذه الحالة أنه 
من الافضل له آن بثی هنا . من الصعب ان بقطع المرء بثیء 
اننا کلینا صديقان لخاله ۰ ولیس من السهل أن يقول المرء ان‌کانت 
صداقتی لخاله اوئق » او صداقة مستر بوللاندر له » ومع ذلك 
فنحن لا بیکتنا ان نعر ف ما الذی بفکر فيه خاله الآن خاصة بینما 
تفصلنا هذه السافة التی تبلغ عدة اميال » عن نیوبورك © . 

قال کارل » وهو قاوم تفوره © مقتربا من مسلتر جرین * 
« بمکتنی أن آثهم مما قلته انك أنت آبضا تری اله من الانضل لى 
أن اعود الى خالی فى الحال » ٠‏ 

فاجاب مستر جرين قائلا : « لم اقل شيئا من هذا ! » » وعاد 
مرة اخرى الى تأمل الخطاب © وراح نمر بأصابعه على حوافه > 
وسدو انه كان ترى ان مستر بوللاندر قد وجه اليه سؤالا 2 وائه 
آحاب عليه » على حين لا علاقة له بكارل على الاطلاق . 

عند ذلك تقدم ت مستر « بوللاندر » نحو كارل » واقتاده فى رقة 
تعد مرش سر هه ناه ارو كال وهو 
سحي فلن ادير كادل > زیم کته حل وجي دا لا نود ان 


بقوله » حتى اصطدم الندیل بأنفه » فافرغه مستخدما منديله : 


«عزيرى مستر روسمان »© لا تادر الى نك الظن بائتی ارید أن 
استبقيك هنا على الرغم منك : هذه مسالة لا محال فيها للشك » 
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ل ا رك اوسا الال اك وي 
جع و الوقت عد لد اح هلان ول وان اماي أن ۲ 
بناء كل شىء هنا » كما أن السائق لا يبيت هنا انضا » ولکنه 
ینام فى مکان ما بالترب من ذلك الجراج » ولست ادری انا تفسى 
بالفعل اين ينام . وعلاوة على ذلك » فليس الوقت الآن وقت عمله ¢ 
ولا يتوقع المرء ظهوره الا فى الوقت الناسب فقط ء » فى الصسباح 
مات ٩‏ اس هذا كله قات تال دون كوول أن تال 2 
لانك لو صممت على ذلك » فسوف اصحيك فى الحال الى أقربه 
محطة سكة حديد » رغم بعدها عن هذا المكان » حيثلايمكنك انتمل 
(لى خالك فى هذه الحالة » قبل وصولك اليه فى صباح الفد » فى 
عربتى » الا بوقت قصير » فسوف نعود معا الى نيوبورك في 
السابعة صباحا » . 

تال کارل : «سوف اذهب اذن بالقطار يا مستر بوللائدر بالفعل » 
اننى لم افكر فى استخدام القطار مطلعًا » ولقد ذکرت أنت نفسك 
لل ا ل ا د 
بعربتك ! 4 

قال كارل * ل 1 یکن الفارق كثيرا ا 
ذلك با مستر بوللاندر » أننى سرنی دائما أن احىء ثانية الى هنا 4 
ذاکرا عطفك بالطیع » هذه هی الحقيقة » اذا قدر لك بعد ما رایته 
من سلوکی هذه الليلة ان تدمونی لزبارتك مرة اخری ؛ وربما امکننی 
أن اشرح لك فى زبارتی القادمة » على نحو اکثر وضوحا » اذا 
كانت كل دقيقة تبعدنى عن خالى الآن » مالة بالفة الخطورة! » 

وأضاف قائلا » كما لو كان قد حصل بالفمل علىالاذن بالرحيل * 
« لكنتى اری الهلا غرووة لن یی يفيك اون ل فرورة 
مور HS OL SAE EA EEN‏ 
سره آن یدلتی على الطريق ق الى المحطة » والآن بنبفى على فقط 
ابحث عن قبعتى ! ۰ 

وبيلاه الالدات مفى عر ی بريد E‏ 
عسى أن تكون قبعته فى مكان ما . 

قال مستر جرین : « یمکنتی ان أزودك بقيعة ! » © واخرج 
قبعة من جيبه قدمها له قائلا : « ریما نفمتك الآن هذه القبعة [ 4. 
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وتو قف كارل مندهشا » ثم قال : « لکننی لا يمكننى أن انتزرع 
منك قبعتك ©» ويمكئنى بدلا من ذلك أن امغى حاسر الراس » لست لست 
فى حاحة الى اى شىء ! » 

ب « خذها » انها ليست قبعتى ! » . 

قال كارل : « فى هله الحالة » اشكرك !8 © وتناول القبعة 
متعجلا » حتى لا يتأاخر اكثر من ذلك » وارتداها » ولم مالك 
نفسه من الضحك » لانها كانت تناسبه تماما » ثم خلمها ثانية » 
فقا او هل بجد بها ناوید اا لس كان نك 
عنها » كانت تدو وکانها قبعة جهديدة لفابة ©» قال : « آنها 
تناسیتی تماما ! » ۰ 

صاح الستر جرین » وهو یضفط على الائدة بابهامه : « آذن 
فالقیمه تلاسيك ؟ » . 

كان کارل فى طريقه الى باب الحجرة » لیبحث عن الخادم » 
عندما نهض مستر جرين © وتمطی بعد وجبته الدسمة » وراحته 
الطو بلة » وضرب صدره بيده عدة ضربات مدونة » وتال لکارل 
فى صوت بجمع بين النصيحة والامر : 

ب « يجب عليك قبل أن ترحل أن تقول وداعا للانسهة کلارا !| » 
ووافقه مستر وللاندر » الذی كان قد نهض واقفا هو اضا ¢ 
قائلا : « نعم » يجب أن تفمل ذلك ! » » ومن طربقة نطقه لهذه 
الکلمات » كان بمكن للمرء أن يقول انها لم تكن قد خرجت من 
اعماقه » وراح بخبط بيده فى ضعف على جاتب بنطاونه » ويزرر 
جاكتته » ثم بنك ازرارها مرة اخرى » تلك الجاكتة البالغة القصر» 
والتى لم تكن تصل الى عجزه » طبقا للموضة السائدة 4 الا انها 
كانت رداء لا بليق برجل ضخم الجثة کمستر بوللاندر . وكان فى 
امكان المرء أن يلاحل فى وضوح ) وهو يقف بجوار مستر جرين ©» 
ان سمنة مستر بوللاندر لم تكن مظهرا من مظاهر الصحة © كان 
ليزه القن مدنا الى مدل اه وبدا كر ها رح جلاع 
كان ببدو عبمًا عليه بالفعل » وكان وجهه السمين شاحبا » ومهموما 
وربما كان مستر حرين يبدو أكثر بدانة من مستر بوللاندر » الا 
أنها كانت بدانة متئاسقة 4 ومتوازنة 5 جمیع احزاء حسده 6 وكان 
یقف بكعبيه متلاصقين » كانه جندى » ویرفع راه فى استقامة 
مرحة » كان يبدو كريافى كبير » او كابتن فرقة رياضية . 
واستائف مستر جرین حديثه قائلا : « عليك أن تذهب الآن اوك 
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الى الآنة كلارا » فقد سرك هذا » كسا انه تناسب تماما 
ترتيباتى الزمنية » فلدى فى الحقيقة امرهام سوف أخبرك به 
غيل أن تغادر هذا المنزل » أمر لعله بحسم أيضا مسالة عودتك 
الى نیو بورك او عدم عودتك الیها » الا انئی مضطر لسوء الحظل » 
بناء على التعليمات التى تلقيتها » ألا أفئى لك شینا مما لدى قبل 
منتصف الليل » وعليك أن تدرك اننى آسف انا نضى لذلك » ففيه 
اقلاق لراحتى هذه الليلة » لکننی‌سالتزم بالتعليمات التى تلقيتها » 
انها الحادية عشرة والريع الآن ؛ ويمكئنى أن افرغ فى خلال الفترة 
المناقشة التى قطعتها انت »© ويمكئك انت أبضا أن تقضى وفتا ممتما 
ع ا مساو ی تمام الثانیه عثرة ) 
حیث أنهى اليك بما يتحتم ل 
عليه التادب > EL‏ سر پولا انز > والذى توحه اليه 
به » علاوة على ذلك » رجل وقح > فى حقيقة الامر » ولا مبال ٠‏ 
پیتما لم بتدخل مستر بوللائدر الذى يمنيه هذا الامر بكلمة > ولا 
حتى بنظرة ؟ وماذا عساها أن تكون تلك الاخبار الهامة التى لم يكن 
له أن يعلمها قبل منتصف الليل ؟ أن لم تكن هذه الاخبار لتمجل 
بعودته فى خلال ثلانة ارباع الساعة الباقية عذه على الاقل 2 بدلا 
من تضییمها عليه كاملة » فلا شك انها اخبار لا تهمه فى شىء . 
الا إن ما كان بحيره اکثر هو تفكيره فيما اذا كان سیجد الجراة على 
زيارة کلارا أصلا » على الرغم من عدائها له » فلو كان معه الآن 
خنجر كذلك الذى اعطاه له خاله » لیستممله ثقلا للخطابات ! 
فلن تكون حجرة كلارا تلك دون شك سبوى وکر خطیر لا بمرف 
الامان . كان ستحیل عليه تماما أن یذکر شينًا بسىء الى كلارا 
هنا » فلقد كانت ابنة بوللاندر » وخطيبة ماك ایضا : كما عرف 
آخيرا » فلو كانت قد سلكت ممه سلوكا مغايرا بعض الشىء »© لكان 
قد امجب بها ى العتيتة لتاك الروابط الثى تربطمس | بوللائدر © 
وماك . كان لابزال مستفرقا فى كل تلك الخواطر » عندما أدرك ان 
احدا لم يكن بنتظر منه ردا على الاطلاق » ذلك ان جرين قد فتح 
الباب » و قال للخادم الذى هب واققا من فرق القاعدة التى كان 
تجلسر علیها « اصحب هذا الشاب الى الآنسة کلارا ! > , 

حدث کارل نفه ؛ عنلما هرول الخادم » وهر بشن لضعفه » 
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واقتاده فى صمت تام » تحوححرة كلارا : « هذا هو اذن الاسلوب 
الذى يتم باه تنفيذ الاوامر هنا ! ١#‏ وعندما مر كارل من أمام 
حجرته » التى كان بابها مفتوحا لابزال » سال الخادم أن تيح 
له الغرصة لكى بدخلها للحظة » على امل أن بجمع شتات نفه > 
لقد سمعت ذلك بنفسك ! » ۰ 

قال كارل : « ولكتنى آرید دخول الحجرة لمدة دتيقة فقط ! € 
كان بتطلع الى الاسترخاء » مستلقيا فترة وجيزة فوف الاريكة » 
محاولا اضاعة الوقت حتى بحين منتصف الليل . 

فقال الخادم : « لا تحاول أن تموقتی عن اداء واجبى ! » . 

وحدث كارل نفسه ۰ قائلا : « بدو انه بفلن ان ذهابي الى الآنسة 
كلارا هو نوع من العقاب » » وسار بضع خطوات قليلة » لکنسه 
تو قف بعدها ثانية فى عناد . 

قال الخادم : « تقدم ايها السيد الصمم » ما دمت لم ترحل > 
انتی اعلم انك ترغب فى الرحیل الليلة » الا اننا لا نحقق عادة ما 
نرغبه > ولقد اخبرتك بالفعل أن رحيلك كاد کون مستحیلا ! » 

فقال کارل : « اننی لا ارغب فى الرحیل » الا اننی سارحل 
بالفعل رغم ذلك » واننی ذاهب الى الآنسة کلارا نقعذ » لكى 
اقول لها .. الى اللقاء ؛ » 

قال الخادم : « هل الامر كذلك ؟ ! » © ولاحنظ کارل أن 
الخادم لم نکن بصدق ما قال : « فلماذا آذن لا ترغب فى ان تقول 
لها الى اللقاء ؟ .. هيا .. تمال ! » 

جاءهيا صوت كلارا » قائلة : 

« من الذى فى الردهة ؟ » » وشاهداها وهی تنحنى وتتطلع 
الى الردهة براسها ۶ خارج أحد الابواب القريبة » وق يدها لمبة 
مكتب كبيرة لها غطاء احمر © واسرع الخادم اليها » وذكر لها سيب 
وجوده » وتبعه كارل متباطئا . قالت كلارا : «لقد جلت متاخرا 1» 

ولم برد عليها كارل فى الحال ؛ ولكنه قال للخادم فى رفق ©» 
لكن فى ابجة آمرة فيها شىء من الحزم » لانه كان فد فهم الآن 
شخصية هذا الرجل : « سوف تنتظرنی امام هذا الباب » . 

قالت كلارا :3 لقد كنت على وشك الذهاب الى الفراش » 4 
ووضمت اللمبة فوق المنضدة » وافلق الخادم الباب من الخارج فى 
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هدوء : « انها الحادية عشرة والنصف الآن تماما ! » . 

فتال کارل مسالا وکان هدا الخبر كان نذيرا له بالاسراع : 
« عل تعدت الحادبة عشرة والتصف 5 » » فى هذه الحالة اذن » 
يحب على أن اتول الى اللقاء. فى الحال » لاننئى بحب ان اكون فى 
حجرة الطعام فى تمام الساعة الثانية عشرة ! » 

قالت كلارا : «وماهو هذا الامر الذى بدعوك الى هله المجلة 2 

كانت توى فى شرود طيات قميص نومها » وكان وجهها متوردا» 
ساسك الوا ا ار ا ۳ حي وك اكور 
فى مشاجرة آخری مع كلارا ؟ واضافت قائلة : « هل بمكنتك 
ذلك ان تعزف لى قليلا على البيانو كما وعدنی بابا بالامس > وکما 
وعدت انت الليلة ؟ » 

قال : « نسم » ولكن اليس الوقت منتأخرا لذلك للآن ۱ » : 
کان يحاول أن برضیها » لان سلوكها كان مختلفا الآن تماما عن ذى 
قبل » كما لو كانت قد ارتفعت الىمستوى رقةبوللاندر؛ وماك أيضاء 

قالت ۰ « نعم » ان الوقت متأخر بالفمل ! » . وبدا وکان 
رشتها 1 الاستماع الى المزف قد تلاشت الآن ؛ لانها. أضافت 
تقول : « كما أن أى صوت بصدر الآن » سیتردد صبداه خلال 
المنزل كله » واخشى لو عزفت ان ستيقظ الخدم الذين ينامون فى 
الطابق الملوی ! » 

ب « لست كما ترين مصرا على العزف » وآمل إن اعود مرة 
اخری » فى ای بوم آخر » أو اذا لم شقل عليك » أن تقومى بزبارة 
خالى » وتلقين نظرة على ححرتی أثناء وجودك » فانا أمتلك بیسانو 
رائعا » أهداه لى خالى » ولو شئت فوف اعرف لك حيتئذ كل 
مقطوعاتى » وان لم تكن كثيرة لسوء الحظ » كما انها لا تليق أيضا 
بذلك البیانو الرائع » الای بصلح لعازف بارع » لكن ريما أتيح 
لك الاستماع الى عزف لا بأس به » لو حددت لی‌مقدما موعد قيامك 
بهذه الزباره > لان خالی نوی احضار مدرس مشهور لكى اتدرب 
على يديه ۰۰ ولك أن نتخم تتخیل الى ای حد اترقب حضور ذلك المدرب » 
ولا شك ان عزفه سیکون حدير! بان تشر فینی بزبارتك للحنشات 
خلال درس من هذه الدروس 4 وحتی اکون صربحا ممك غابة 
الصراحة © فاننی اعترف لك بارتیاحی. لتاخر الوقت © وبانتی لن 
آعز ف لك الآن » نانا لا أجيد المز ف فى الحقيقة » ولو عرفت لك 
الآن » فسوف تدمشي لرداءة عزفی , فاسمحی لى الآن بالرحيل ٠‏ 


AY 


كما ان‌موعد ذمابك ال‌الفراش «فوقذلك ,لابد أنه قدحان الآن!» 

واضاف قائلا بابتسامة » عندما كانت كلارا تتطلع اليه فى رقة » 
وسدو کانها لا تضمر له ابة ضغيئة يسبب المشاجرة » ومد لها بده: 
« فى بلدی شول الناس ؛ نوما هئيئًا » واحلاما سعيدة ! » 

قالت دون أن تتناول بده © « انتظر » فلملك تريد أن تغرف لى 
رغم ذلك » . واختفت خلال باب حائبی مغر © كان البيانو بحانيه 

وحدث كارل نفسه قائلا ١‏ بالا وو اس ۰۰ 


۷ پیکننی ان ابقی طربلاه حتى ولو بدا سلوکها معى بهذه الرقة! 
وانبعثت طرقة على باب الحجرء » وهمس الخادم من خلال ترجة 
الباب الضيقة » دون أن بحرو على فتحه : ۶ اسمح لى » لقد دعيت 
الآن © ولا بمکنتی أن انتظرك اکثر من ذلك ! » 

فأجابه كارل » وكان بحس الآن بالثقة فى قدرته على أن بجد 
الطريق الى حجرة التطلعام بمفرده : « يمكنك الذهاب اذن » لكن 
اترك لى فاتوسك امام الباب » كم الساعة الآن ؟ ! » 

قال الخادم : « الثانية عشرة الا الربع تقريبا ! » 

قال كارل فى نفسه : « ان الوقث قضی فى بطء » »© وتدکر 
E‏ متي 1ن ريع 
شلنا من حيبه ب كان يحمل قطع الفكة المعدنية الآن تشخلل فى 
جيب بنطلونه على الطريقة الامربكية » أما اوراق البنكنوت فكان 
يضعها فى جيب صدیربه ل » ونأول الشلن للخادم قائلا: «خذ مدا 
مقابل عطنك 1 » 

وکا کارا قد غادت وهی ارت على كترها قرب مها 
سيدله عل اللريق ال بح الكة ال ۶ مسا ۰ لفك ی 
مستر « بوللاندر » سیتمکن من أن يتصيد خادما من مکان ما > 
وربما كان ذلك الخادم المجوز قد دمی الى حجرة الطمام » وملی 
هذا فسوف بمود الى حلوسه فوق القاعدة التى حلس علیها من قبل 
- الم شرف لى حا على الا ور .۳ أن ره قار 
کال کارل" E‏ اا المرف فى وقت فير 
مناسب ! » » وجلس الى البیانو فی الحال » دون آن بشع فى اعتباره 
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وسالته کلارا : « هل تحتاج الى نوتات موسيقية ممينة ؟ ! » 

فاجابها قائلا : « لا.. شكرا » اننى حتى لا احید قراءة الوسیقی 
قراءة صحيحة » . ١‏ 

وبدا يعرف ۰۰ 

كانت قطعة صغيرة تلك التی كان يجيد عزفها » وكان بجب أن 
ره و هرگ یمین e‏ وا باب ر 
كان قد تشوش فى کل آنحاء النزل مرة اخری »© عندما فرغ کارل 
من المزف . وظلا جالسين فى مكانهما » وكاتهما قد تجمسدا من 
الارتباك » فلم یبا باية حركة . 

یم ا ار الاو 
0 الذى خرع له اي سرعة ۰ 

سالها قاثلا : « كم الساعة الآن ؟ » . 

« الثانية عشرة الا الريم 

قال : « اذن فلا بزال امامی قلیل من الوقت ! » » وحدث 
نفسه قائلا : « تری ما هی تلك القطعة الاخری ؟ » » ثم اضاف 
قائلا : « لايمكننى أن أعزف القطع العشر التی آعر فها جميعا » الا 
أننى بمکتنی أن اعز ف من بینها لحنا واحدا على الاقل بصورة جيدة 
قدر الستطاع ! وبدا فى عزف لحنه الفضسل » وهو « انشودة 
الجندی » » فى بطء شدید » حتی آثار فى نفس من تستمع اليه » 
الرغبة فى الاستماع الى قطمة آخری » رفض کارل آن بعزفها فى 
سس ای أ الى أن بغر هن 
مقطرعانه » ثم تذكر قطعة اغری كانت تنتهى بنفس نهاية القطمة 
ان فرغ من العزف : « لست عازفا مجيدا ۱ » » وهو يتطلع الى 
كلارا » والدموع تتر قرق فى عينيه ! 

ثم انبعث صوت تصفيق من الححرة المجاورة » تصصاح كارل 
و بتراجع فحاة الى الخلف : « برجد شخص آخر كان 
ِ تناكت علارا برقة : « انه مالك ! 6 » وسمع کارل بالفمل صوت 
ماك » وهو هتف : « کارل روسمان ۰ کارل روسمان ! 4 


Af 


فقفز مطوحا ساقيه من فوق مقعد البيانو » وفتح الباب ! رای 
ماك شبه مضطجع فى فراش ثنائی ضخم » بینما تنتشر البطاطين 
غوق ساقیه فى اضطراب ۰ ورأى كذلك ستارة من الحرير الازرق 
كانت هی الدكور الوحيد للفراش »© كانت تثى بدوق تلمیدات 
الدايس » وكان الفراش بسيطا فيما عدا ذلك غابة البلباطة » 
ع الطراز > ومصنوعا من الخشب الرخيص » وكانت لمة شمعة 
ا فوق المنضدة التى بجوار الفراش » لكن اللاءات » وثياب 
ماك الليلية كانت بيضاء ناصعة كلها » حتى ان ضوء الشمعة الاقط 
عليها كان بلمكسن على نحو ببهر الابصار ©» وكانت الستارة تشع 
ايضا » عند حوافها على الاقل © بتموجاتها الخفيفة الحريرية » 
المتهدلة . وكان باقى الفراش الى جوار ماك مباشرة غارقا » كما كان 
شرق كل شسىء آخر فى ظلام حالك » ومالت كلارا تستند الى عمود 
الفراش » وعیناها مثبتتان لحظتها على ماك . 
هتف ماك وهو بمد بده الى کارل تالا : « ماللو ۰۰ انك تمز ف 
عزفا جيدا دا » ولم اکن اعلم حتى الآن الا بموهبتك فى ركوب 


الخيل فقط ! » 
قال کارل : « لست اجيد لكيه ول اقا ! » » ولو كنت اعلم 
آنك كنت تد لا كلت قد عزفت » لاشك فىذلك > الا أن هذه 


اليدة الصفیره .. » © وتوقف كارل عن متابمة حديثه © كان 
قد تردد فى ان ول ( خطيبتك ) بعد ان رای ماك وكلارا يشتركا 
بالفمل فى نفس آلفراش ! 
ورد ماك قائلا : « الا اننى آدرکت وحود تلك الموهبة 6 وهکذا 
على كلارا ان تفريك بالجیء من نيوبورك الى هنا ؛ والا ما 
اتيح لى آن استمع الى عزفك بالرة » ولا شك انه عرف هواة > 
واضح جدا » وخاصة فى المقطوعتين الاخيرتين ©» وقد كانتا بسيطتين 
غابة البساطة » وتمرنت انت جيدا على عز فهما © ولقد ارتکبت خطا 
أو التين ؛ الا انهما قد سيا لى سرورا رادا »م بع تاي سقيقة 
انتی عادة لا استخف بالعازفين مهما كان مستوى عزفهم » لكن الا 
تجلس ؟ الا تیکث معنا فترة قصيرة ؟ ! قدمی له مقمدا با كلارا !» 


قال كارل فى خشونة : « شكرا » لا بمکننی أن أبقى » وان كان 
يسعدنى ذلك » ولقد قضيت وقتا طولاً فى هلا المنزل قبل أن 
أكتشف وجود مثل تلك الغرفة المريحة ! » 

قال ماك : « سوف أعيد بناء كل شىء على هذا الطراز ! » 


Ao 


وق تلك اللحظة دق جرس ما اثنتا عشر دقة فى تتابع سريع ) 
كل دقة منها فى أعقباب الاخرى » وكان کارل بكاد بحسن بهبات 
الهواء الذى حركته ذبدبة دقات ذلك الجرس الهائل فوق خدية » 
اى نوع من القرى تلك القرية التى يوجد بها مثل ذلك الجرس ؟.. 

قال كارل مندفعا الى الردهة » وهو يمد بده لماك وکلارا » دون 
أن بشد على أبديهما : < لقد حان وقت ذهابى ! 4 

م يجك له وین م الاب » وندم على تسرعه فى ملح الخادم 
نا قاد بلي ل الباق ایا ل Sr‏ 
بتطوح مسرعا نحوه © وقد رفم يده الى أعلى بشممة » بينما تقيض 
اصابع بده نفسها على خطاب ۰ 

ب « روسمان » لاذا لم تأت ؟ لاذا ترکتنی انتظرك ؟ وما الذی 
ابقاك بحق الجحیم کل هذا الوقت مم الآنسة کلارا ؟ » 

د OE TR‏ رو 

هو الآن بدفعنی الى الحائط ! » » وكان جرين حقيا قد 
ی رن 
وکان جرين قد بدا فى مله الردهة فى حجم بالغ األضمخامة 4 
فتساءل كال بیثه وبين نفسه » ساخرا » أن كان جرين قد التهم 

ب « انك لست رجلا يمول على كلمته دون ريب »© اقا دی با 
وعدت ان تهبط الى فى الطابق الاس فل » فى تمام الساعة الثانية 
عشرة © وبدلا من أن تفعل ما وعدت به » بقيت هنا تحوم حول 
الاخبار الهامة » وها هی » . 

لم ميلم کول ان ج .ور کارت قرف مت ون قب ان ال 
روسمان » سلم له شخصيا » عند مثتصف الیل » حیشما وجد » 

قال مستر حر » بینما كان کارل بفض الخطاب : « اظن انئى 
كنت استحق أن تتقدم الى بالشکر »© لجرد حضوری بالعربة الى 
هنا من نيويورك بسببك »© بدلا من أن تنتظر منى أن اطاردك ایضا 
فى حنه الردمات ! » 

قال كارل » وهو سستدير الى مستر جرین » بمجرد أن نظر الى 
الخطاب : « أنه من خالی © لقند كنت أتوقعه ۲ » 

ورد عليه مستر جرين قائلا » وهو يرفع الشمعة الى املی : 
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« سواء كنت تتوقمه أو لا تتوقعه » فشىء لا بهمتى بالرة » عليك 
نقط ان تثراه ! 4 

ورا كارل عن شوه اة : 

ابن اختى العزين .. 

اننى فى حقيقتى © كما لملك قد تحفقت الآن خلال فترة صداتتنا 
البالغة القصر » رجل اعمال > وريما كان هذا أمرا لا ير 4 بل 
لعله أن بكون شيا محزنا ©» لا تحزن فقط هؤلاء الذين تصادف 
احتكاكهم بی » بل انه ليحزنتى آنا نفسى ايضا » الا أن أعمالى هی 
التی صنمتنی © ولیس لاحد ان لت مت أن ا هر 
ولا حتى انت با ابن آختی المزيز © ولقد كنت انت اختيارى الأول 
فلو كان لى أن اقبسل شیثا من قبيل هجومك الشاملعلىطبيمتي» 
اللتین تمسكان الآن بهذا الخطاب » واجلستك فوق رانی » لک 
لما لم يكن لى أن افعل شيئًا من هذا » فيجب على بمد حادلة 
بنفك » ولا آن تحاول ان تتصل بى كذلك لا بالكتابة » ولا عن 
طريق الوسطاء . و لعد فررت انت هذه الليلة أن تفارقنی » على 
غر رغبتی » فاثبت اذن عند قرارك هذا مدى الحياة » فعندئد فقظ 
يكون قرارا جديرا برحل . ولقد اخترت مستر جرين © افضل 
اصدقائی »© لیحمل اليك هذه الاخبار » ولا شك انه سيجد شيا 
من الکلمات المشجعة لکی بقولها لك » ولا تحضرنی انا ألآن مثل 
تلك الكلمات . انه رجل قادر على التاثر فى الآخرين » وسيزودك 
ولو كمجرد مجاملة لي فحسب » ببعض نصائحه » ومعرنته فى 
خطواتك الاولى الستقلة التى تخطوها . وسيفر لك انفصب‌النا 
الذى يبدو لى الآن » مرة آخری » مستمصیا على الفهم وانا اتهى 
هذا الخطاب . ان على با كارل آن اقول لنفسى المرة بعد الاخری > 
انه ليس لی أن أتوقع خيرا من اسرتك . فلو سى مستر جرين أن 
بيلك سرك رطف فده ما 

مع افضل تمنیاتی بتو فيقك القبل . 

الخلصس لك 
خالك جیکوب 
قال کارل : « نعم .. هل احضرت معك الصندوق والظلة ؟ » 


AY 


قال جرين : « ها هو » » ووضع صندوق كارل الفرى 
القديم » الذی كان یخفیه خلف ظهره حتی الآن بيده الیسری 4 
على الارض بحوار کارل 

وعاد کارل فساله مرة اخری ۲ والظلة ؟ 4« 

قال جرین : « کل شىء هنا ! » 4 واخرج کذلك الظلة التی 
كانت مدلاة من احد جیوب بنطلونه » ثم اضاف قاثلا : « لقد احضر 
هذه الاشیاء » رحل ندعی شوبال ۽ وهو مهندس فى خط هامبورج 

أمريكا الملاحى » وذكر انه كان قد وحدها نوق ظهر الباخرة » 
ولعلك تجد وسيلة لكى تتقدم اليه بالشكر فى فرصة ما ! » 

فقال كارل ©» وهو بضع الظلة فوق الصندوق : « لقد حصلت 
الآن ثانية على أشيائى القديمة على الاقل ! » 

ورد عليه مستر جرين قائلة : « لكن عليك أن تهتم بها أكثر 
من هذا فى الستقیل 6 ولقد طلب متى السثانور ان انبيك ألى ذلك 1 
ثم اضاف متسائلا بدافع الفضول الخالص فيما يبدو : « يا له من 
طراز غريب من الحقائب » هذا الصندوق ؟ ! 8 

فاجابه كارل قائلا : « انه واحد هنتلك الحقائب التی يصحبها 
الجنود غی بلدی ممهم عند انضمامهم الى امیش > لقد كان حقيبة 
الحیش التديمة الخاصة بای © انه صندوق مفید أيضا للغاية » 
واضاف بابتسامة » وهو بتطلب منك لهذا الا تترکه خلنك فى مکان 


هنا » ستجد له بدا فى ای عمل تراه مناسبا لك » ویجب الا بقع 
أى لقاء بینکما مطلقا . ویمکنك فى سان فرانسسکو أن تقوم بما 
بروق لك من الاعمال ¢ نایدا اذن من القاع ¢ وحاول ان تشق 
طريقك شینا فشينا » صامدا الى اعلی 1 ٦‏ 

لم يجد کارل ای نوع من الخداع فى هده الكلمات » ولقد بلفته 
الاخبار السيئة »2 التی ظلت مخیاه فى جراب جرين طوال الليل » 
وبدا له حرين الآن شخصا مسالا ریما آمکن له أن تحدث آله 
فى صراحة » لمله لايستطيع ان يتحدث بها الى ای شخص آخر . 
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کما انه كان افضل ث شخص امکن اختياره » على الرغم مله 6 
ليحمل اليه مثل ذلك r‏ » وتلك الرسالة الؤلمة » وقد 0 
حتما عليه ان ببقی شخصا مريبا طالا کان عليه أن بحتفظ بها بينه 
وبين نفسه ! 

قال كارل : « سوف اغادر هذا المنزل فى الحال ! » © وكان 
بامل ان بجد قراره هذا تابیدا من مستر جرين لخيرته فى هلا 
الشأن » ثم اضاف قائلا : « ذلك اننى كنت قد دعيت الى هله 
الزيارة محاملة لخالى » ولا محل الآن ا E‏ 
فهل تتكرم بان تدلنى على الطريق الى خارج هذا المنزل ۴ وان 
تخبرئى كيف أصل الى اقرب فندق ؟ ! » 

قال جرس : 2 بمكئنى أن افمل ذلك بأسرع مما تتسوقع »> 
واعتقد انك لا تتحر نتحرج من من التصريح لی بما تریدنی أن [نمسله من 
احلك ؛ اليس كذلك ۲ 1 

تر تف کارل فجاة » وهو بنظر الى الخطوات الواسمة التى كان 
جرين بخطوها .. ان مثل هذه المجلة تبدو مربة للخاية 4 فامسك 
لهذا بذيل معطف جرين © وقد ادرك فحاة حقيقة الو قف » قائلا : 
« هناك شىء آخر بجب عليك ان تفره لى » فعلی الظرو ف الذی 
سلمته لي » قد کتب أن على أن اتسسلمه عند منتصف اللیل › 
حيثما تصادف وجودى » فلماذا اذن والامر کذلك » حجزتتی هنا 

عن الرحیل فى الساعة الحادية عشرة والربع ؟ لقد خالفت بذلك 
ها من یات ۱ ۰ 

وشوح جرين بيده » وهو يجيب قائلا » فى ضیق بالغ ؛ 
منه مدى سخافة سوال كارل : « هل كان مكتوبا فوق الظروف 
وهل 'شير محتو بات الخطاب ادنى اشارة الى أن التعنيمات التى 
تتضمئها يمكن ان تفر على هذا النحو ؟ ! » انثى لو لم اکن قد 
حجزتك هنا ؛ لكان على حينكذ ان اسلمك الخطاب بالتحديد » 
فى الطريق العام ! 

ی حت : « لا .. ان الامر ليس كذلك > فلقد 
كتب على الظر و ف : « بلم ملد منتصف الليل » © وريما بكون 
تیه E‏ م ی ك ان يتين رة > وان 
آن مستر بوللاندر لم يخطر بباله ان شیا من هذا يمكن أن يحدث ) 


كم 


أو أنه كان من واجبك انت ؛ باختصار» ان تعيدنى الى خالى بعربتك 
التی تحاهلت وجودها بالرة بتلك الصورة المتعمدة » وخاصة اننى 
كنت متشيثا بالعودة » الم بذكر د نص الخطاب فى غابة الوضوح أن 
منتصف الليل كان هو الحدد د لى 1 وانك اللوم وحدك » بعد 

0 كارل الى حربن نظرة ساره ¢ ورای ان الخجل امام هذه 
حي الماك نفسه ق الثهاية © ليقول مستدا رکانه طبع کنا 
لاتهامات كارل © رفم ان كارل كان قد لاذ بعد ذلك بالصمت لفترة 
طويلة : « لا تتفوه بكلمة آخری ! » 

ورفع كارل مرة أخرى صندوقه » ومظلته » وسار بهما نحو 
باب صغير دفعه » فانفتح أمامه . 

ووجد كارل نقسه في الخلاء لدهشته » ورای درجات 
خارجي بلا درابزين كان يؤدى الى الحديقة , كان عليه فقسط أن 
هبعل درجاته » ثم يتدير نحو اليمين حتى ببلغ الممر الذى يؤّدى 
آلی الشار ع ۰ 

وفى ضوء القمر الساطع استطاع فى مهولة ان بتبین طریقه » 
وكان يصله نباح الكلاب التزاید التی كانت تنطلق بلا قد فى 
ارحاء الحديقة تحت ضوء القمر ¢ وتقفز هنا وهناك بين ظلال 
الاشجار 3 وکان 1 فى السكون صوت ارتطام تلك الكلاب 
فوق العشب بعد قفزاتها الهائلة ۰ 


وتمكن كارل من مضادرة الحديقّة » دون ان تتعرض له الكلاب ©» 
ولم يكن يدرى على وجه اليقين » فى ای اتجاه كانت تقع نيويورك. 
الا أنه لم يكن عندما غادر الحديقة » قد انتبه الى شىء من التفاصيل 
التى قد تصبح ذات نفع له الآن » ثم قال فى نفسه آخيرا أنه لاو جد 
الآن ما يدنمه الى الذهاب الى نیوبوركه » حيث لا بتوقع مجيه 
احد » وحيث بوجد بالتاكيد رجل معين لا يتوقع مجيئه مطلقا » 
وعلى هذا فقد آختار اتجاها صادفه » وانطلق سائرا فيه . 


الفصل الرابع 


الطربق الى رمسیس 


فى الحانة الصغيرة التى بلفها كارل بمد فترة قصيرة من السير» 
والتى كانت عبارة عن مجرد مطعم صغير » كان سائقو لوربات وعربات 
زای انه يحب عليه آن بدا فورا فى التقشف ۰ وتتديا كان نف 
ال اعلی الح فار کان خادما بسیطا 4 واستقبلنه فى امن 
رن مجر او حا ار كانت متجيية رها كانت قد 
نهضت من ثومها » وراحت تحذره - دون أن أليه مطلقا سه 
لا يحدث أية ضوضاء » وان يتقدم فى هدوه بيئما نت تتقدميه 
حتى بلغت ححرة © اغلقت بابها خلفه » بعد أن همست له قائلة : 
« هست » ! 

مین كارل ق البدابة من أنيدرك هل كانت ستائر النانذة 
مد ار انه لم تكن توجد بالفر فة نافذة على الاطلاق > نقد كان 
الظلام حالكا » لكنه تبين فى النهابة كوة جذب غطاءها » فانتشر 
بداخل الحجرة قبل من الضوء » ورای بالحجرة فراشین » کل 
مشغولین کلیهما بالفعل > فد كان ستلقی فو قهما شابان » 
مستغرقین فى نوم عمیق © لم يكن شکلهما بوحی بالاطمئنان للوهلة 
الاولی بلا سبب مفهوم . کانا مستغرقين فى النوم بملابسهما كاملة » 
وکان آحدهما بتتمل حذاءه أيضا . 
الكرة >تورامند. وساقية فلبلا الى اعلى قدا متظرة غر نبا © عى 
ان كارل لم ستطع الا أن يضحك فى نفسه بالرغم من حذره . 
وسرعان ما تحقق كارل من آنه على الرغم من عدم وجود أى 
1 نام فوقه © لا فراش ولا أربكة » ولا أى 
لن یمکنه أن ينام هنا بحال من الاحوال . فلم يكن فى مقدوره 
أن بجارف بنتدان صندوقه ألذى مثر عليه آخبرا » وبنقدان التقود 
التى يحملها . الا انه لم برغب فى مفادرة الکان ایضا » فلم يكن 


۹۱ 


بذری كيف تواحه الراة العجوز وصاحب الحانة اذا غادر المكان 
بهذه الرعة » ولمله بعد هذا كله » أن کون آمنا هنا على الاتل» 
نفس الامان الذى قد يتأ ع له فى الخلاه , اذا هو غادر اكان فى 

ال الوقت المتاخر من الل ولا شاف آنه کان من القر نب الا 
بجد بالحجرة ای أثات در ما آمکنه الرؤية فى ذلك الضموم 
الخافت » لكن ٤‏ ريما کان هلان الشابان خادمين بالحانة ¢ 
وعليهما انينهضا من نومهما فى وقت مبكر استمدادا لخدمة النزلاء 6 
ولعلهما لهذا السبب كانا بنامان بملایسهما . فلم يكن آمامه ما يدعو 
للفخر فى هذه الحالة ايضا دون شك ان كان عليه ان ينام فى 
حجرتهما بعد ان شادراها » لكنه على آبة حال آمر بقل فيه عنصر 
المجازفة . ومعذلك فليسله ان ستفرق فالنوم استغراقا تاما ) 
مهما كانت الاحوال » حتى تاكد من صحة افتراضاته هذه بصورة 
لا تقبل الشك . 
الثقاب » زحف كارل فى حذر ؛ وتناولها » لم يكن بخشی اشمال 
الشمعة © نقد كانت الحجرة تخصه كما تخص الشابين الآخرين > 
اللذين كانا قد نمما بالنوم الى ما بعد منتصف الليل ؛ بالاضافة 
الى انغرادهما بالفراشين اللذين كان بعدهما ميزة لا تعدلها ميرة 
اخری فى تاك اللحظات / ومع ذلك فقد كان يتجول فى انحاء الحجرة 
بفاية الحذر حتى لا يتسبب فى ايقاظهما 

کان بود أولا أن يفحص محتویات صندوقه » وسرد أشياءه 
النى لا كاد بذكرها الآن بصورة واضحة © تلك الاشياء التى 
لاشك قد اشتفی أصمها بالفمل ٠‏ فا أن تمعد يد شوبال ال شىء 
PAE ES‏ عدم كر EC GE‏ 
كان قد توة قع بالطبع بقشيثا كبيرا من الخال جيكوب » لكن لو 
آن ا فلن باعل من وات الفتدوق: ؛ ماه اة 
أن لق لو على احارس الاصلى للصندوق » مستر باتربوم ‏ 
کم من ۶ ۳۳ خلال رحلته » فى ترتیب ؛ واعادة ترتيب 
E e E‏ 
الى أعلى تلقائيا 

ثم اکتشف فى التو لفرحته » ان السبب الوحيد فى تلك الفوضی» 
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هو ان شخصا ما كان قد اضاف الى محتويات الصندوق ايها 
بدلته .الکن كان. يرتديها خلال الرحلة + ولم يكن الصتدوق بالطيع, ۲ 
لها الا بصموبة . لم يكن ای شىء من محتوبات الصندوق 

قد فقد ولم بجد فى الجيب السرى لجاكتته جواز سفره فقط » 
بل وحد ايضا النمود التى كان والداه قد زوداه بها 6 واصبح لهذا 
بالاضافة الى ما كان بحمل من نقود » مزودا الآن بقدر كاف من 
آلال » وحتی اللابس آلداخلية التى كان برتدبها عند وصوله كانت 
موحودة کدلك بداخل الصندوق وکانت قد فسلت © وتم کیها . 
وضع وه رت ادق داخل رة الى الامين من لوز 4 وكان 
الشىء الوحيد الذی اسف له كارل هو أن قطعة لحم الالامى 
الفرونيزية التى كانت موجودة فى المندوق ؛ كانت قد خلفت 
رائحتها على كل اللابس © فلو استطاع أن يجد طريقة لازالة تلك 
الرائحة من اللابس التى كان عليه ان بتجول بها فى كل مكان لعدة 
شهور 

وبينما كان يبحث عن شىء ما فى قاع الصندوق ‏ وهو كتاب 
مقدس ف حجم الحيب 6 وبعض‌آوراقالخطابات ¢ وصور فو توغرافية 
لوالديه ب سقطت القبعة من فوق راسه الى داخل الصندوق » 
وتبينها على الفور من حروفها المتآكلة » كانت هی قبمته نفسها » 
يكن قد استمملها وشم ذلك على الباخرة من قبیل الوفر ققد كان 
آلعالية » ولم يكن يريد ان يستهلك هذه القبعة لذلك قبل ان بصل 
الى أمريكا » وها هو مستر جرين قد اسبتمملها فقط لمجرد 
استففاله » فهل كان الخال جيكوب قد نبه عليه بان بفمل ذلك 
أيضا ؟ وبحرکة حانقة لا شعورية جذب كارل فطاء المندوق »© 
فانقلق مدويا فى عنفا . 

لم بعد أمامه الآن ابة حيلة فى الامر » فقد استیقظ النائمان ۰ 
تمدد أولهما وتثاءب ثم تبعه الآخر فى الحال ففعل نفس الشىم . 
كانت كل محتوبات الصندوق مكومة فوق المنضدة » فلو كان هذان 
الرجلان لصين ؛ فلم بكن عليهما الا ان بتقدما نحوه » ویضس‌ما 
الها على :نا روق لهفا . وتم اكازل :وجو تمبل الا فى 
ا وضمه زيمي یا کیت دل هله اة كل بد اا 
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آنهما كانا نتظران ای تفس ؛ فقد ظلا يحدقان اليه فحسب دون 
على وجهیهما آثرا للدهشة أو استنکارا لوحوده . کانا شابن 4 إلا 
ملحوظة » و کانث تتهدل من ذقنیهما خصلات لحيتين شسمثاوتین 
وکان شعرهما اشمث كذلك »© ویدا انه لم بحلق منذ فترة طويلة » 
لانه كان متلبدا فوق فروتی راسیهما . ودعکا اعینهما الفاثرة التی 
كان النوم لایزال یفلقهما 

وقرر کارل آن‌بستفل جيدا حالة الضمف ار قت التی‌کانا بدوان 
علیها فى تلك اللحظة فقال ۰ « أن أسمى هو کارل روسمان . وانئی 
آلانی الجنسية »© فاذکرا لى اسمیکما لو تفضلتما بذلك » بما اننا 
باننى لا اتطلع الى مزاحمتکما فى فراشیکما . فلقد وصلت متاخرا. 
ولیست لدی ادنی رغبة فى النوم ۰ على اية حال 2 كما انه لاينبغى 
لکما ان تسیا فهم حالی نظرا للبدلة الحسنة التی ارتدیها » 
فانا معدم تماما ©» وبلا ادنی امل © . 

واشار اصنر الرحلين ‏ وهو ذلك الذى كان ينام منتعلا حلاءه 
ب بيدبه وساقيه وحركة جصده ؛ بما يدل على عدم اهتمامه بهذا 
كله وبآنه لا يملك وقتا للاستماع الى هله العلومات » واستلقى 
انية على الفراش » متاهبا لاستئناف نومه فى الحال » لكنه قال 
ملوحا بيده قبل أن بعود الى النوم : « هذا الشابء الذى هناك 
يدعى روینسون © وهو ايرلتدى ۰ اما انا فادعی ديلا مارش © 
وانا فرنى » والآن ارجوك أن تلزم الهدوء ! » وما أن فرغ من 
ذلك » حتى اطنا شمعة كارل بنفخة شديدة من فمه © وألقى براسه 
فوق الفراش . 

قال كارل فى نفسه : مستدیرا نحو المنضدة « حسنا لقد زال 
الخطر لآن موّقتا ۱ ۰ ء فاذا لم يكن نومهما الان مفتعلا ۰ لكان 
كل شىء على ما برام . وكان الشىء الوحيد الذى لم بر اليه » 
هو ان احدهما كان ابرلندیا » ولم یکن فى امکان كارل أن بت کر 
فى ای كتاب كان قد قرا ذات مرة : عندما كان فى بلده » أن على 
الرء اذا قدر له أن يذهب الى امریکا » ان بحلر الاير لنديين ) وقد 
كانت أمامه » عندما كان شیم فى منزل خاله » فرصة ممتازة بلا 
شك » كان بمكنه أن يتفر فيها عن ذلك الخطر الایرتندی © لكنه 
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كان قد اعتقد حينذاك بانه كان قد تحصن تماما ضد كل الاخطار 
حتى نهابة حياته . فقد اهمل بحث ذلك الامر تماما » ورأى كارل 
أن عليه أن يلقى الآن على الاقل نظرة فاحخصة » على الرجل 
ل ا و۳ ان الرجل 
لاتزالان تحملان : من الاستدارة ¢ وكان يسم فى نومه 3 
بصورة و رف هه لکارل أن بری » عتلما كان قف 
على أطراف أصابعه على مسافة بميدة من الرجل وهو بتطلع اليه . 
وقرر كارل بصورة قاطعة الا ينام على الرغم من كل شىء © 
وجلس فوق القمد الوحيد بالحجرة » واجل اعادة ترنيب أشيائه 
بداغل الصندوق لبعض الوقت » ثم تتاول صسورة فوتوقرانية 
لوالديه » كان قف فها والده الشاب منتصب العامة خلف والدته ٠‏ 
التی جلست فوق متعد ذى مسندین »© منطوية على نها الى حد 
با و یی رلك و او موی ی و 
كانت بعائة :و لالت او فوتوغرافية. اخری كانت تضم 
يحملق فى الكاميرا كما طلب منه الصور » الا أنه لم بحضر معه 
هذه الصورة عند رحيله . 

وتفحص الصورة التى آمامه فى ترکیز © وحاول ان بو اجه نظرة 
والده من مختلف الزوايا » الا ان والده لم يتجسف امام عینیه » 
مهما كان ساول ان بعدل تعبير وحهه فى الصورة بتحرنك الشمعة 
ف اتحاهات مختلفة ¢ ولا كان شاربه الكثيف الافعى » دو 
حقيقيا هو أيضا EE‏ ی ی E‏ 
مان الا ۵ ولا بد لها مع ذلك أن ارقم تفه على شام + 
وبدا لكارل أن ای شخص بنظر الى هذه الصورة لايد مسسسیفاجا 
بهذا الشعور » حتى لقد بدا بدرك انه كان ترا مالفا فيه › 
فكيفا بمكن لصورة فوتوغرافية أن تثى بالمشاعر الدفينة بهذا 
الوضوج ؟ وحول نظرته قليلا » بميدا عن الصورة وعندما تفحصها 
ثانية لاحظ بد والدته التى امتدت ا الامام » تر کت مسشسد 
الكرسى وتحركت الى مقدمة الصورة » فبدت قربة مزه جدا حتى 
بدا فى امکانه آن تناو لها ويقبلها » وفكر هل من الواحب عليه أن 
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یکتب الى والد مع انهما قد حذراه الا کتب اليهما » (وخاصة 
ا ل رم بالغ بالا يفعل ذلك وهو بودعه فى 
هامیورج ) . فى تلك الليلة الاليمه » كان قد اتخد قرارا حاسما 
7 كتب اب » عندما آخبرته و وهی تقف الى الناندة 
ال و ملل للع اناد زمر وی با( 
ولعله كان قد قرر أبضا حینئد ان شهرين فى امریکا سوف بتسعان 
له لكى يبلغ منصب قائد الجيش الامريكى المرابط » لا أن يقيم 
الآن هنا نی مثل هذا الوكر الى حانب ائثئين aR‏ و 
خارج نیو بورك © هذا اشکان الذی كان 1 تماما : طالا لم يكن 
أمامه سوى أن شبله » وتفحص وحهى والديه بابتسامة كما لو 
كان بحاول أن یقرا فى ملامحهما مدى استمدادهما لآن تلقيا أخبارا 
من اینهما » 

وشفله مقدما خوفه من أن بدر که الارهاق فى النهاية » والا 
سك مو ی وا و و 
بين يديه ؛ فوضع وجهه فوقها » وأستمتع ار 
خده » وق شىء من الارتياح ا 

ل لو ان AR AE‏ ا دك 
1 الابر لندی دیقف ای الى جاتب » وکانا تا 
اليه بلا مبالاة » کتلك التی آبدیاها تجامه فى اثناء اللیل ولم يدهش 
كارل لانهما. لم يوتظاه ممهما عندما استیقظا © فلم يكن هناك 
ما بدعوه الى الارتياب فى حركاتهما المتلصصة لانه كان شارقا تماما 
فى نومه وبدا له انهما لم بذلا مطلقا ادنى مجهود فى ارتداء ثيابهما » 
كما بدا له من مظهرهما انهما لم بيغتلا كذلك . 

وقدما اليه نقسيهما الآن فى شىء من التكلف على انهما ميكانيكيان 
ظلا متعطلين لمدة طويلة فى نيويورك > ولهذا كان الحال قد انحدر 
بهما الى هله الصورة » ولكى ببرهن له روبنسون على ذلك 4 
فك آزرار سترته لیبین له انه لم يكن برتدی قميصا فوق‌جسده » 
الا أن المرء كان يسعه أن يخمن ذلك من تهدل ياقة السترة التى 
كانت قد أحكمت فقط الى العنق ! وقد كانا فى طرشهما الى مدنة 
صفرة هی باتر فورد » وتبعد مساقة يومين سرا على الاقدام من 
نيوبورك » حيث اشيع أن فرص العمل تتوفر بها . ولم تدر 
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منهما اية اعتراضات على انضمام كارل اليا > قرع بان يتبادلا 
المثور على عمل لهما » وهو امر بسهل تدبیره اذا توفر العسل 
اساسا » ووافقهما كارل على ذلك » فنصحاه فى ل ودیة ان 
بخلع بدلته الجيدة التى يرتديها » والتى ستموقه فى بحثه عنعمل» 
وقد كان فى تلك الحانة نفسها فرصبة صالحة للتخلص من تلك 
البدلة » لان الر اه المجوز تتجر فى اللابس القديمة » وق الحال “٠‏ 
البدلة 0 ی خلمها ؛ واختفیا بها © ومندما خلا کارل الى نفسه > 
وكان وبزال" تحت تأثر العاس »© ارتدى فى تكاسل بدلته القدیمة» 
وهو يلوم نفسه لانه قد وافق على بيع البدلة الجيدة » التى قد 
أن هن فى شور ا بحل كافك تدا تطلج الى د ونم 
انضلاق فرضة احری ‏ وفتح لباب فى اتمال: يكن بدمو الرخلين 
ألى العودةبالیدلة > لیواجههما عندما فتح‌الباب واقفین امامه»مز ودين 
بنصف دولار وضماه فوق المنضدة آمامه ثمنا لبدلته » وق الوقت 
ا و و بر 
فائدة كبيرة ابضا » لشدة قرف کار ! 


لکن ام يكن هناك متسع من الوقت حتی بتحدث الیهما کارل 
فى هذا الشان »> فقد اند فعت المراة العحوز الى داخل الحجرة 4 
وهی تغالب نومها كما بدت فى الليلة السابقة » وراحت تدف 
جميعا أمامها الى خارج الحجرة وهى تقول لهم أن الحجرة لحب 
ان تخلو الآن لوحود بعض النزلاء الجدد ولم يكن هئاك مجال لبحث 
هذا الامر » ولم تكن هناك حاجة الى القول بانها كانت تفمل ذلك 
كمجرد خدمة » وكان على كارل هندما شرع فى جمع اشيائه فى 
داخل الصندوق > ان بتطلع اليها » وهى تجمعها بدلا نته بكلتا 
بديها وتقذف 1 فى عنف الى داخل الصندوق » كانت تحاول 
التخلص منهم كما لو کانوا ثلائة من الحيوانات الكامرة ©» تريد 
ان تطردهم نم کارجا بانزخ ما عکها + ول الیکانیکیان براوغانها » 
وبدوران حولها ويجذبانٍ طرف رداتها ¢ وبلطباتها نوق برها 6 
ديا خطأ بالغا ! وعندما اغلقت العجوز الصشدوق ¢ الف 
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سقبضه ین اصایع کارل ¢ ودفعت الیکانیکیین 4 وسانتهم جميما 
أعامها الى خارج ا وهی تهدد > بانیم أن لم فتن ارغرا 
بالخروج ؛ قانی لن لعتع ارة ی راتت الجا كيتيا 
e‏ قد طاردتهم جميعا > ولا كان الیکانیکیان قد باعا لها بدلة 
كارل ©» فوق ذلك » فقد وشى ذلك كله بشىء من التضامن بينهما 
وبینها . 
كان علیهم ان پذرعوا المر ذهابا وجيئة وقتا طويلا » وأقسم 
اللي هد ذا بان ر و الحانة ار مالو حر بطل ا 
وضرب قبضتيه الطبقتين فى هياج » كما لو كان يستعد للمواجهة. 
واخيرا ظهر صبى ضثيل برىء الظهر » كان صفرا للغابة حتی لقد 
كان عليه ان يقف على اطراف اصابمه لكى بناول القهوة للرجحل 
الفرنسی » ولم يكن هناك لسوء الحظ شىء سوى العلبة الصفيح > 
ولم كن ف مقدورهم ان يوضحوا للصبى حاحتهم الى الاكواب . 
وهکذا لم يكن علیهم سوی أن بتناربو؟ تناول القهوة من العلبة 
الصفیح ؛ الواحد منهم بعد الآخر بینما يقف الآخران فى انتظار 
دورهما ولم يكن كارل ليقبل تناول القهوةٌ ملی هذا النحو » لكنه 
لم پرغب ابضا فى امانة الآخرين © ولهذا رقع العلبة الصفيح الى 
شفتيه عندما حان دوره » الا أنه لم شرب شيا متها رغم ذلك . 
وطوح الر حل الفرنسی بالعلية على الدرحات الحجرية ابذانا 
بالرحیل وفادروا الحانة دون ان بلحظهم أحد وتقدموا نحو ضباب 
الصیاج الكثيفا الضارب الى الا صفر ار 0 وساروا ق. صمت جنا 
الى جنب على حافة الطریق »© وکان على کارل أن يبحمل صندوقه 
لان الآخرين لم يظهرا ما بدل على استمدادهما لحملة لیتیحا له 
ان يرتاح قليلا . الا عندما كان كارل يطلب منهما ذلك » وكانت 
تندفع من حين خر سيارة من خلال الضباب وکان الثلائة بدبر ون 
5 6 ليتطلموا نحو السيارة التى تسسدو هائلة الحجم > لم 
تنطلق كالسهم » حتى الهم لم بتمکنوا من وؤية احد بداخلها + ثم 
أخدذت تقابلهم صقو ف من العربات التى تحمل التموين الى نیو بورك» 
تلك العربات التى كانت تندفع فى عکس اتجاههم قى صفوف خمسة 
تشفل عرض الطريق » ويستمر ذلك التتابع الذى لا شتطع » حتى 
ان احدا ل كن بمکنه أن بعبر الطربق الی الجانب الآخر + وکان 


14 


الطریق يتسع احيانا حتى يبدو أشبه بميدان : کان يقوم فى منتصفه 
هيكل شبيه بالبرج » بقف بداخله رجل بوليس مهمته الاشراف 
على حركة كل شىء » وكان يوجه تلك الحركة فى الطريق الرئيسى > 
والطرق الحانبية ااتى تتصل به ©» بموشر صفر فىبيده وكان هذا 
الرجل هو المشرف الوحيد على حركة الرور الى أن تصسل تلك 
الحركة الى الميدان التالى » وال عسکری المرور التالى ٠‏ ويتم 
توجيهها قى أثناء ذلك بكفاءة » وتلقائية باليقظة الصامتة التى ببديها 
سائقو اللوريات والعربات » ولقد دهش كارل اشد الدهشة للهدوم 
الشامل » فلولا خوار القطيم اللامبالى الذى كان فى طريقه الى 
الجزر » فلعلك لم تكن لتسمع سوى وقع الاقدام ؛ وطنین‌موتورات 
وکانت تقوم حر که تنظليم واسعة النطاك لنمرور فى بعض الميادين 
بسبب اندفاع حركة السیارات من الشوارع الجانيية » فكانت. 
صفوف طويلة من العربات تتوقف فجاة عندئذ © وهی تهتز عدة 
بوصات الى الامام » لکن بعد لحظات قصيرة » كان كل شىء بندفم 
الى الامام مرة أخرى بسرعة الضوء . ثم تتوقف الحركة كلها ثانية 
دفعة واحدة © كما لو كانت قد تو قفت كلها بفرملة واحدة » وتمضی 
تلك الحركة كلها فى جو رائق » بلا ادنی اثر للغبار الذى برتفع تحت 
العجلات من الطريق » لم يكن هناك مارة » ولا بائعات بسرن وحيدات 
بطول الطريق نحو المدن كما فى بلد كارل » لكن من حين لآخر 
كانت تظهر عربات لوری ضخمة » كانت تقف فوقها ما بقرب من 
العشرين امرأة بالسلال على ظهورهن © ولعلهن كن بائعات » فقد 
كن يمددن أعناقهن لينظرن الى حركة المرور فى صبر نافد للاسراع 
بالسير » وكانت ثمة لوريات تحمل رجالا بتطلمون حولهم وایدیهم 
فى جيوب بنطلوناتهم » وكانت تلك اللوريات تحمل دائما بعض 
الكتابات المختلفة » وعلى آحدها قرا كارل بصيحة دهشة : 
» مطلوب عمال میتاء لو كالة جیکوب للتصسدير © 6 وتصادف أن 
كانت تلك السيارة تسير فى بطء على نحو ما » وكان رجل ضثيل, 
الحجم » محنى الظهر » ودود بصورة ما » بقف على سلمها » وقد 
خلف الميكانيكيين كما لو كان خاله فى اللورى » ومن الممكن ان براه 4 
ولقد ارتاح لر فض زميليه لتلك الدعوة » على الرغم من انه قد 
وجد ظلا من الاهانة فى الطريقة الستهترة التى رفضاها بها . فهل 
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كان لهما ان بعثيرا نفسیهما 


ند لا 
العمل لخاله ؟.. رلقد قال لهما 
بالطبع 3 واستدار روز اليه 

1 


1-7 


فیا 
وطلاب ا ل انور 
EE‏ از * في جميع الرجال هی احتيال 
الد رل ا م یی 6 ا اله > مد للك اه 
بار ولد ن ا ما خی من رز بت ات توح وم رل 
بهذا الطلب مددا من الرات من قبل » الى ان اتنقمس ان كل ما كان 
ای وب ای ا اس با 
السالامى ال نامزاي 6 الى ببدو انه كان ند لا حند و حجوده بل 
ان يغادر الحانة » وكان على كارل ان يفض لفة اللحم سکن الرجل 
الفرئنی ؛ اختطنها » وشرحها قطما قصيرة بسكين أشبه بالختجر» 
وی اه « الاكبر مثها > وحصل روبنسون عل قطمة من من حن 
لآخر فحسب ؛ ولم نحمل كارل الدى اجر يمد ذلك على حمل 
I E PTR E‏ 
حصل على نصيبه من لفة اللحم مقدما » وقد بدا E‏ م 
ان پرجوهما البفضل عليه بشريحة منه » فلم يطلب شینا » كنه 
كان بشمر بالرارة مع ذلك للوكهما نحوه ۰ 
وكان الضباب قد تلاش مندئد » وتالق على البعد جيل شامق؛ 
كان يتراحع کتمم الامواج » الى الخلف + عنافد! لخر قبة متبافدة 
مهملة تحیط بالمصائع الكبيرة » التى كانت تر محللة بالدخان ©» 
فى الريف الرحب » وكانت فطاعات من المساكن النعرلة قد شيدت 
جراقا هنا وهنا ء وكانت نواندها التى لا حمر لها تموج بالحركة 
الترابدة والاضواء » بينما نوق الثم فات الصض ة ناء واطضال 
مشخولون باشیاه مدیدة » نصف مختبئين © رنصف ظاهرین خلل 
وح ار ميرو اي ار ماس تمي 
بشدة » ولو كردت مینا المره عن البيوت » لرأى العصافیر ف امت 
النضاء » وطائر الثوئو فى اسفل »© بنطلق لوق رءوس الارة 
كان هناك الكثير مما كان يذكر كارل ببلده , ولم يكن يبكنه أن 
يثرر هل أصاب بمنادرته ليويورك ؛ وتعرله فى الداخل ام اخطا ٠‏ 


۱. 


نی نیویورلد بوجد البحر » «لذی پمنی الفرصة للمودة .ايه لحنظ 
الى بلده » ولهذا توقف فجاة : وتال نر فیعیه أنه يشعر برغبته فى 
المودة الى نيوبورك اخيرا وعندما بدا لد ان دبلامارس لان سحبه 
باستخفاف الى الامام ؛ رنض أن ساق الى الس 4 واحتج قائلا 
أن من شانه هر أن يقر بنفسه ان كان يرغب فى السير أو برغب 

فى المودة ¢ و کان علی الرحل الاير لندی ان تسد خل 4 وان بو ضح 
ال باترفورد هی مدينة افضل من نيويورك ۰ وكان عليهما أن یماملاه 
باللين البالغ فترة من الوقت © قبل ان بواصل الي معهما ق 
او تما سان تیا لم ركن دا وتان قد 
قال فى نفسه انه ریما كان من الستحن أن يوغل فى الابتعاد عن 
نيو بورك ححتى لا مود التفکر فى العودة الى وطنه امرا سهلا » وانه 
سوف يعمل بلا شك » وبحاول أن بتقدم من حالة الى حالة 
أفضل منها » ما لم تعقه تلك الافكار المثبطة التى توسوس له 
احیانا بالمودة . 

واصیح الآن هو الدى بتقدم الآخرين فى الم © وکانا مفتبطین 
لحماسه ‏ حتی لند حملا منه الصندوق بالتناوب دون أن يطلب 
الیهما ذلك » ول بستطع کارل أن تبین كيف امکنه ان نحقق لهما 
تلك السعادة ؛ وکانوا قد بلغوا الآن مکانا مرتفعا © وعندما کانوا 
یتوقفون هنا وهناك » کانوا ینظرون خلفهم الى مشهد تيويورك 
ومينالها » وهو بمتد متسعا تحتهم ؛ وشاهدوا الم المى بربط 
نيويورك ببروکلین وکان معلقا فى رشاقة فوق الثمر الثر فی © ولو 
شپق الرء حدفتی عيئيه لبدا له ذلك الحسر وکانه برتمشی 
وکا يبدو خالیا من الحرکة » وتحته امتد لسان املس من الاء > 
وکانت کلتا المدينتين الهائلتن تقومان هنالك خاليتين ¢ رت معش © 
وکان من المکن تمییز النازل الهائلة من النازل الصفمء النخفضة 
وریما كانت الحباة تمضی على عادتها نی اعماق الشوارع فير المرئية 3 
الا انهم لم يكونوا بشاهدون فوقهم فى السماء سوی دخان خفیف » 
بدا مع ذلك وکانه واقف لا بتحرك » وكان بتبدد فى سهولة » وكان 
الهدوء قد هاد الى الیناء © الذى بمد اکیر موانیء العالم » وكان فی 
مقدور الرء ان توهم من حين لآخر © ربما تحت تاثر تذكره لمنظر 
قريب العهد » أنه بری باخرة تمخر العباب على مسافة قريبة من 
الميئاه » الا انه كان من الصمب تتبع تلك الباخرة وقتا طويلا > 
#نها كانت تخرج عن مجال الرؤبة » ولا بعود فى الامكان رژنها لانية 


۱۰ 


و قد رأى دبلامارش وروسشسون اشیاء کث ۵ ف وضوح ¢ وكانا 
بشیران الى اليمين والی الیسار 3 واذرعهم ممتدة از فوق 
الميادين والحدائق التى ذكروها بأسمائها ¢ ولم وی کے کیب قضى 
كال کو ایکا »ول نک ری رم ذلك سوی قناز واحد 
فقط من المدينة » وقد وعداه بان بصحاه الى نیوبورك > شا 
بحصلان على الال فى باترفورد © وان بتیحا له رؤية كل المشاهد 
التى تستحق الرؤية » واماکن التسسلية والتعة بالطبع أيضا » 
ومندما بلغ به التقکیر الى هذا الحد » بدا روبنسون بتقئى باهلی 
صو ته باأغنية شاركه فيها دبلامارش بالتصفيق 4 وادرك كارل انها 
كانت أحد الحان الاوبرا المعروفة فى وطنه © وقد سره سماعها 
فى ترجمتها الانجليزية كما لم بتمتع بسماعها من قبل فى بلده ٤‏ 
وھکذا فقد كونوا جوقة صفرة فى الهواء الطلق 4 ام شتركوا فيها 
جمیما وبقیت المدينة التى كان عليها أن تشار کهم الاستمتاع بذلكه 
اللحن 1 لا مبالاتها تحت اقدامهم 5 

وتساءل کارل ف احدی المرات عن مو فع و کالة جیکوب ند نع 
دبلامارش وروینسون بأصيعيهما فى الهواء مبساشرة يشيران الى 
الموقع » وريما الى موقع آخر يبعد عنه بعديد من الاميال وعندما 
۱ تانفو۱ سير هم ثانية سالهما کارل : متى يمكنهم أن بعودوا الى 
نيويورك »2 اذا بوا من الحصول على ٠‏ عمل ف واجابه دیلامارشس 
فى باتر فورد والاحور مرتفعة ‏ ¢ ؛ وسيضعون تقودهم بالطبع فى رأسمال 
مشترك » حتی يمكن أن بختفی الفرق الای قد تسببه الصدنة 
بين دخولهم N ER E‏ ۰ ولم ترق لكارل 
فكرة الراسمال الشترك » على الرغم من ان اجره كصبى سيقل 

شرا بالطبع عن اجر العامل و ۱ روشسون الحد بث 
' انهم على ا حال اذا بمب فى الحصول على عمل فى 
باترفورد » فسوف ستحولون 0 فى أماكن ابستد من 
باتر فورد ¢ وربما وجدوا عملا فى الزارع 4 آو ریما حا ولو ( الحفر 
بحثا عن الذهب فى كاليفورنيا » وقد أعحب کارل بهذه الفكرة 
الاخبرة © بعل 5 سمبعه من معكايات روینسون عن مناجم الذمب 

تساعل کارل الذى لم يكن مستمدا لزید من الرحلات المرهقة 
الشكوك فى تتالجها قائلا لروينسون : لكن لماذا تممل میکانیکیا 
اذا كنت ترفب فى العمل ى حقول التئقیب عن الذهب ۲ 


۱۰ 


فاجابه روبنسون قائلا : « لاذا أعمل ميكانيكيا ؟ لكيلا اموت 
جوعا » ومع ذلك فالاموال تتدفق وفيرة فى حول التنقیب عن 
الذهب » . 

قال دبلامارش : « كانت تتدفق فى وقت من الاوقات ! » 

فقال روسنسسدون:« ولا تزال تتدفق للآن ! » وراح بحکی 
حكابات عن اناس لا حصر لهم من ممارقه » اصبحوا هناك الآن من 
اريام 4 وما زالوا يعيمون هناك + ٩۷۱‏ انهم لم تمودوا ف حاحة 

الى ان بعملوا الآن > لکنهم سیساعدونه على أن يحقق 

۳ > لصداقتهم القديمة به » وسیساعدون اصدقاءه هم انضا 
با ۰ 

i‏ : « سنجد اعمالا فى باترفورد دون شك ! » وعبر 
بقوله هذا عن رغبة كارل » مع ان هذا القول لم بكن امرا مؤكدا 
ان 1 

5 یاه 0 34 الى مائدة بدت نها قد صنعت من 

فکانوا بفرمونه سکاکينهم وش و کانيم » وكان الخبز EAS‏ 
هيئة اسطوانة » وقد انفرزت فى كل من الرغیفن سكين کم : 
وقد ضمت الوجبة انضا خمرا أسود اللون كان بحرق الحلق »© الا 
ان ديلامارش وروبنسون کانا يستسيفان شربه » وقد ظلا بر فمان 
كوبيهما بعديد من الانخاب » ويقرعان الكوبين عاليا فى الهواء من 
حين خر © والى مائدة مجاورة كان بجلس بعض العمال فى تمصان 
صفراء » يتناولون نفس الشراب » وكانت العربات تمر من أمامهم 
بأعداد كبرة › 3 القبار فوق الائدة » وکانت ی و توزع 
عئى الجالسين » وتثور مناقشات حادة حول اضراب قام به عمال 
البناء » وکان اس « ماك » بتردد كثمرا فى خلال تلك النانشات 
وتساءل کارل عن صاحب الاسم »© وعلم انه والد « ماك » الدى 
يعر قفه » وانه أكبر مقاول للمبانی فى نیوبورد » وقييل ان همالا 
الاضراب قد بكلفه عدة ملابين وانه بهدد وضعه المالى بالخطر » ولم 
حدق كارل كلمة واحدة مما كان" وله هؤلاء الناس المضللون › 
آلحانقون ۰ 

وقد اد استمتاع کارل بتلك الوجبة قلقه لفكرة دفع ثمن تلك 
الوجبة باکیلها ٠‏ وایهم سوف يدفع وکان من الطبیعی فى رايه ان 


۱۰۲ 


بدفع کل ملهم ثمن وحبته فقطل 4 الا ان دىلامارش وروشسسون 
كانا قد اشارا عرضا الى ان اجر مبيتهما عن الليلة الماضية قد افرغ 
جيبيهما » ولم يكن لديهما ساعة او خاتم او ای شىء ليبيعاه . ولم 
يستطع كارل أن بواجههما بأنهما كانا قد احتجزا للفسیهما جانا 
من ثمن بدلته فتّد كانت مواجهتهما بذلك تمد اهانة » وفراقا 
الى الايد . 


1 ان ما اثار دهشة دز اکثر هو ان دیلامارش ودوشون 0 
ل 5 بحاولان مغازلة الحر سونة التى كانت 
رن تتاحرك فى خيلاء متبخترة من مالدة الى آخری » وكان شبعرها 
تهدل على کتفیها » وفوق حاحبیها وخدیها » فكانت ترمیه الى 
الخلف بیدها » حتی تقدمت آخیرا نحو مائدتهم » فظنا انهما 
سيفوزان منها ببعض الكلمات الودية » لکنها وضعت بديها نوق 
النضده » وتساءلت : « من الذی سید فع 5» ناشارت بدا دبلامارش 
وذو حون اا الديمة الى کال ولم تناما رل لانه كان رع 
ذلك » ولم يجد باسا من أن بدفع مرة حساب رفيقيه اللاين 
ينتغلر منهما المساعدة بدوره » على الرغم من انه كان يفضل بالطبع 
لو ناقشا معه الامر بصراحة قبل اللحظة الحاسمة وشغله كدلك 

ع أن سدو ندا a‏ الوق 00 يعفوق به 
a‏ لامتلاکه هاا امال » واخفانه کدلك عنهما ۾ بیدو 1 وضوح 
لفوقا راجحا » لانهما على عكسه »© كانا قد عاشا فى امريكا ملك 
طفو لتهما » ولانهما كانا بتمتعان بالمهارة الكافية والخبرة التى 
الحياة التى بمارسانها الآن . وراى كارل ان خطته فى التوفير يجب 
آلا تا ثر لاضطراره الى دنع الحساب الآن فيمكنه ببساطة أن دستغنی 
عن دبع دولار » بضعه مایم فوق اللضدة » ویخبر هما بائه هو 
كل ما يملك © وانه كان نوی أن بقتسمه معهما فى طريقهم الى 
باتر فورد . ذلك ان ربع دولار بکفی جدا ارحلة على الاقدام ٠‏ الا 
آنه لم يكن يدرى هل كان ما بحمله من العملات الصغيرة یکفی حتى 
بخرحج من بینها الربع دولار . ولقد کانت المملات الصفرة التى 
بحملها موجودة على ابة حال فى تجویف جيبه الری هى ابضا 
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الى جانب اوراق البنكتوت » وكان من الصمب ان بخرج ما بريده 
دون ان يفرغ كل محتويات جيه فوق المنضدة ولم يكن يريد ان 
يعرف رفيقاه شيئًا عن الجیب السرى على الاطلاق وبدا صديقاه 
مشفولین رغم ذلك لحسن الحنك بأمر الحر سونة » درن ان يشغلهما 
مطلقا بالطبع كيف سیتمکن کارل من اخراج النقود لدفم الحساب , 
وکان دیلامارش قد مد بده أو سحب الجرسولة : بينه وبين روشون 
تتخلص من ا المنيف الا ان دفمت وجهیهما قدا بباطن 
راحتیها » عندئا جمع کارل وهو يتصيب مرتا باجدی یدیه تحت 
ات و تظع. ا التى نت ها > راجا من مه الي 
قطمة بعد قطعة بيده الاخری . 

وظن بعد فترة طويلة © لانه لم يكن قد اعتاد بعد على العملة 
الامريكية : انه قد اخرح من قطع العملة الصغيرة ما بساوی ال 
المطلوب » فوضمها فرق النفدة > ووضع رئين النقود نوی المنضدة 
ف الحال حدا للمعاكستهما للحر سونة ¢ واتضح لشدة فیظ کارل 
ولدهشة الجميع أن دولارا كاملا قد وضع فرق المائدة . ولم 
بتساءل ای منهما لماذا لم يذكر كارل شيئا عن هذه النقود التی‌کانت 
تكفى ال فج اجر رحلة مربحة لثلاثتهم بالقطار الى باترفورد › الا 

۳ بالار تباله الشدید لخطئه رغم ذلك ۰ واعاد كارل 
بقية النقود الى جيبه بعد دقع الحساب الا أن دیلامارش كان قد 
أختطف من بين اصابعه احدی 21 العمت له ¢ واعطاها كبقشيش 


وشعر کارل بالامتنان رت » لانهما لم بدگرا ۱[ نقوده 
عندما فادر ثلائتیم المطعم » وقرر کارل فىاحدى اللحظات أن سمتر ف 
اه ال تراجم عن ذلك فى الحال لانه 
بجد ما يلاعو الى هذا الاعتراف ولغوا عندما ارشك الیل علی 
الرؤية لا نهابة لها كانت تمتد فوق تلال منخفضة تكتى بالخضرة 
الزاهية » وفيللات ريفية فاخرة تزين الطريق على الجانبين ©» 
وساروا عدة ساعات ليه اسوار الحدائق المذهيسية وعبر وا نفس 
الجری البطىء عددا من الرات » وکثیرا ما کانوا سمعون ضوضاه 
القطارات التی كانت تلطلق فوق الکباری الرتفعة . 

كانت الشمس تد اوشکت أن تختفی خلف قوم القابات البميدة > 


۱۰ 


عندما صمدوا مرتفعا مدرجا : يعلوه دغل من الاشجار الكثيفة » 
ومددوا آنفسهم فوق المشب لكى يثالوا شيا من الراحة بصد 
رحلتهم الطويلة ۰ استلقی ديلامارش وروبئسون فوق العمشب 5 
برتفمون فوق متستواه ببضع باردات والن السيارات التى كانت 
تنطلق فوقه بخفة »© الواحدة خلف الاخری © كما كانت تنطلق طوال 
با و شيا 
بعيد آخر » ولم بر کارل طوال الیوم كله ان سيارة منها قد توقفت 
ولا ائ ی و e‏ ۰ 


مجهد بن غابة مر 4 ولانهم سيتمكنون بمبيتهم هنا أن بواصلوا 
رحتهم فى الصاح الباكر » فا انهم لن يجدوا علاوة على ذلك » 
مكانا مناسبا ارخص من هذا إلمكان لقضاء الليلة » قبل أن هط 
الظلام 4 وکان دیلامازرش بری فقس الرای 4 فاضطر كارل الى 
التصر بح بأنه بحمل نقودا تكفى لدفع اجر مبيتهم جمیما فى احد 
ا » واجابه دبلامارش قائلا 9 انهم لا بزالون فى حاجة الى 
النقود » وانه بحسن الاحتفاظ بها فى الوقت الحاضر © لم يحاول 
اخفاء حقيقة انهما كانا بتطلعان الى الاستمانة بنقود كارل » ڇ 
روبتسون بعد قبول اقتراحه الاول » فاقترح اقتراحا آخر » قائلا 
أن علیهم قبل أن بتاهبوا للنوم © أن یتناولو! وجبة کاملة » لکی 
تجدد نشاطهم فى الصباح » 0 أحدهم ان بذهب ليحضر طماما 
لثلائتهم من الفندق القریب الذی يقوم فى الطريق الرئیسی ويحمل 
اللافتة المضاءة التىكتب عليها « الفندق الفربى ».. ولا كان كارل 
اصمر الثلاثة . ولم يبد ای من الآخرين استعداده للقيام بهذده 
الهمة ): تقد تطوع کارل من فوره يقو هو بها وانطلق عبر 
لحم خذزیر » وخبزا » وبرة ۰ 

ولاید انهم کانوا على مقر بة من احدی المدن الكبرة » لان اول 
ححرات الفدق التی دخلها کارل کانت تمتلىء بضوضاء حشدك 
صاخب » وكان بقف بداخل البوفيه الذى كان بمتد بطول تلك 
الحجرة على الانبین عدد كبير من السفرجية كانوا يرتدون مرايل 
فیضاء » ونندفعون بلا توقف هنا وهنتاك » دون أن سمکنو! من 
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قلبية كل طلبات زبائنهم الذين نفد صبرهم فارتفعت اللعنات فى 
اسوات صاخبة : وتانت دفات الات فوق المائده تتعالى دون 
تون بن حم البيات ولم يلق بلق احد بالا الى کارل » ولم 3 
الذي تیا الل اس و كانت لضع كل مها كلانه ا 
تقربا أن دبحثوا بانفسهم عما بريدونه فى البوفیه » وفوق كل مائدة 
كانت تستفر زجاجة كبيرة ممتلثة بالزيت أو الخل او شىء من هذا 
القبيل . وكان الزبائن يصبون شيئًا من تلك الزجاجة فوق الطعام 
الذى يحضرونه من البوفيه قبل أن بتناولوه » فلو استطاع كارل أن 
ذلك”؛ لكثرة عدد الزبائن. الدين کنو يتراحمون عليه 6 فربما 
ولم يكن ليصل الى شىء من هذا بالطبع مهما حرص دون أن يتسبب 
بق کثبر من الازعاج للزبائن 4 الذين کانوا تقبلون مع ذلك اي ازعاج 
بتبلد تا تام . وحتى عندما اندفع كارل بمتف بجانب آحدی تلك الوائد 
فقلبها راسا على عقب © مع ثقته بانه لم يكن هو السبب فى انقلایها. 
مخ لو دون أن يلقع اعد عن ها ندر معن الهذا لاملا كنا 
انه لم بتمكن هو أيضا من ادراك هدف تلك الصيحات التى حاصرته 
فى هياج د عد ادليه باه شي يضم وتات الله لي 
صعوبة بالفة » وظل مختفيا فى الزحام لفترة طويلة لان مرافق 
الرجال كانت تدفمه من كلا الحانبین . وبدا كما لو كان التقليد 
التبم هنا هو أن تضع مرفقك على افريز البوفيه » وسند راسك 
على بدك . ولم بستطع كارل أن ید فع ذكرى الدكتور کرامس‌ال 
مدرس اللفة اللاتينية من خی‌اله وکیف كان یکره ذلك الوضم > 
وکیف كان بتسحب فى هدوء ویضرب على غير تو قع . مر فقك من 
فوق الدرج E‏ التي كانت ر فحاة منحيث لالدرئ”ء 
ی ی نا مائدة خلفه وظلت CRE‏ القبعات ف تتحر له 
خلت عير و کلما انعر صاحها ال العاف للاي اله هه 
وبدا كذلك ان الامل فى حصوله على ای شىء من هوّلاء الجر سونات 
كان قد تلاشی » حتی بعد ان انمرف حاراه الشرسسان ۰ وها 
تجملان: ا لباه E N‏ ابد و 


ا 


مخلص مريلته من بين أصابع كارل فى ضيق . ولم توقف واحد 
ليستمع اليه › مع أنهم لم یکونوا مشغولين الا بمجسرت 
الاند فاع هنا وهنالد» 5 کان‌آمکن وحود شیء من الا کو لات الطلو به 5 
متناول بد كارل » لحمل ما بريده منها » وسال عن ألثمن © ثم 
دفعه وتخلص من ذلك الزحام وهو تنفس الصعدام لكن لم كن 
انامه سوىق الاطباق التى تمتیلء بالاسماك الشبيهة بالرئحة بحرانها 
القاتمة » التى تشع بلون ذهبی عند حوافها » وربما كانت تلك 
ال وی عع اليك لم تكن للقت تور جوع ركان 
تحمل الروم الى صدبقيه” ¢ لانهما کانا سناولان الثم وبات الروحية 
الشديدة كلما واتتهما الفرصة »© ولم تكن عند كارل ادنی رغبة فى 
تشجيمهما على التمادى فى ذلك . 
بكسيو E‏ و لو م 
ان يحصل منه على طلبه » تماد ادراجه انية » الا ان الوقت كان 
قد تقدم بصورة واضحة 3 واتانت التتباعة E‏ على الخ 
بتبین فى وضوح عقربيها من خلال الدخان کاب ا 
الى ما بعد التاسعة . الا ان بقية الاجر الای 1 البو فيه کان 
اكان النمزل ف ركن الحجرة » وقلت الحجرة تزدحم اكثر فاكثر 
عبر الباب الرئيسى وتتزايد ادات صيحات التهليل الرتفعة ) 
وق اماكن متعددة أخلى بعض الزبائن الافریز الذى أمام البوفیه فى 
حراة » وجلسوا فوقه ورا تبادلون الشراب ¢ وقد كان ذلك 
الافريز الذى جلس فوته هوّلاء > هو افضل الاماكن فى تلك الحجرة 
ای شىء كان قد تلاشی تماما » ورجه کارل اللوم الى نفسه » لانه 
تطوع بأداء هذه ا » دون ان يكون راد بالاحوال ها ملي 
الاطلاق ©» ولسوف صرح صسسدتاه فى وجهه ل رمن حتهبا ان 
يفملا ذلك وربما تبادر الى ذهنهما الظن بأنه لم يحضر معه شيا 
ذقط لمجرد الاحتفافل بنقوده لنفسه »© وكان قد بلغ جالبا من 
حوانب الححر 3 رای نيه اطباقا ممتلئة باللحم الساخن » وألبطاطس 


۱۰۸ 


المسلوقة تغطى كل الوائد » وينهمك الزبائن فى التهامها » فلم يفهم 
كيف تمكن هؤلاء الزبائن من الحصول على تلك لباق . 

ثم لمح امامه على بعد خطوات سيدة مسنة » كان سدو عليها 
وسح انها سيم حل برطي ی از 
وتضحك مع احد الزبائن » وظلت فى اثناء حدیها تفرز دبوسا فى 
شعرها » وقرر كارل فى الحال ان بتقدم الى تلك المراة بطلباته ۰ 
لانها كانت تقف متميزة کاستثناه وسط الهرج المختلط » ولانهاکانت 
هی الراة الوحيدة فى الحجرة كلها ات بط آخر هو الها کات 
هى الوحيدة من بين موغلفی الفندق التى استطاع كارل ان بصل 
الا مدا اد ا ا و شنونها الخاسة عند أول 
كلمة بتوجه بها اليها الا أن المكس تماما هو ما حدث , فما كاد 
کارل بهم بالحديث الیها بل بجوم حولها فحسب للحظات © عندما 
نظرت جانبا ولحته حتی فطمت حدیثها - كما بحدث غالبا فى خلال 
مناقشة من الناقشات لتساله فى رقة . وق لفة انجليزية واضحة 
كو ضوح لار التي له حاب ارا ان کان د شتا + 
قال كارل” : « نمم » فى الحقيقة » فلا يمكئنى ان أحصل على 
ال ایا ار ی 

قالت. : « آذن تمال معى بابنی » ثم ودعت محدلها الذى ر 
لها قبعته کدلالة على التادب © لم تكن معقولة مطلقا فى هذه الحجرة 
ثم اخذت كارل من بده » ومضت نحو البوئيه فدفمت احد الزبان 
جانبا ؛ ورفعت مصراعا الى اعلى ) وتقدمت بطول ممر خلف البوفيه 
حيث كان عليو.ها أن بتغاديا الاصطدام « بالجرسونات » الذين کانوا 
بندافعون هنا وهناك بلا كلل » وفتحت بابا مزدوجا كان مخبثا فى 
آلحائط » ادى بهما مباشرة الى مخزن واسع رطب © وقال كارل 
لنفسه : « عليك ان ترقب كيف تجرى الامور فى هذه الاماكن » 
وسالته المراة وهی تنحنى اليه فى حئان : « حسنا ماذا تريد 1 » 
كانت فابة فى البدانة حتى ان جسدها ارتعش عندما الحلت > الا 
أن وجهها كان بالمقارنة الى جسدها رقيق التكوين » واحس كارل 
وهو يتطلع الى الانواع التى لا حصر لها من المأكولات التى رصت 
فى عنابة فوق الارفف » والناضد © باغراء هله الاصناف المديدة 
يدفعه الى محاولة التفكر فى وجبة آخری بختارها من وحى اللحظة 
وأن بحملها بدلا من طبه الاصلى ©» خاصة أنه قد بحصل عليها ثمن 
رخيص الى حد ما من تلك السيدة الواسمة المفوذ » الا اله فى 


۱۰۹ 


اللا ل بار يوي لم ما و و تس ین 
بمكنه ان بذکر شینا آخر أفضل من هذه الاشيام . 

تساءلت المرأة » « الا تمريد شینا آخر ؟ » 

فاحابها كارل قائلا : « لا شكرا .. الا اننى اربد كمية تکفی 
ثلاثة اشخاص » 

وعندما سالته الراة عمن کون الآخران ؟ أخبرها كارل فى كلمات 
قليلة مختصرة عن رفيقيه واحس شىء من السرور لتوجیهها ببعض 
الاسئلة اليه . 

قالت المراة : « لکن هذا الطعام هو وجبة السجون » كانت 
تنتظر منه فيما ببدو أن بطلب شيئا آخر ؛ الا أن كارل الذدى 
أصبح يخشى ان تر فض هذه الراه ثمن الوحبة وان تمنحه اياها 
كهدية » ظل صامتا . 

قالت المراة : « لن ستفرق اعداد هذا الطلب وقتا طويلا © . 
وتقدمت نحو احدی الناضد فى نشاط قريب على سيدة فى مثل 
پدانتها وقطعت بسكين طويل رفيع حاد قطعة كبلية من لحم 
الخنز بر تمتلیء ء فى غزارة ببتع الدهن » وتناولت رغیفا من فوق 
احد الر فو ف ور فعت ثلاث زجاجات رة من الار ض ووشیعتها 
جمیما فى سلة خفيفة من انقش اولتها الی کارل 4 واوضحت له 
پیتما كات تفمل ذلك انها قد احضرته الل هنا لات طعام الو فيه 
على الرغم من انه طمام دسم بالفعل > الا آنه بفقد طزاجته بسبب 
الدخان والبخار اللذين تمتلىء بهما الحجرة » الا إن أى طعام يعد 
طعاما جیدا بالنسبة هو لاء الذین ف الخارج ٠.‏ وقد أصيب كارل 
بالذهول البالغ عندئد » لانه لم يكن بدری كيف تمكن من أن بحوز 
مثل تلك المعاملة الخاصة . وفكر فى رفيقيه اللذين لم بكونا ليغا 
هذا المخزن على الاطلاق . على الرقم من كل خبرتهما الامريكية . 
بل كان عليهما ان يقئما بطمام البوفيه الذی لا طعم له . لم تكن 
ضوضاء ححرة الصالون تصل مطلقا الى هنا . وربما كانت الجدران 
سميكة للفابة حتى تحتفئل تلك الحجرة المقبية بهذه الرطوبة . وكان 
كارل يمسك الآن بالسلة المصنوعة من القش فى بده . وكانت قد 
انقضت بضع لحئلات . الا انه لم يفكر لا فى الدة ولا فى الاتصراف 
الا عندما همت الراة بان تضيف الى السلة كهبة ‏ زجاحة شبيهة 
بتلك الزجاحات التى تستعر فوق الموائد فى الخارج . عندئد تحرك 
كارل » وهو برنضها فى رحفة . 


۱۷۹۰ 


وتساءلت الراه : «هل أمامك رحلة طويلة آخری أبعد من هنا ؟» 
فأجابها كارل قائلا 5 2 الی باتر فورد ) ه 
فقالت الراة : « لكن هذه الر حلة رحلة شاقة اخری عليك ان 


قال کارل ۰ « انها رحلة ستفرق بوما آخر # . 

فقالت الراء : « الا تستغرق اکثر من ذلك ؟ » . 

قال کارل : « اوه .. لا » . 

ورتست المراة بعض الاشياء فوق النضدة 2 ودخل احد السفرحية 
وتطلع حوله متسائلا » فاشارت له الى قصمة هائلة كانت تستقر 
فوقها كومة عالية من السردين » وقد نثر فوقه قليل من البقدوتس 
فحملها السفرجى عندئد الى داخل الصالون بين بديه المر فوعتين. 
وتساءلت الر اة قائلة ۰ « ولاذا تقضی الليلة فى ألهواء الطلق 4 
لدينا هنا متسع لك » فتعال واقض الليلة ممنا فى الفندق » . 
وبدت الفكرة مغربة لكارل جدا > وخاصة بمد أن قضى الليلة 
السابقة مرمتا غابة الارهاق » فقال فى تردد لکن فى شیء من 
الفخر : « ان امتعتى هناك فى الخارج » . 

فقالت المراة : « عليك اذن ان تحضرها الى هنا » فليست عة 
تمو قك عن الجیء » 

فقال کارل ۰ « لکن ماذا عن رفيقى © وکان ندرك بالقمل أنهما 
عقبة دون ادنی شك » 

قالت الراة : « بيمكنهما ان بقضيا الليلة هنا أيضا » بالطبع > 
فتعال لا تكن متعبا الى هذا الحد » . 

قال كارل : « ان صديقى رفيقان لا باس بهما . آنهما الآن ليسا 
فى غابة النظافة » . 

فتساءلت الراة فى تجهم ؛ « الم تلاحظ المذارة فى الصالون > 
اننا مستمدون تمام الاستمداد لاسوا الحالات » .. حسنا » سوف 
اخلی ثلاثة اسرة فى الحال » فقط آخشی آلا بوحد مکان الا فوق 
السطح » لان الفندق مکتظ بالنزلاء » ولقد كان على ان انتقل الى 
حجرة بالسطح انا ایشا رلکنها على ابة حال افضل من قضاء 
قال کارل : « لا يمكنتى أن احضر صدیقی هنا » وتخیل بنفسه 
الضحة التى سوف بحدثها الرحلان فى ممرات الفشدق الفخم > 
وسوف يتسبب روبنسون فى تلطیخ کل شىء » ولن يتردد دیلامارش 
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فى معاكسة هله الراة نفسها » . 

قالت : « لست ادری لاذا لا يبدو ذلك ممكنا , ولكن اذإ كدت 
تصر على ذلك » فاترك اذن صديقيك » ولمال بمفردك ٩‏ . 

قال كارل : « لن بحدث ذلك ؛ انهما صديقاى ولا بمکنثی الا 
آن ارتبط بهما » . 

قالت الراة وهی “دير عینیها بعیدا عنه : « الك عنید جدا » 
بامرك » تفمل انت كل ما فى وسعك لكى تموقهم عن ذلك » . 

وادرك کارل ذلك كله » الا انه لم بجد مخرجا » وعلى هذا ) 
ققد كال ٠‏ 

- اشكرك غاية التسكر على كرمك ثم تذکر انه لم يدفع ثمن 
طلباته » فسال عن البلغ الذى عليه أن بدنعه ؟ 

قالت المراة : « يمكنك ان تدفع لى عندما تعيد الى السلة » 
ولا بد ان تعيدها الى فى صباح الفد على الاكثر » ۰ 

قال كارل : « اشكرك .. وفتحت له بابا يؤدى مبائرة الى 
الخارج » وقالت له وهو بهم بالخروج منحنیا : « طابت ليلتك .. 
وان كنت لم تفعل ما كان يجب عليك أن تفعله » .. وعندما اصبح 
على بعد بضع باردات قليلة » صاحت خلفه مرة اخری قائلة ٠‏ 
9 الى صباح الند » . 
الصادر من الصالون » وکان بختلط الآن بزئر الرياح » وکان 
سعيذا لاله لم بخرج عن طربق الصالون الزدحم 4 وکانت طو ابق 
الفندقالخمسة مضاءة لذلتها وقد انارت الطريق أمام الفندق حتی 
الجانب لاخر وكانت السيارات تمرق فى الطريق » وان لم لكن 
تتتابع فى استدرار الا انها كالت كدو أسرع مدها فى أثناء النهار ؛ 
مصابيحها الامامية ©» تلك المصابيح التى كان ضسوو‌ها يشحب فى 
المنطقة الضاءة امام الفندق » لكى تترهج مرة آخری عندما تندفع 
بعيدا فى داخل الظلام . 

وجد كارل صديقيه متفرتين فى الوم ؛ الا انه كان منشفلا 
أحضره بصورة مغرية فوق قطعة من الورق » وبمد كل شىء بصورة 
كاملة قبل أن بوقتل صديقيه » لح فى فزع صندوقه الذى كان قد 
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تركه مغلعًا فى سلام » مفترحا وحوله فوق المشب تتنائر حوالى 
نصفا محتوباته . 

صاح قائلا : « انهضا ؛ لقد مر اللصوص من هنا » وانتما 
مستمرفان فى النوم ! 6 .۰ 

تا ار و اه هه هس 
روبئسون قد استيففل تماما » لكن امتدت بده من أرق هی فلت 
الى البرة ! 

ساح کارل : « لت ادری ¢ اله ان الصندوق مفتوح ¢ وانه 
لاهمال بالغ ان تست قاق الوم ٠٠‏ وتر كا المندرق هنا تحت 
رحمة من بشاء ! » 

وضحك دبلامارش وروبئسون ) و .. قال دىلامارش ۳۳ اذن 
فلا تثفيب طويلا مرة اخرى نی ای مكان »2 انها لم تكن سنوی 
خطرة او خطوتين الى الفندق » ومع ذلك فقد استغر قت منك 
ثلاث ساعات » آنفقتها لکی تذهب الى الفندق وتمود انية » ولقد 
كنا جائمين » وظننا انك ریما كنت تحتفظ بثیء من الطعام فى 
داخل الصنا.وق » ولهذا فقد داعننا المفل حتی انفتس © الا اننا 
نجد شینا بداخله فى النماية » ومن ن السهل اعادة أشيالك الى داخله 
مره اخرى » 5 

قال کارل :۰ « هذا هو الامر ادن » كان بحدق فى اللة التی 
افرفت فى الحال » وستمم الى الضجة الخريبة التی كان بحدئها 
روبنسون » وهو يشرب ؛ لان البيرة بدت وکانها تفطس الى اسفل 
حلقه » ثم تفور الى آعلی مرة اخری فى صوت کالصفی قبسل أن 
تهبط الى معدته ! 1 

تااءل دما عدا 7 خران ليلتقطا انفاسهما : « هل للتما 
کفایتکما الآن ؟ ! » 

فتساءل ديلامارش : « لاذا .. الم تتناول عثاءك فى الفندق ؟ » 
کان قد امتقد ان كارل بطالب بنصيبه من الطعام . 

وقال کارل » وهو تجه نحو مندوقه ۰ « اذا اردتما الز بد ¢ 
فاسرعا اذن ! » 5 

قال ديلامارش لروبنسون : « يبدو عليه الحنق ! » , 

فقال كارل : « لست حانقا » لكن هل تعتقد انه من الصواب 
ان تفتحا صندوتی عنوة © وتطوحا بحاجیاتی هنا وهناك فى ائنام 
غیابی ؟ انی أعلم أن على الرء ان بر نع الکثیر من اصد نانه . 


دنک 


أذهب لقضاء الليلة فى الفندق ولن أرافقكما الى باتر فورد © فافرغا 
من تناول العشاء سرعة لاننی يحب أن أرد السلة ! 4 ء 

كال e‏ ی اليه الآن با روینسون © ان 2 
ات مق ا ا ا ال اا 
فقد سمحت له بالحضور معنا رغم ذلك » لد منحناه ثقتنا » 
وصحناه معنا حلوال النهار » واضمنا نصف يوم على الاقل بسیبه > 
والان ل لجرد ان شخصا ما فى الفندق قد خدعه ب بدير لا 
ظهره » يدير لنا ظهره بيساطة »© لكن لانه المانى كاذب فهو لا يفمل 
ذلك صراحة » لكنه تخد صندوقه علة »6 ولانه الانی خبیث فهو 
لا يتركتا دون ان بطعئنا فى شر فئا » وبتهمنا باللصوصية : لمجرد 
اننا لهونا قليلا بصندوقه . 

قال كارل » وهو بعيد أشياءه داخل الصندوق » دون أن 
ناديس و 

ب كلما تحدثت أكثر › بدا لی فراقی لكما بسيرا » اننى اعرف 
تماما معثى الصداقة » ولقد كان لى اصدقاء فى أوروبا آبضا ؛ الا 
الك E O O KS e E‏ 
لو اتبع ان الرخوع مر آخری الى آوروبا فسوف بسرون ا 
با دیلامارش وروبنسون فانا آبدو وكانئى قد خدعتكما ¢ هل فعلت 
فاصطحیتمانی » ووعدتمانى بالعمل کصبی ق د > آلا 5 
هذا لیس هی الامر بالرة 6 واقنی لا انظر الیکما نظرة سیلة لاکما 
لا تملكان شيئثًا » الا انکما تحقدان على الاشیاء القلب 41 التی 
امتلکها » وتحاولان ان توجها الى الاهانة يسببها » ولا یمکننی أن 
واحدة بل انكما توحهان الى الشتائم بدلا من ذلك » وتسبان جنسى 
ابضا » وهذا بيساطة بجعل بقائى معکما مستحیلا » وعلی الرغم 
ةا عد ا ا عد اي و 


قال م : «والان تراك ۰ وهو قاد نحو 0 ثم بد قیه 
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دفعة خفيفة » كما لو كان يؤكد قصده .. « والآن نراك على حقيقتك 
لقد ظللت طول اليوم تركض خلفی »© متملقا بذیل معطفى » وتفمل 
كل ما افعله » وظللت صامتا كالفار » لكن الآن » لان شخصا 
ما فى الفندق بؤازرك » بدات فى استعراض قوتك © انك مخادع 
تافه » ولست واثقا من اننا سنتحمل هذا النوع من الخداع » 
لست متأكدا تماما من اننا سنضطرك الى دفع ثمن ما تعلمته من 
مراقبتك لنا طوال اليوم اننا سنتحمل هذا النوع من الخداع » 
اننا نحسده با روبنسون © نحسده ‏ هذا ما قوله - على ممتلكاته. 
ان اجر يوم عمل واحد فى باتر فورد ل ولا داعی لذ کر کالیقورنیا - 
بتيح لنا ان نحصل على عثرة اضماف ممتلكاتك الظاهرة لنا حتى 
الآن » وتلك التى تخفيهمسا أيضا فى بطانة ذلك المعطف » فاحفظ 
لسانك تماما . 

ونهض كارل من امام صندوقه » ورای روبئسون بتقدم نحوه 
هو أيضا وهو لا يزال تحت تآثير النعاس » الا انه كان منتعشا 
قليلا بتاثير البيرة م ثم قال : اذا بقيت هنا اكثر من ذلك © فريما 
E‏ تا وت تن فد فوق دهشتى » وسدو لی انکما 
تنويان ضربی . 

قال روبنسون : « لا يمكن ان تمر صبر الرء الى الابد » . 
فقال كارل دون ان توفع ن 
ا انك قد نهضت لتتظاهر بتأبيدك لدبلامارشى». 
تساءل دبلامارش : ١‏ لعلك تفكر فى أن ترشوه » . 

قال كارل : لم بخطر ذلك ببالى » اننى سعيد لانتی سات رككما ) 
ولا أريد أن أرتبط اكثر من هذا بای منكما » ثمة شىء واحد فقط 4 
ارید آن‌اقوله لكما وهو 7 تلومانلىلائنىأمتلك نقودا اخفیها عنكما» 
فللفرض اذن ان ذلك كان صحيحا » فهل ليس من حقى ان افعل 
ذلك مع اناس لم اعر فهم الا مند بضع ساعات قليلة فقط » والیس 
السلوك الذى تسكانه نحوى الآن هو الدليل الواضح على مدى 
صحة تدیری ۰ 

كال يلاما را لروبنسون ۱ #اصمت» علیالرخم منأنٍ وون 
للأمانة هذا اتراي الزائد ¢ فلماذا لا تدعم قليلا أيضا ا 
التقدير بان تفتح قلبك لنا على نحو ودى © وتخبرنا بصراحة لاذا 
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8 على كارل ان ا خطوة نحو الصندوق © فعد ی 
ديلامارش حتى لاصقه > ولم كن ديلامار شس ليحيد عن غرضه »© 
لهذا رکل الصندوق جانبا » ثم تقدم خطوة اخری » ودق قدمه 
فوق فوطة بيضاء » كانت ملقاة فرق العشب وردد سسو اله مرة 
اخری ٠.‏ 
وصمد. الرتفع رچل بحبل فی یده بطارية کيربائية توية الضوء > 
وکان ظهوره آحابة مباشرة على سؤال دلامارش »© كان قادما من 
ناحية الطریق » ومتحها نحو الثلانة ف ان لجل واا فن ا 
الفندق» وعندما لمح كارل هتف قائلا: لقد بحشت بحثت منك ما یقرب من 
نصف الساعة. وقد طفت ئکل‌الاشجار التی‌ملی جانبی‌الطر يق » فقد 
ارسلتئى الديرة لاقول لك انها ترند السلة التي آعارتك أياها ء 

قال كارل فى صوت برتعش من الهياح : ها هی .. 

وانتحی دبلامادرش وروشسون حانسا متصعين ااوداعة ¢ 
کمادتهما دائما عند ظهور احد الفرباء ذوی الظهر الرقیق © والتقط 
السفرحی السلة وتال ۰ « ولقد طلبت منی المديرة ابضا ان اسالك 
ان كنت فد فرت رابك روا قلق قضاء اللبلة بالفندق » والمیدان 
أيضا مسموح لهما انشا بالمبيت © اذا رايت ان تصحيهما ممك .. 
ان السرر قد اعدت بالفعل لثلائتکم » أن الجو دافىء الليلة بالفعل » 
لكن اارء يجب الا امن المبيت فى مكان کهذا » فأنت معرض ذائما 
للثعابين »© . 

قال كارل : « بما أن المديرة قد تكرمت بهذله الدهوة © فاننی 
اقبل دعوتها فى النهابة م۰ وانتظر ان بقول رفيقاه شینا » الا 
ان روشسون ظل واقفا هنالك ف صب مت تام 4 و کان دبلامادش 
بتطلع الى النجوم » وبداه فى جيبى بنطلونه » وکانا ينتظران أن 
تصحهما كارل معه دونما جلبة 6 ۰ 

قال السفرجی : « فى هذه الحالة » فانه على أن اصحبك الى 
الفندق بمفردد » وأن احمل امتعمتك الى هناك » . 

قال کارل : « ارحو ان تنتظر لحظة من فضلك » »© وانحنی 
کارل ليعيد الاشیاء القليلة التی كانت متناثرة فوق المشب © الى 
داخل الصندوق ۰ 

واعتدل فحأة » كان يبحث عن الصورة الفوتوفرافية التی كان 
قد وضعها فوق ملاسه فى داخل الصندوق »© دون أن يعثر لها على 
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اثر“ كل شیء آخر کان‌مو جو دا بداخلالصندوق ماعدا تلك الصورة 2 
قال لديلامارش فى توسل, : « اننى لا اجد الصورة الفوتوفرافية» 
ولساءل دىلامارش قائلا ٠‏ « ای صورة «f‏ 
قال كارل : م صورة وا « 
فقال روبنسون : « اننا لم نر صورا بداخل الصندوق مطلقا 

با مستر روسمان » 
قال کارل : ۲ الا ان هذا مستحیل بالفعل » © واحتلیت نظراته 

الضارعة السفرجی فاقترب منه : « لقد كانت فوق السطح > 

والان لا اثر لها » وارحو ألا تکونا قد عبئتما بصندوقی هنا وهناك » 
قال دبلامارش : « اننا لم نرتکب ای خطا » ولم يكن هناك أى 

صور فى الصندوق » 
قال كارل للسفرحی الذى كان يبحث من الصورة فوق العشب : 

« لقد كانت أهميتها بالنسبة لى تفوق كل ما عداها » ذلك لانه 

لا يمكن تعويضها » فليس فى أمكانى ان احصل على صورة اخرى» > 

وعندما توقف السفرحى عن البحث اليائس » اضاف كارل قاتلا : 
لقد كانت الصورة الوحيدة التى كنت احملها معى لوالدى » 
فتال السفر حى عندند فى موت مرتفع » دون ادنی محاولة 

لتلطیف الالفاظ : 

ب ریما امكننا ان نفتش جیوب هذین السیدین 
قال كارل فى الحال ل ی ا 
لکن قبل تفتیش جيوبهما » دعنى أقل لهماء ان من يعيد ال 

تلك الصورة طائما » ففى امكانه آن ياخذ صندوقى بكل ما فيه » 

ان صديقى بفضلان تفتيش حيوبهما » الا اننى ما زلت عند وعدى 

باعطاء الصندوق بكل ما فيه لمن توجد فى جيبه الصورة © ولا 

یمکننی ان افعل شيئًا اكثر من ذلك » 
وشرع السفرجی فى تفتيش ديلامارش الذى بدا ان مهمة تفتیشه 

اصمب من مهمة تفتيش روبنسون ؛ الدى ترك کارل بفتشن حیوبه 

بنفسه » قائلا لكارل » انه يجب أن يتم تفتیشهما فى وقت معا » 

والا تخلص احدهما من الصورة خلسة » وما ان وضع کارل رده 

فى جيب روبنسون حتى عثرت أصابعه على تلفيعة تخصه لكنه لم 
بخرجها » ونادى على السفرحی قائلا له : « لا تنتزع آی شىء 

ادنا ان تعد و جرت داري رل ا که له ی ماه + 
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فلست آربد سوی الصورة » الصورة فقط » 

ولامست بد کارل وهو يقوم بتفتیش جيب الصسدر قى سترة 
روئسون » صدر الرجل المسترخى ؛ الساخن فانتابته الخشية 
من آن وق قد لو ريه + وید ال هلا ای الى أن سرع 
فى مهمته ما استطاع . لکن كان ذلك كله عبشا » فلم يجد اثرا 
للصورة لا فى جيوب روبنسون » ولا فى جيوب دبلامارش ٠‏ 

قال السفرحی : ۲ شىء سییء » , 

واحابه كارل قائلا : « لعلهما قد مزفا الصورة والقیا بقصاصاتها 
بعيدا » لقد كنت احسبهما صديقين »© الا انهما فى اعماتهما 
لايريدان لی سوى الشر » ولا ينطبق شىء من هذا على روبتسون » 

يخطر له قط ان تلك الصورة تهمنی الى هذا الحد » وانما 

بقع اللوم على دبلامارش » 

وکان کارل بری الآن السغرحى وحده بلمبته التى تضىء دائرة 
صغيرة آمامهما » فى حين اختفی دبلامارش وروبنسون وگل شیء 
آخر خلنهما فى ظلام حالك 

ولم بعد هناك مجال لدعوة الرجلین الى الفندق مع کارل 

ور فع السفر جى الصندوق فوق کتفه © والتقط کارن السلة » 
وانطلقا فى السير »© وكان كارل قد بلغ الطريق عندما أفاق فجأة من 
أفكاره » فتوقف 5 وصاح فى الظلام : « استمعا الى : لو كانت 
الصورة احدکما ورای أن حضرها الى فى الفندق » فما زال 
وعدى باعطائه الصندوق قائما أبضا فى هذه الحالة » واقسم أننى 
لن اماجمه اطلاقا » 

لم بتلق ردا على ذلك » فقط كلمة مكتومة كان من الممكن سماعها 
كانت بداية صيحة كان رويئسون سسيطلقها » الا أن فمه اغلق ى 
الحال »© اغلقه دیلامار ش فيما ببدو » وانتظر كارل طويلا » لمل 
الرجلين اللذين فوق اار تفع نفران راهما » وصاح مرة » بعد 
E a‏ نا 
ST‏ اه باحکام ۰۰ 
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الفصل انامس 


الفندق العربی 


واقتيد كارل عندما بلغ الفندق الى أحد المكاتب © م 
المديرة تملی خطابا » وهی تمسك بمفكرة فى يدها »4 على سكرتم 
شبسابة » كانت تجلس الى 1۲ کاتبة . وكان الاملاء بالع او 
والدقات الوائقة الخفيفة تتتابع فوق مفاتيح الإلة الكاتبة ألتى كانت 
تماق لع دفات الساعة الملقة فوق الحائط القابل التی كانت 

فقط من حين الى آخر © بيئما عقرباها يشيران الى ما بمد 
العاشرة والربع . 

س هذا انت ! قالتها المديرة » وهی تفلق مفكرتها » وتفزت 
السكرتيرة واقمة » ووضعت الغطاء فوق ا9آل3 الكاتبة » دون أن 
ترفع عینیها عن كارل فى اثناء قيامها بتلك الحركات الآلية ۰ كانت 
تمدو كتلميذة صغيرة » وكان ممطفها مکوبا فى عنابة » ومشنیا بالمكواة 
كذلك عند الكتفين » وكان شعرها مكوما » ومرفوعا الى أعلى > 
وكان مما بثير الدهشة الى حد ما » بعد ملاحظة هذه التفاصیل › 
ان ترى جاذبية وجهها ! وبعد أن الحلت للمديرة اولا » ثم لكارل » 
غادرت الححرة » والقى کارل نظرة لا ارادية مستسرة نحو المديرة 

قال تالديرة : ان يئك شىء رائع e‏ عن صديقيك ؟ 

قال كارل : النى لم احضرهما معى 

قالت المديرة » وکانها تفسر الامر لنفسها : أنهما سي حلان فى 
الصباح الممكر جدا فيما اعتقد 

قال كارل فى نفسه : لكن الا تمتقد ان على أن ارحل مبكرا انا 
آیضا فى تلك الحالة 1 ولكى بضم حدا لهذا الالتياس ©» قال : 
لقد افترقنا فى ظروف سيئة !ا 

وبدا ذلك للمديرة خبرا سارا » فقد قالت : اذن فانت حر الآن؟ 

قال كارل : نعم » اننی حر ! وبدا وگانه لا بوجد ای شىء آخر 
آتفه من حریته تلك 

تاءلت المديرة قائلة : قل لى » الا تحب أن تحصل على وظيفة 
هنا فى الفندق ؟ 

قال کارل : احب جدا » الا اننى لا اکاد اعرف شيا » فانا مثلاه 


۱۹۹ 


ل ع د E‏ 
تبدا بها حياتك العملية » وسوف یکون شانك بعد ذلك ان تشق 
طريقك الى اعلى عن طریق الكد والانتياه » لكن مهما تكن 
الاحوال » فانئی أعتقد انه من الخير لك » ومن الاصوب أن تستقر 
فى مکان ما » بدلا من التجول على غير هدى » كما تفعل الآن » 
فلست اعتقد انك قد خلقت لثیء من هذا ! 

قال کارل فى نفسه : سوف برفی خالی عن هذا ابضا » واوما 
موافقا » وتدکر فى تلك اللحظة نفسها بأنه لم ال e‏ 
اد لسري اس وح ع هر e‏ 
اسمى هو كارل روسمان ! 

انك المانى » الست كذلك 1 

تال كارك ۶ لعي ع لم بهن مل وکت کون ی ها 

ب من ای مكان أتييت الى أمريكا 1 

صاحت المديرة قائلة بالانجليزية فى تحيز بالغ للالمان » وهی 
تفرد ذراعيها فى الهواء : 

لقد توقعت هذا » اذن فنحن مواطئان » فاسمى هو جريتا 
میتزلباخ وانتی من فييئا » واعرف براغ جيدا » فقد عملت نصف 
عام فى « الاوزة الذهبية » فى ميدان فلسلاوس © لقد توقعت 
ذلك بالفمل 1 

تسساءل كارل قائلا : متى كان ذلك 5 ! 

ب منل سنوات بعيدة » بعيدة مضت ! 

قالكارل : لقد هدم مبنى «الاوزة الذهبية» المتيق منل عامين ! 

قالت المدىرة : حسئا » جسنا» وهی مستفر قة تماما فى أفكارها 
عن الايام الماضية ! لكنها فجأة انتعشت نتعشت ثانية » فامسکت بكلتا 
بدى كارل » وصاحت : والآن وقد ظهر انك مواطن من تفس 
وطنى © فليس لك أن ترحل من هنا بای حال من الاحوال » بجب 
الا تسىم الى بذلك » فما رايك مثلا فى أن تعمل کمامل مصعد ؟ 
فقط قلها تكن قد آصبحت عامل مصمد » ولو كنت قد اطلعت 
على شىء من طبيعة. هذا البلد » لتحققت من انه ليس من السهل 
الاح ندل هذه او 4 توطينة عامل ممع هن الكل 


۷۱۰ 


بداية فى الحياة بمكن ان تحلم بها » فهى تتیح لك الاتصال الباشر 

بكل ضيوف الفندق » والناس تراك دائما > وتعهد اليك بالقيام 
ببعض الهام الصغيرة » وباختصار فلديك الفرصة كل يوم لتحسين 

وق > روف رت كل کی قر رد ار 

قال کارل © بعد وقفة قصيرة ۰ احب حدا أن اکون عامل مصعد 

بالفعل ! كان من الحمق أن تردد فى قبول وظيفة عامل مصعد ©» 

نظرا لدراسته الثانوية » قلدبه هنا فى امریکا اکثر من سيب ندفعه 

الى ان بخجل من دراسته الثانوية ©» وبالاضافة الى ذلك » فکارل 

كان يعحب دائما بعمال الصاعد » وكان ينظر الى وضعهم باءوثبارهة 


مجرد زيلة ! 
تساءل بعد ذلك قائلا : الا يتطلب هذا العمل الالام باللغة 1 
انك تتحدث الالمانية » ولغتك الانجلیز بة سليمة ؛ حسنة . 
وهدا يكفى تماما ! 


قال کارل » الذی رای انه من الافضل الا تجاوز عن هذا 
العمل الوحيد الذى يدموه للفخر : لقد تعلمت اللفة الانجليزية نقط 
فى خلال الشهر بن ونصف الشهر السی‌انقضت‌علی وحودی فى امريكا 1 

قالت المديرة : أن هذا فى حد ذاته بعد تركية كافية 1 تذکرنی 
بالمس عوبات الى واجهتنى عند بده تعلمى اللفة الانجليزية » 
كان ذلك بالطبع مند ثلاثين عاما » ولقد كنت اتحدث عن ذلك 
بالامس فقطد ٤‏ ذلك ان الامس كان هيك میلادی الخمسين ¢ 
وحاولت بابتسامة أن تقرا فى وجه كارل انطباعه من مثل هذه 
السن ألو قور ! 

قال کارل : انلی انمنی لك اذن مزیدا م السعادة ! 
الاثانية امه التى جابت طلقائيا على طرف ان ETE‏ 
السعادة هى دائما النفع » ثم صاحت فجاة : انتی احتجزك هنا » 
ولا بد أنك متعب .ء. وکا ان تحيث وای کن جره رة 
أفضل © ان سرورى بلقاء احد مواطئى قد جعلنى انسى كل شیء 
آخر » هيا » سوف ادلك على حجرتك ! 

قال كارل : رجو ان تسمحى لى بخدمة اخرى - وهو يتطلع الى 
بحضر لى صديقاى العابران ۳ ¢ صورة فوتوفرا فية احداجها 
جدا » فهل تفضلين بان تبلفى البواب تليغونيا بان برسل الرجلين 


۱ 


قالت المديرةٌ E a‏ البواب؟ 
وما هى هذه الصورة » لو كان لی أن اسال ؟ 

قال كارل ٠‏ انها صورة لوالدى » ولكننى يجب أن اتحدث بنفسى 
الى الرجلين ! 

ولع حي ادير بحي اكثر من ولاك ۶ وابلقت امرها و الى 
البواب الذدى ذكرت له ركم الى الاير حجرة كارل ! 
م سارا بعدئد عبر باب بواجه باب الدخل > وعبر ممر قصير») 
حيث كان صبى مصعد » صغم السن تند الى درابزين احد 
الايد سس هر ماق الوم عالت المديرة ق رة وهی رافق 
كارل الى داخل آحد المصاعد ۰ قد نفعل ذلك نحن ابضا ؛ 
اا با ریا اسان على .د و سل و 
عشر وائنتی عشرة ساعة © هو بالفعل شىء کثیر بالشسة لطاقة 
صبی كهذا ! الا ان امریکا بلد غريب © ولتاخد هذا الصبی مثلا > 
لقد 7۱ تى الى هذا المكان منذ نصف عام فحسب » فى رفقة والديه ¢ 
وه اطا > وهر و اانا لا ل ال اة 
فعلى وجهه ارقتسم الارهاق » وهو ينام فى اثناء أداء عمله » انه 
بالطبع ا جد[ © لين علاط إن ا مه آ مور 
ا ر داه ماقرا على الخال ماه الفيل فى باطو 
وسوف يفدو رجلا قويا » فى خلال خمس سنوات اخرى ؛ وق 
وسمی آن انفق السبساعات الطوال ف سرد مثل تلك الحالات 4 
ولست ائت واحدا من هوّلاء » لانك بالفعل فتی قوی الآن » فانت 
فى السابعة عشرة » اليس كذلك ۶ ! ۱ 

فاجاب كارل : سوف اتم السادسة عشرة فى الشهر القادم ! 
فقالت المديرة : لم تبلغ السادسة عشرة بعد أيضا ؟ اذن فلست 
فى حاحة الى أن تخثی شيئًا ! وق أعلى البئی قادت كارل نحو 
حبرة کانت نبدو واحدة من غرف السطع + ات سطح مال الا 
انها كانت تبدو مربحة بالفعل » وتضینها لبتان 

قالت المديرة : « لا تدهش لاثاث الذی فى الحجرة » فلیست 
هذه واحدة من غرف الفدق © لکنها احدی غرفي الخاصة » 
ولدی ثلاث غرف منها » وعلی هذا فلن تسبب لی مطلقا ای ازعاج» 
وسوف أغلق الابواب الداخلية التى توصل هله الغرف بعضها 
ببعض » وهكذا يمكنك ان تخلو الى نفسك وغدا ستحصل بالطبع 


۱ 


على غرفة خاصة بك » كموظف جديد فى الفندق » فلو لان صدبقاك 
قد جاءا ممك » لكنت قد وضعتكم معا فى الفر فة العلوية الواسعة > 
حیث نام خدم الفندق » لكن لانك بمفردك © فاننى آری من 
الافضل لك ان تبقى هنا » على الرغم من أنه لا بوجد سوی الاريكة 
لتستلقى فوقها » والآن نم فى راحة » واستجمع نشاطك لعملك » 
ولن بكون اغد فى مثل شدة اليوم » وقسوته 1 » 

- أشكرك شکرا بالغا حقا على عطفك 1 

قالت وهى تتوقف عند باب الحجرة : « انتظر » سوف اعمل 
ترتیبی بحیث لابو فلك أحد فى الصباح المبكر ! » واتحهت الى باب 
ل د اضر لل سي بار ا 

فأجاب صوت السکرتيرة : « نعم با مدام ! 

ب عندما تو قظيلتى فى الصباح © ل 
المر » فثمة ضيف نام فى هذه الحجرة » وهو مرهق غابة الارهاق» 
وایتسمت لكارل وهی تقول ذلك : « هل تسممین ؟ ! » 

ب حسنا اذن ؛ طابت ليلتك 1 

طابت ليلتك ! 

قالت المديرة »© وهی تحاول أن تفسر الامر لكارل ۰ « لد 
من الصور » لان كل مخاوق القديمة لا تزال تنتابنى حتى الآن > 
e‏ ۲ ا 
الاکثر ٤‏ فلا بد من آن يوقظنى شخص ما ؛ ولابد له من أن يحاول 
ابقاظى فى رفق بالغ » حتى لا يسبب لى مزيدا من تلف الاعصاب > 
فاعصابى تالفة بالقمل غابة التلف . 

وهكذا .. فتريز توقظنى ؛ الا اننی قد آخبرتك الآن بالفعل 
بكل شىء يمكن ان اخبرك به ٤‏ ولم را ۰ طابت 

وكان كارل و أن ينام ¢ فقد كان مرا غابة الارماق طوال 
السكان > لم نکن الفرفة فرفة نوم بلا شك > بل كانت غرفة معيشة 


۱۲ 


المديرة ) أو حجرة استقبالها على وحه التحديد ¢ وكان ثمة وعام 
لحيل خا وضع ی استسال E‏ للك ی 

انه لم بشعر برغية فى أن يمس آی شىء من محتوبات الححرءة 
فى تلك الليلة » كان بتطلم فقط الى شىء من الاحساس برجوده 
وكان صندوقه هنالك فى انتظاره » ولا شك انه لم بوجع فد مکان 
كمن, كهذا المكان لمدة طويلة وفوق بوفيه منخفض ذى ادراج نتش 


فوقه غطاء من الصوف كالشبكة كانت تستقر بضع صسور 
فوتوغرافية فى اطاراتها » وتوقف كارل اثناء تجوله فى انحاء الححرة 
ليتطلع اليها . 


كانت صورا قدبمة كلها تقربا لفتيات فى ملابس عتيقة الطراز » 
غر مريحة » وكانت قبعة صغيرة محلاة بتاج تزین فى اهمال راس 
كل فتأة من تلك الغتيات » بينما كانت اليد الیمنی لكل منهن > 
الى مور ال .ان رفول ای اتن جيه © وین مت تور 
الرجال اصطدمت عيئا كارل بصفة خاصة بصورة جندى شاب 
كان قد وضع قبعته فوق منضدة » وكان بقف منتصبا بخصلات 
تعره ی وله E‏ تتم و 
و سدو ان شخصا اعاد تلوين ع أزرار ردائه بنقعط من طلاء ذهبى ۰ 
لعل هذه الخو كلها ی ات من وا ان 
ان يتاكد كارل من ذلك بالتطلع الى ظهر تلك الصور » الا أله لم 
برغب فى أن مد بده الیها » وكان بود لو يضع صورة والديه ق 
ات فد أشن بدي 4 على تحر تلك السو الوضرعة ها . 
وكان كارل قد تمدد فوق الاريكة » وتاهب للنوم بعد أن افتسل 
من قمة راسه الى أصابع تدب 2 ان قد فيل ذلك بغابة الهدوم 
نظرا لوحود الفتاة التى تجاوره فى الغرفة » عندما خيل اليه انه 
طرقا خفيفا على احد الابواب » ولم يستطع أن کتشف 
للوهلة الاولی على ای باب من الابواب كانت تلك الطر قات ‏ ولعلها 
کانت ضوضاء غير مقصودة » الا انها قد تکررت فى الحال © ولم 
يكن کارل قد استفرق فى النوم مندما تکرر ذلك الطرق فوق الباب 
وکانت طرقة واضحة الآن بکل تاكيد ۰۰ وظهر أن تلك الطرقة 
الاخبرة كانت على الباب الودی الى حجرة السبکرتيرة ) ومشی کارل 
على اطراف اصابعه الى الباب » وتساءل فى رقة بالفة » حتی اذا 
كانت الغتاة التی فى الفر فة الاخری نائمة رغم ذلك الطرق » فلا 


۱۳ 


يتسيب فى ان بوقظها من نومها : « هل تربدين شیا ؟ » 

وحاءه الرد فى الحال فى نفس الصوت الخانت البالغ الرقة ٠‏ 
« الا تفتح الباب ؟ » ان المفتاح فى الجانب الذى أمامك 1[ 

قال کارل : « بلا شك » الا اننى يحب أن أرتدى شیا من 
ملاسی آولا 1 > 

مضت فترة قصيرة من الصمت » ثم قالت الفتاة : « لست فى 
حاجة الى ان تفمل ذلك » افتح الباب 6 لم مد الى فراشك لانية 6 
سوف انتظر قليلا آمام الباب » 

ب حسنا © قالها کارل وغل اقتراح الفتساة » واضاء اللرر 

EE EE E 
قلام غر فتها فى امل ليابها » كما كانت عندما قادرت مكتب المديرة م‎ 

قالت : « ارجو أن تسمح لى » 6 وهی تتهادى بصورة ما 
امام أريكة كارل 2 وارحو ألا تد کر شینا من زبارتی هذه لك 4 
ولست أريد أنأزعجكطو بلا» فاننىأعلم انك مرهق‌فابة الارهاق » 

لال ۷ تحت رقنا ,هلا اتحد ادن امین اه 
ریما كان من الافضل أن ارتدی شینا من ملاسی ! 8 وکان مله 
أن بر قد متمددا تماما حتی بمکنه أن سحب فوقه الفطاء » حتی 
عنقه » لانه لم يكن لديه رداء للنوم ! 

قالت : « سابقى لحظة فقط 1 » وهی تتطلع حولها باحثة عن 
مقعد » ثم آضافت تقول : « هل بمکنئى أن اجلس بالقرب من 
الاريكة ؟ ! » وأوماً كارل بالایجاب ؛ فوضمت مقمدها لصسق 
الاريكة » حتی كان على کارل أن بلتصق بالحائط لكى بتمکن من 
رؤية وجهها جیدا . كان لها وجه مستدیر » رقیق التکوین » فیما 
عدا ان حاجییها کانا بیدوان مرتفعین بصورة ملحوظة » وریما كان 
ذلك اڈ ثير تسريحة شعرها التى لم تكن تناسيها » وكانت ملابسها 
ها ارت لتحيو داك 3 ادها ان > 

وتساءلت : « هل ستمكث هنا طويلا ؟ ! » 

فأجابها كارل قائلا : « لم تفر الراى فى هذا الشان بعد » 
لكنتى اعتقد اننى سابقى ! » 

قالت : « سيكون هذا رائعا » » ومرت بمنديلها فوق وحهها » 
وذلك لاننی أشعر بالوحدة القاسية هنا ! 


۱۵ 


قال كارل : « ان هذا بدهشنى »؛ أن المديرة تعطف عليك عطفا 
زائدا » اليس كذلك ؟ ! انها لا تعاملك كموظفة مطلقا » ولتد ظطتتت 
بالفمل انك احدى قرباتها ! » 

قالت : « اوه .. لا » ان أسمى هو تربز برشتوند » وقد 
اتيت من بوميرانيا ! » 


ES‏ قصيرة ثم قالت : « يجب اله قش اذ نش ره 
ال ا € 4 قر لد برة لت 9 ر 
ل تفه رد کے اميل ی کت الطبخ هتا ق 
الفندق » وكنت معرضة جدا للفصل من عملى هنا » لاننى لم آکن 
احتمل العمل الشاق » فانهم يتوقعون منك فى الطسخ آن تقوم 
بمجهودات خارقة » مند شهر أغمى على واحهدة من فتيات 
المطبخ » اغمى عليها ببساطة تحت ضغط الارهاق ©» وكان عليها 
ان تمكث فى الستشفی اسبوعين »© وانا نفسی لست فى صحة جيدة » 
ولقد كنت دائمة امرض فى طفولتى » وکنت بطيئة فى النمو لهذا > 
ولعلك لا تتخيل .. هل تتخیل اننى فى الثامنة عشرة ؟ الا اننی 
ازداد قوة الآن ! 

قال كارل : « لابد أن العمل هنا شاق بالفعل » ولقد رايت 

قالت : « ان عمال المصاعد قد امتادوا بالفعل على ذلك ! كما 
انهم يحصلون على مبالغ كبيرة من 0 منح البقشيش © ومع ذلك فليس 
عليهم ان سذلوا جهدا من تسل اليد نی اله العمل الذى 
تقوم به فتيات المطبخ . ولقد كنت سعيدة الحظ بالفعل مرة فى 
حياتى كلها فقد ارسلت المديرة ذات يوم فى طلب فتاة » لتعوم 
بترتيب فوط السفرة استمدادا لادبة » وكان هناك ما يقرب من 
خمسین فتاة فى الطبخ وتصادف ان كنت آنا التى انطبقت عليها 
شروط المديرة » فتم اختيارى ! حسنا 35 ولقد قمت بالعسل 
الذی اسندته الى بصورة حازت رضاها » فقد كلت ماهرة دائما 
فى ترتیب فوط السفرة » وهكذا احتفظت بى الى جانبها منذ ذلك 
اليوم ؛ وقامت بتمريتئ 4 على ماحل © متي أصبخيت یر پر تما 


« EEE 


واجابته قائلة : « اوه .. توجد اعمال كثيرة جدا اکثر مما 
يمكنك أن تتصور » ولقد رايت بنفسك اننی كنت اقوم بعملى حتى 
الحادية عشرة والنصف هله الليلة » وهذا آمر عادی جدا » ولست 
اكتب بالطيع على الآلة الکاتبة طوال ألوقت » لکننی أقوم أيضا 
بعديد من الهمات فى المديئة ! » 

CIEE E GE اصائل كارك لماز‎ 

فاجابته قائلة : « كبيرة جدا اننی لم اتمتع بمشاهدتها كلها ۰ 
تكن .. الا ترید لآق العمل ان جي ف انوم 4.15 

ال كارل :9 ج ل د انلك نم تلكرى. لى مد لاف يقت 
لزبارتی الآن ؟ » 

لاننى لا أجد من اتحدث اليه . ائتی لا أشكو ©» لكن لا يوجد 
فى الحقيقة من بمكئنى ان اتحدث اليه » وسمدنی آننی وجدت 
شخصا ما فى النهابة » شخصا سمح لى بان احادثه ۰ ولقد 
رایتك فى الصالون » فى الطابق الاسفل .. كنت قد دخلت لحظتها 
أبحث عن المديرة عندما اصطحبتك الى داخل 9 ۰ 

قال كارل : « ان ذلك الصالون مكان مرعج ! 

أجابته : « اننى لا اراه الا نادرا فى هذه الايام » لکننی أريد 
نقط أن اقول ان المديرة تمظلف على كما لو كانت امی »> لعن 
اليها فى شىء من الحرية . ولقد كانت لى صديقات من بين فتيات 
المطبخ » غير أنهن قد فادرن هذا المكان منذ زمن بعيد © ولا أكاد 
أعرف الفتيات الجديدات اللاتى حللن مکانهن وبالاضانة الى ذلك ©» 
قانه غالبا ما بدو لى العمل الذی اقوم به الآن عملا مرهقا بصورة 
تفوق عملى السابق فى المطبخ » حتى اننى لا اتمكن من القيام به على 
خير وجه » كما كنت افمل فى عملى السابق ويخيل لى غالبا ايضا 
ان المديرة تحتفظ بى فقط بدافع الشفقة » وفوق هذا كله فان 
هذا العمل يحتاج ان دراسة افضل من الدراسة التى تلقیتها ولا 
2 او رمد تدم ی اه N‏ اس بذلك 
لكننى غالبا ما أشعر بهذا كله . واحسه الى حد يوفك أن 
يؤدى بی الى مدان بعلي ۰ عى الا ۶ وان ام سکم فى 
تحت البطانية .. لا تذکر للمديرة کلمة من هذا > وال فاننی بهذا 
اکون قد قضى على » فلو سست لها ألما » بالاضافة الى انشفالها 


امريكا - مكتبة الأسرة ۲۰۰۷ ۱۲۷ 


پامری » فسوف یکون ذلك شيئًا يزيد عن طاقتها على أن تحتملنى , 

فاجابها كارل قانلا : لن اذكر لها بالطبع ای شیء .. 

قالت : كل شىء اذن على ما برام ويجب عليك ان تبقى هنا 
فسوف أكون فى غاية السرور لو بقيت » ویمکننا ان نصبح صديقين 
لو ششت . فعندما رايتك » احسست بان فى امکانی أن اثق بك » الا 
تجعلك المديرة سکرتیر‌ها بدلا منى » وتفصلنی . ولقد قضيت وقتا 
طويلا وانا جالسة الى نفسى فى الحجرة المجاورة » اقلب الامر من 
كل وجوهه پینما كنت انت فى مكتب المديرة فى الطابق الاسفل > 
حتى انتهيت اخيرا الى انه قد يكون من الخير لك ان تاخذ مکانی » 
لانك ستؤدى هذا العمل » دون شك بكفاءة لا تتوفر لى » فلو لم 
ترغب فى القيام بالهمات التى ترسل بسببها الى الدينة » فسوف 
اواصل انا القيام بهذه الخدمات » لکننی فيما مدا ذلك ساكون 
اکثر نفعا بعودتى الى الطبخ خاصة واننی قد اصبحت الآن اقوی 
مما كنت 1., 

قال : لقد تقرر كل شىء الآن بالفمل فساکون انا عامل مصعد 
وسوف تبقين انت فى عملك کسکرتيرة » لو انك لمحت للمديرة 
بخططك هذه فسوف آخبرها بما قلته لى الآن واننى آسف مقدما 
على انتی ساقول لها هذا كله .. 

واخافت لهحة كارل ترىز خوفا شديدا » حتى أنها ألقت نفمها 
آرضا الى حوار الاريكة » وهی تبكى وتخفى وجهها فى ملابس نومه. 

قال كارل : اوه .. موف لا اخبرها بشىم » لکن يجب الا 
تقولى لها شینا انت ایضا . 

ولم ستطع ان يمئم نفسه الآن من ان يخرج الى حد ما ) من 
0 ی رای فى رنه 1۲ اله لم يلق الكلمات 
المناسبة التی بمکنه أن بهدئها بها » آمکنه فقط أن بدرك إن حياة 
هذه الفتاة حياة مريرة » واخیرا واساها ما استطاع حتى لقد 
خجلت من بكائها » وتطلعت اليه فى امتنان » ونصحته بان ستغرق 
فى النوم حتى الصباح » وومدته ان تأقى اليه فى الساعة الثامنة 
لتوقظه ان وجدت أمامها متسعا من الوقت 

قال لها كارل : « انك ماهرة غاية المهارة فى ابقاظ الناس ! » 

قالت : « نعم .. یمکنتی ان افعل بعض الاشياء » ومرت بيدها 
فى دفق فوق ملاس نومه » وکانها تصافحه مودعة © ثم الدفعت 
نحو حجرتها » 


۱۳۸ 


واصر کارل فى الیوم التالی ملی أن بيدا عمله ق الحال » على 
الرغم من ان المديرة كانت قد اشبارت عليه بان يقضى اليوم فى 
زيارة المدينة فأخبرها فى صراحة انه سيجد أمامه فرصا عديدة 
لرؤيتها فيما بعد الا ان اهم شىء أمامه الآن هو أن يبدا العمل 
فقد كان قد قطع دراسته فى اوروبا بلا هدف © وها هو ذا يبدا 
الآن مرة آخری حياته كعامل مصمد فى سن لمعل الطموحين من 
اقرانه ان كونوا قد أصبحوا فيها مهيئين لعمل اکثر خطورة › 
والحقان كر و الترور؟ له أن ذا اله تعاب مصندة 
الظروف .. لم يرق له مطلقا ان يتسكع فى شوارع رمسيس » ولم 
بقبل ايضا ان بتمشى قليلا مع تیریز عندما اقترحت عليه ذلك » 
ا E RO NER RE AT‏ 
ديلامارش وروبنسون ۰ 

وعدل ترزى الفندق على مقاس كارل زیا کان لواحد من عمال 
المصاعد ! وكان زبا مثقلا للغاية بالازرار الاهبة والشرائط الذهبية 
الا انه جمل كارل يرتجف قلیلا عندما ارتداه » ققد كانت الجاكتة 
القصيرة ضيقة تحت الذراعين بوجه خاص وجامدة تفوح منها رائحة 
المرق الذى لا حيلة فى ازالته » ذلك المرق الذى نضح على 
الجاكتة من اجساد الصبية العديدين الذين ارتدوها قبله » وكان 
لا بد أن تعدل مقاسات الجاكتة حتى تناسب كارل » وخاصة 
بالنسبة للصدر » لان جاكتةٌ واحدة من الجاكتات الثمانى الاخرى 
لم تتاسب مقاسه .. على الرفم من بمض الاصلاحات الفرورية » 
ومع أن رئيس الترزيةٍ كان يراجع عاتن لك الحااحة © ولقد 
على ما يبدو ب ورتم ولك كلف امم الاصلاح والتمدیل ق نحو 
خمس دقالق وغادر کارل ححرة الترزى مرتدیا ب بالفهل ب 
بتطلريا! مدعا خامة ٠‏ وحاكة © كانت يمحكية هليه وا «بالرقم 
من كل التاكيدات القاطعة التى كان رئيس الترزية ينفى بها ذلك 
فاغرت كارل على الانهماك فى القيام بتمريئات التنفس » لانه كان 
بريد ان بطمئنان كان فى وسعه ان تئفس بالفعل وهو برتدها . 
ثم اوضح کارل ذلك ارئیس السفرجية »© الدى كان براسه ©» 
وهو رجل لحيل وسيم © له انف كبير » ویبدو فى العقد آلخامس 


۱۹ 


من عمره » ولم يكن لدى رئيس السفرجية وقت لتبادل كلمة 
واحدة معه » ودق الجرس ببساطة طالبا احد عمال المصاعد » 
الذى تصادف أن كان نفس صبی المصمد الذى ركه كارل بالامس . 


ناداه رئیس السفرحية اة الاول حیاکو مو الذى كان كارل 
قد قضى وقسا حتی بتبيئه » ذلك أنه لم يكن يمكن تمييزه فى 
النطق الانجليزى ووجهت التعليمات الى الصبى بان يدل كارل 9 
خجولاً ومتمجلا حتى ان كارل لم يكن يفهم شيا من تلك الملومات 
القليلة التى كان عليه ان يذكرها له . ولا شك فى ان جياكومو كان 
مستاء أيضا لانه كان قد نقل من عمله فى المصعد » سیب کارل 
اجه دو ۲ ومیل أعليه ان اه الفتیات فق تر تیب الحجرات 
عن الراك EEE‏ ل 0 ۱ ذلك . وکانت خيبة 
ام التى اصیب بها كارل هی اکتشانه ان عامل الصمد لاشأن 
له فیما يتعلق بميكانيكية المصعد لکن عليه فقط ان بحرکه 
بالضفط فوق بعض الازرار » على حين يقوم میکانیکیو الفيدق 
باداء کل الاصلاحات التی بحتاج الیها ای مصمد فى حالة تعطله. . 
فمثلا » على الرغم من ان جياكومو قد قضى نصف عام فى الخدمة 
كعامل مصعد نانه بر مطلقا بعينيه لا المحرك الموجود فى داخل 
العبو ولا أجزاء المصعد الداخلية التى تسهم فى حركته » مع أن 
ذلك » كما قال هو نفسه كان سيسره ! وكان العمل فى الحقيقة 
مملا ونوبات العمل التى تمتد اثنتى عشرة ساعة وتتغير نهارآ مرة 
وأخرى ليلا » تعد نوبات مرهقة جدا » حتى ان الرء لابمكنه 
ببساطة تبعا لقول جياكومو » أن يحتملها اذا لم ينم واقفا على 
قدميه بضع دقائق من حين لآخر ولم يعقب كارلبشىء ملی هذا 
القول الا انه كان برد تماما آن هذه الحيلة نفسها هی التى كلفت 
حیاکومو وظیفته . 
وكان کارل ف غابة السرور لان المصعد الذى سيعمل به كان 
مخصصا للأدوار العليا لانه لم يكن عليه ان يتعامل مع الضیوف 
الاثرياء > الذين بمدون أكثر الزبائن ارهاقا لمامل المصعد وتشدیدا 
فى أوامرهم ولم يكن له ان يعرف الكثير من المصاعد الاخرى لهل1 
بدا له هلا العمل ا د بان 
وادرك بعد أنتضاء الاسبوع الأول انه كان كفلا تماما للوظيغة 


۱۳۰ 


وكانت اللوحة اللحاسية فى مصمده اکثر لعانا من مثيلاتها فى الصامد 
الاخری ولم يكن بوجد فى أى من الصاعد الثلائن الاخری أى شىء 
بجمله جدیرا بان بقارن بمصعد کارل © وريما بقی الصعد لامعا على 
آلدوام لو ان الصبی خر الذی یتناوب ممه العمل فيه بدل شيا 

من الجهد يقرب مما بدله کارل من الجهد الخارق دون أن بزداد 
امالا كلما ازداد انتباه کارل الى واجانه. كان ذلك الصبی مواطنا 
امریکیا يدعى ريئيل وهو فتى مغرور ذو عینین سوداوين » وخدود 
ناعمة مجوفة الى حد ما » وكان برتدى بذلة خاصة جميلة فى 
الليالى التی كان بخلو فيها من العمل » عندما كان بهرع الى الدينة 
متعطرا وكان اكثر من هذا يسال كارل من حين لاخر ان يقوم بعمله 
عائلى دون ان بلقی بالا الى تناقنی تلك الحجج ألتى كان يلفقها مع 

مظهره البتهج ؛ ورغم ذلك فقد احبه كارل ؛ وكان سره ان 1 
ربيل وهو يقف الى جانب المصعد ببذلته الرائعة قبل ان يفادر 
الغندق فى احد تلك الامسيات ©“ وهو يتعلل بالمماذير مرة اخرى 
بينما بحذب قفازيه ثم يتسلل خارجا عبر الردهة وبالاضت‌افه الى 
ذلك فد رای كارل أله من الطبيمن له أن يرش رعلا اک معط 
على هذا النحو فى البداية ولم يكن كارل ينوى آن بجمل ذلك تقلیدا 
ثابتا ذلك ان تحريك المصعد الى أعلى والى أسفل © كان عملا مرهقا 
فى ذاته الى حد كاف » وخاصة فى الامسيات حيث لا بتاح له أن 
بتوقف لحظة واحدة عن الحركة . 

وهكذا تعلم كارل ابضا كيف يؤدى تلك الاتحناءة المميقة السريعة 
التى بتعين على صبيية المصاعد أن يؤدوها » وان بتناول منج 
البقشيش بناية الخفة » فكانت تلك المنح تختفی فورا فى جيب 
صديريه » دون أن بتمكن احد من أن سستشف من تعبير وجهه 
أن كان البقشیش کبیر! او زهيدا وكان يفتح باب المصعد للسيدات 
عنايتهن بقبعاتهن لاتق وزینتهن » ستفر قن وتسا طوبلا فى 
الحركة » بخلاف الرجال » الى داخل المصعد. وبظل فى آنناء تحرلد 
الصمد » ملتصعا يبابه لانه اكثر الاماکن حيادا ويمطى ظهره الى 
النزلاء » ويذلل ممسكا فى بده بمقبض الباب لكى کون مستمدا 
عند لحظة بلوغ الطابق المطلوب »> لان یفتح الباب على مصراعيه > 
على كلا الحانبن دون تمطیل النزلاء او مفاجاتهم ¢ وما ان بر سته 


۷۱۳۱ 


احدهم فوق كتفه لياله فى اثناء الصعود عن شىء ما » حتى 
يستدير اليه فى لباقة كما لو كان يتوقع السؤال ويجيبه فى صوت 
مرتفع » وق احیان بعد انتهاء حفلات السرح خاصة > او وصول 
احد القطارات السر بعة كن الرجام دا سل الزن من وجوه 
كل تلك الصاعد العديدة بالفندق فلم نکن كارل فرغ من توصيل 
مجموعة من النزلاء الى الطابق الدى برندونه © حتى بقفل راجما 
مرة اخرى الى هؤلاء الذين ينتظرونه فى الطابق الاسفل © وكان 
ع ع ا ار وم ل ا 
فا نات ۲ وکان مارا على لخاد کے ا لك 
فلم يكن کارل یفعل ذلك عندما یکون الصمد مشغولا بالنزلاء لکنهم 
ما ان بغادروه الى الطابق الذى بقصدونه ¢ وتتعين عليه الموده 
لاحضار عدد من النزلاء الآخرين حتى بجدب كارل ذلك السلك دون 
ادنی تردد ی تنهيدات قوية منتظمة اجار » وكان بعلم 
ولم يكن يريد ای بلس توا لس بت رنه ی 
الضيوف الذين بمكثون لفترات طويلة فى الفندق ‏ وهی عادة شائمة 
هنا بقولون فى ابتسبامة » عبدما بلمحونه : انه هو عامل 
مصمدهم ! وکانت هذه البوادر التی تنم عن العطف تحد قببسولا 
رزینا من کارل »© لا یفتقر الى الشعور تجاههم بالعر فان » وکان 
قوم أحيانا اذا لم كن متمحلا غابة العج له کمادته باداء بعض 
الخدمات الصغيرة © باحثا عن شىء او آخْر یکون النزيل قد نسیه 
فى حجرته » ولا بريد أن تکلف مشبسقة العودة الى الححرة مرة 


أخرى للبحث عنه » فكان كارل بحلق وحده عاليا بمصمده الذى 
بدو مصعده الخاص بالفعل فى تلك الحالات » ودخل الحجرة 
الغريبة » حيث تواجهه أشياء مجيبة لم يكن قد رای شبیها مثلها 
من قبل متثائرة هنا وهناك أو تتدلی من شماعات اللابس » وشم 
رائحة ممیزه لتوع غير مالوف من الصابون أو العطر ¢ أو معجون 
الاسنان » وسرع بالعودة ©» فلا تتباطاً دقيقة واحدة دون داع » 
وق بده الثیء المطلوب مع انه لم نكن قد تلقی سبوى مملومات 
مه ا 2 الدقة ذلك الثىء 
الطلوب البحث عنه وکان کارل باسف فى احیان كثيرة لانه لم يكن 
بعهد اليه بقضاء خدمات تستفرق وقتا اطول » من قبیل تلك 


۱۳۳ 


الخدمات التی كان مهد بادائها الى ماعدين هیتهم € أو سعاة 
مزودین بالدراحات واحیانا بالو تو سیکلات ¢ وکان اقصی ما كان 
يكلف به هوعملمنالاعمالالبسيطة فىيحجرة الطعام اوحجرة القمار. 
واد O‏ ی ST‏ وی و 
آداء عبله ی استادب: مساء لمدة ثلاثه انام » وق دس 
حيتئذ مرت نه العا عر ال سل راد الى قزافة 
و ا E‏ 
خرفة مستقلة » ولعلها كانت لتنجح فى ذلك » الا انه عندما رای 
الصعوبات التی واجهت هذه الر غبه ۰۰ وراى أنه كان عليها ان 
تتصل برلیسه المباشر ‏ رئيس السفرجية ب بصورة متراصلة » 
رفض هو ذلك بتفسه وأقنعها بصدق نيته فى رفض هله الغرفة 
المستقلة قائلا لها انه لايرغب فى اثارة حسد الصبية الآخرين له 
لحصوله على ميزة لم يحققها بالفعل بمجهوده . 

ع ره السايه ا عو اكه 
صالحا للنوم » فقد كان لكل صبى جدوله الخاص 

مواعید اکله » ونومه وتسلیته والخدمات الطارئه التی را 
بها اليه فى خلال ساعات راحته الائنتی عشرة » وعلی هذا فقد كان 
المكان بعج دائما :بالضجیج فكان البعض ينامون » والبطاطین تفطی 
آذانهم محاولين ان سفادوا الصخب الدائر ¢ ولو نهض واحد منهم 
فائما ينهض لسکی بصرخ فى فضب محتجا على الضوضاء التی بحدثها 
الآخرون » حتى لقد كان النائمون ستیفتلون على صراخه مهما كان 
نومهم عمیتا » وكان لكل صبى تقربا غليون ستفرق فى تدخينه 
كنوع من ألر فاهية » وحصل كارل ايضا على غليسون لنفسسه »؛ 
ومرعان ما أعتاد على تدخینه . وكان التدخين بالطبع ممئوعما فى 
وقت العمل ونتيجة لذلك كان كل فرد بمارس التدخين ف علبر 
النوم ان لم يكن ائما بالفعل ولهذا كانت سحابة كثيفة من الدخان 
تحيط بكل فراش وكانت الحجرة كلها تكاد تفرق فى ضباب شامل 
جانس العنير فى اثناء الليل الا ان تنفید ذلك كان مستحيلا » فلو 


1 


أن ينام فى هدوء فى جانب العثیر الغارق فى الظلام .. وقد كان 
العتبر فسيحا یتسم لاربعين فرأشا » بينما يمكن للباقين ان یلعبوا 
النرد او الورق » أو بفعلوا كل ما بحلو لهم من آمور أخرى 
بلزم الضوء لممارستها فى الجانب الآخر المضاء » وكان على كل من 
برغب فى النوم » على حين بقع فراشه فى دائرة الض‌وء © أن 
يستلقى فوق أى فراش شاغر فى نصف المنبر الفارق فى الظلام » 
فالاماکن الشاغرة تتوفر دائما ولا بمکن لاحد أن بعترض على أن 
بستممل غيره فراشه الخاص بصفة موقتة » لكن كان من المستحيل, 
الالترام بهذا النظام » ولو لليلة واحدة » فقد بصادف أن بدعى 
نان من الصبية. الى مکان مظلم لمختطفا لحظات بستفرقان فيه 
ف النماس 4 ثم جاه يشعران بالرغبة فف ان يلمبا دور من الورق 
ویفتحان النور ا ا ام r e NET‏ 
ا الذين 0 أن تتقابل د مع اشعة ذلك ا 6 
ساعد لش رد د 1 E‏ 
عو ان كيين لع “بوره ق. لعب الورق مع جار» الرهق > 
۱ للحقيقة ت عضن من تفمدون اللوم هنا هنا وهناك ‏ وكان 
كارل عادة من بين هؤلاء ب وكان هصؤلاء بض طرون الى دفن 
رهوسهم تحت الوسائد بدلا من أن بضعوها فوق تلك الوسائد » 
نکن من اين الوم ان تات لاى منهم * اذا نهض من يشغل الفراشي 
الحاور فى متتصف الليل » وتأهب للخروج لكى يعربد فى الدشة 


بضع ساعات قليلة بختطفها قبل ان بحل موعد عمله فیغسل وجهه 
محدئا كثيرا من الضجة ويئثر الام حول حوض الفسيل المثبت عند 
راس كل فراش » ولا برتدى فردتى حداله ابضا الا فى ضحة » بان 
كا كر لع كا ام و 
الاک ون بی ق النهاية من اکل ام ار سيل 

اا بدا من ان بر فع وسادة ۰ من على وجه ا 6 تلك الوسادة 
ا را ا ا 
الذين بغر مون بالالماب الرياضية © صية صغار السن ؛ مفعمين. 
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بالنشاط غالبا ؛ وبحرصون على الا تفوتهم الفرصة لاداء التمرينات 
فى مثل ذلك الوقت ابضا فاذا حدث ان نهضت فزعا من نومك في 
الليل © على هدر اصوات صارخة فتاأکد من انك ستواجه مباراة 
كاملة للملائمة بجانب فراشك على ارضية المنبر بينما بتحلق تلك 
للباراة جمع من النظارة الخبيرين بقواعد اللمبة جالسين فوق السرر 
والئور مضاء فی كل مكان .. وقد حدث ذات مرة فى مباراة للملاكمة 
عن لك العاريات الى هدك فى این أن یت او ام 
ع ل ا اول ما وقعت عليه 
عينا كارل عندما استيقظ هو نهر من الدم كان بتدفق من انف 
الصبى فلطخ . قبل أن يجد كارل الفرصة ليتلاثى التلوث - ملابس 
كارل واغطية فراشه »© وكان كارل بقضی اغلب ساعات راحته 
الائنتی عشرة فى محاولة الاستفراق فى النوم .. وكان بجد نفسه 
يوقتهم » لكن كان يشغل باله عندئد أن هؤلاء الآخرين قد تمکنوا 
ى سیانیم المملية من آن بیلفوا حدا .لم بلغه تمد وان :عليه 
لهذا ان بلحق بهم عن طریق العمل الشاق والانصراف عن اللهو بتدر 
الامكان .. ومع هذا فعلى الرقم من شوقه وحاجته اللحة الى أن 
بحصل على كفايته من النوم لانهماكه فى العمل بكل قواه الا انه لم 
يلجا الى الشكوى للمديرة ولا لتيريز عن تلك الاحوال التى تجرى 
فى عثبر النوم فى الوقت الخصص للراحة . ذلك ان الآخرين کانوا 
بعانون حمیعهم من تلك الاوضاع دون أن بتذمروا مها بالفعل 
وبالاضافة الى ذلك فقد رای کارل أن صموبة الحصول على الراحة 
فى عنبر الوم كانت حزء! من الوظيفة التی قبلها شاكرا عندما 
عرضتها الدبرة عليه , 

وقد حبدث منذ امبو »> عند تغيير نوبة عمله » من النوبة 
النهارية » الى ألنوبة اللیلیه ان حصل على فترة راحة 2 اربع 
ومشرین ساعة » قضى جانبا منها فى زبارة المديرة مرة او مرتین »4 
وق تبادل بضع کلمات قلائل مع ابر فى ركن او آخر #المادة 6 او 

فى الردهة » ونادرا ما كان يتحدث اليها ‏ فى الحقيقة - فى داخل 
نت كلما نت بها بعد ثراقها من متا دنق رد 
باداء بعض المهام بها » وکانت تلك الهمات" تتم دائما ف اسر ع ۳ 
يمكن من الوقت »© فکانا بندفمان الى اقرب محطلة من محطات 
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الانفاق » فى خطوات متعجلة تقارب الجرى © وكان كارل سمل 
السلة » وكانت رحلة القطار تنتهی فى لحظة » وكان القطار بندفع 
بیمااق الفراغ » فسرعان ما بغادرانه » ويصعدان السلالم جریا فى 
الجانب الآخر من المحطة دون أن بنتظرا الصمد © الذى كان بعد 
بطيئا جدا بالقياس الى تمجلهما » ثم تظهر الميادين الفسيحة التى 
تتفرع منها الشوارع »> فيبدو الميدان آشیه بالشحمة » بالشوارع 
التی تتفرع عنه > وتصلهما ضجة الرور المتدققة على آلفور من 
کل حانب + بلا توقف »© الا أن کارل وت یز کانا بلتصقان ببعضهما 
وسرعان الخطا نحو المكاتب الختلفة » ومحلات الفسیل والکی » 
ومخازن البضائع » والحال التجارية لینجزا الهمات التی لم يكن 
ف الامكان طلبها سهولة بالتليفون ¢ وقالبا ما تكون عبسارة عن 
مشتريات بسيطة » أو مجرد تقدیم شكاوى عارضة © وسرعان 
ما لاحظت تيريز ان معونة كارل » كانت معونة لایستهان بها بالفعل 
وانها كانت تسهل مهمتها فى أحيان كثيرة » ففى صحبته لم تكن 
تضطر الى الانتظار طويلا » حتى بلتفت الیها البائعون المنهمكون فى 
العمل » كما كان بحدث لها قل ذلك » لان کارل كان يتجه مباشرة 
نحو طاولة البيع ويدق فوقها بقبضته حتى باتی اليه ای شخص ©» 
فيتوجه اليه بالطلبات » فى انجلیزیته الثى لم بتمکن منها بعد » 
وی كانت a‏ بات الى عاديا لكان ول یی 
وتقدم دون تردد نحو الاشخاص الدين قد پنسحبون فى غطرسة 
الى اركان المحال الواسعة مبتعدين منه » فكان يتعقبهم 3 ولم كن 
يغفمل هذا كله بداقع الفرور © ولا لعدم تقدیره للمصاعب © بل 
لانه كان شعر بانه ق وضع مرموق يمنحه بعض الامتيازات » فلم 
بح N‏ ای ی و تبان أرق 
هذا » ق‌اشد الحاحة الی‌المونة علیالرقم من‌خبر تھا بهذه الاعمال 
كانت تقول له غالبا » فى سمادة » عند مودتهما من مهمة اجحة 
نجاحا ملحوظا : « بيجب عليك دائما ان تأتى معى ! 6 
وكان كارل قد دخل حجرة تريز » خلال فترة الشهر والنصف 
الى انقضت عن اوجرا ىق ومسيين © للات رات نط © فق 
زبارات طويلة » كانت تستفرق كل منها بضع ساعات . وقد 
كانت ححرة ترز اصفر بالطع من حجرات المديرة » وكانت 
محتوياتها القليلة مكومة حول النافذة » لكن کارل كان قد استطاع 
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ان بتدر مزايا العزلة » فى حجرة هادلة خاصة » حق ندرها » بمد 
خبرته يعنبر النوم » ومع انه لم بعلن ذلك © فقد لاحظت ريز 
الى ای حد كان بحب البقاء فى داخل حجرتها . ولم تكن تكتم عثه 
شيا من انزانها + ول كن من السهل عليها.قالحقيقة إن اله 
على ثیء من ابرارها عند زبارته لها فى الليلة الاولی . كانت طفلة 
غير شرعية ؛ وكان والدها ملاحظ عمال البناء » قد أرسل فى طلبها 
هی وامها من بومي‌انیا ۰ وبدا وكان كل واحب والدها ند انتهى 
عند هذا الحد © أو كما لو كان التقاژه بالراة النهمكة بالعمل » 
والطفلة العليلة فى الیناء قد خيبا كل توقماته » فقد رحل الى كندا 
بعد فترة قصيرة من وصولهما الى امریکا دون ادنی تفم لرحيله » 
ولم تتلقیا خطابا منه » ولا امکنهما أن تتصلا به بصورة من الصور» 
ولم يكن ذلك بثير شيئًا من الدهشة » فى الحقيقة » لانهما كاتا 
قد ضاعتا > ولم بعد من السهل العثور على مقر‌هما وسط مساكن 
الحی الشرقن من نيويورك . 

وق احدی الناسیات روت تيرير لكارل ‏ اللای كان بقف الى 
النافذة بجوارها » بتطلع الى الشارع تحتهما - قصة موت آمها » 
وكيف كانت تهرولان هی وامها دات له شتوية نت ولايد انها كانت 
تحمل صرة فى يدها » باحثتين ين عن مأوى تقضيان فيه ليلتهما » 
ا ل ا E‏ 
بد تيريز » ثم تركتها أمها دون مبالاة بما قد بحدث لها » حتى 
لقد تشبثت الطفلة بذيل رداء أمها . وكانت تيريز تتمثر دائما » 
بل لقد كانت تسقط على الارض © الا أن امها كانت تبدو وکانها 
قد غابت عن الوعى » وتابعت سيرها دون أن تتو قف © وابة قسوة 
تلك التی تواجهها فى نهاية لامر > خلال شوارع نيويورك آلستقيمة 
نيويورك » فلو سرت فى عكس انجاه الریج ربح + التی تسل تدوم ٤‏ 
وتدوم : فلن بمکنك مطلقا أن تفتح مضه عينيك ولو للحظة » فالر بح 
تسوط وجهك بالثلوج طوال الوقت › و > وتسم ‏ الآ 
انك لا تتمكن من أن تتقدم خطوة واحدة الى الامام » كانت تلك 
الرياح ال آلبانی ویو الطفلة بالطبع عن الراة » ففى 
امكان الطفلة. ان تتحنی تحت الریج ولق عن E‏ 


۱۳۷ 


تجد شینا من الرور فى تلك المقاومة » ولهذا فلم تكن تيريز 
مدرك حقيقة حال امها فى تلك الليلة » وهی تمتقد الآن اعتقادا 
راسخا » بانها لو كانت قد سلكت سلوكا اكثر تعقلا تجاه أمها 
ب لقد كانت بالطيع محرد طفلة صغفيرة جدا فلمل أمها لم تكن 
تلقى مثل تلك الميتة البائسة . لم تكن أمها قد عثرت على ای ممل 
خلال يومين » وكانت قد انفقت آخر ما معها من نقود > وامضیا 
اليوم فى العراء دون ان تتلفا بثیء 0 ولم تكن الصر نان اللشان 
تحملانهما تحتويان على شىء سوى بضع ثفابات لا نفع فيها » ولم 
تحرۇا على القائهما ريما تحت تاثر نمض الاوهام 0 عن احتمسال 
نفعهما . وكان لدی أمها امل لتر على ل ق الصا اتان + 
فى بناء جديد » الا ان والدة ترير كانت تخشی - كما حاولت أن 
تشر الى ذلك طوال النهار ب من أنها قد لا تتمكن من أن تفيد 
و رو ا و ای ری وت 
قد تقیات فى ذلك الصباح نفسه كمية كبيرة من الدم فى الشارع » 

اثارت فزع المارة » وكانت تأمل نقط فى ان تبلغ مكانا بتاح لها فيه 
شىء من الدفء والراحة > وكان من المستحيل فى تلك االيلة بالذات 
ان تجد! ركنا فى ای مکان . وق احیان لم يكن البواب سسمح 
لهما بالدخول الى مدخل ای منزل » حيث تحتمیان الى حد ما 
من شدة آلبرد » على الاقل » لسکنهما لو اسستطاعتا ان تغافلا 
البواپ 4 فقد كانتا تمرقان حینذالد خلال ردهات ثلجية » مرهقة > 
وتصمدان درجات لا حمر لها » وتدوران حول شرفات ضبقة » 
تطل على اقنية » وتطر قان الابراب عبشا > ولم تواتهما الجراة لحظة 
واحدة فى التحدث الى ای شخص » ثم كانتا فی احیان آخری تلحان 
فى التومل الى كل من تلتقيان به »> وجلست أمها مرة أو مرتين » 
فاقدة التلفس نوق احدی درحات السلالم المنعزرلة الصامتة ؛ 
وجات رل التن راحت سم © الى مندرها » وقبلتها ق قلف 
مولم » على شفتیها » وعندما تحققت تریز فيما بعد » من أن 
ير قبلات اما لها © ديت جد مي 
ا هل كي ف ذلك ای تقد مر 
تلغابة . وانفتحت بعض الابواب التى مرا بها » لكى بخرج متها 
ضباب مكبوت ¢ وق البخار الشبع بالدخان الذى کان ا تلك 
الحجرات © كما لو كانت تحترق »© لم بمكنهما أن تتحققا من وجود 
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شیء 4 سوى مجرد شبح بلوح فى الطرقة » لم بشجمهما على ان 
اونما شنا من الحيافة فى داح امعان ۰ سمه لیر 
ولا بقمغمته القتضبة . وعندما تتأمل كير دن الاضی » تذكر ان أمها 
كانت تبحث فقط فى الساعات الاولی من تلك الليلة عن مأوی 
پالفعل » لانها لم تتحدث بعد منتصف اللیل الى احد مطلقا » مع 
انها كانت لا تزال تقف على قدمیها » لم توجه حتی مجرد کلمة 
مقتضية الى ای مخلوق » حتی الفجر » ومع أن کل تلك الماكن 
لم تفلق ابوابها طوال الليل » وکانت خطوات الناس لا تکاد تنة 
لا ب ا 0 ا وحم لالس وود ١‏ لتقم 
مم ا ای ا 
الامر . ولم يسع تيريز ان تحدد ان كانا قد ط‌افا بنجو عشرين 
مسكنا مثذ منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صبباحا »© ام 
ا ا ع د فقط بعد منتصف الليل » كانت ردهات تلك 
المساكن تتسع » وتتسع فى خبث » ويبدو من الصمب أن بجد الرء 
طربقه عبر تلك الساحات الخاوية » وكم بدا لهما انهما كانتا تزحفان 
مره و وی ی هه ا الح لم لخن ي وه ی 
تتقلا من منزل الى منزل آخر . ولا تکاد تذكر تيريز 4 سوی ذكرى 
غامضة » خروحهما من باب ذلك المنزل الذی طلافا بردهاته بلا 
نهابة » فقط لحرد أن تقفلا راجمتنن » او هكذا بدت لها نتيحة 
طوافهما » حتى بلغا الشارع » وغابا فيه ثانية . وكان ذلك بالطبع 
عذابا لا معنى له بالنسبة لطفلة مثلها » فان تسسحيها آمها احیانا » 
وتتشبث هی فى احیان اخری بذیل رداء آمها » دون كلمة ته 
واحدة » كان بدو لها امرا محرا » وفى حرتها تلك » كان التفسير 
تهرب منها © ولهذا فان تيريز خوفا على نفسها شددت قيضتها 
على ذيل رداء أمها باحدى بديها » فلم تتركه » حتى عندما كانت 
ا ها ری 

تتركها 3 وحيدة وسط هرلاء التاس الذین كانت 7 E‏ 
فوق درجات السلالم امامیما > او الشاس الذینکانوا باتون خلفهما » 
آو هو لاء الذین ختفون فى منحنی السلم آسفلهما » أو هو لاء الناس 
١لدين‏ بتک اجرون فى الردهات » امام اد (ابواب » وید فعون 
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بعضا الى داخله © والرحال السكارى کانوا يتجولون كذلك 
حول المكان » وهم يرفعون عقر تهم بالغناء فى كابة » وکانت امها 
محظوظة وهی تنسل وتيريز فى بدها من بين آذرعهم الممدودة التى 
كانت تكاد تسد الطريق 5 وق مثل تلك الساعة التاخر ة من‌االیل 4 
عندما لا بلقی احد انتباها بالفا الى ای شىء » وعندما 
تشدید کل امریء على حقوقه امرا لا يستحق العناء » كان يمكنهما 
دون شك أن تحدا لنفسیهما مکانا فى احد الفنادق ار خيصة 
الشائعة التی بدیرها أصحابها » والتی کانا قد مرا بالعدید مثها > 
الا ان تیریز لم تكن تدرك ذلك »© وکانت امها آبمد ما تکون عن التفکیر 
فى الراحة » ووحدهما الصیاح » مستندتین © فى فجر يوم شتوی 
كيان ابم ۱ النازل » وربما كانتا قد استغرقنا فى النوم 
لفترة قصيرة فى مكانهما » وربما كانتا تحملقان حولهما بعيون 
مفتوحة » واتضح ان ترير كانت قد فقدت صرتها » وراحت أمها 
تضربها عقابا لها على اهمالها » الا ان تيريز لم تسمع تسمع * ولم قحس 
بابة صفعة من تلك الصغعات التى تلقتها » ثم سارتا مرة آخری 
فى طريقهما فى الشوارع التى كانت قد بدات تستیقظ » وكانت 
ام تيرير تسیر بحوار الحائط » وعبرتا احدى القناطر » حيث ظلت 
کف أمها تمسح الصقیم من فوق الدرابزین » وتوجهتا » فى النهابة 
ل وقتها واجهت تيرير ذلك كامر واقع » الا أنها الآن لايمكتها أن 
تفهمه ب الى نفس الیثی الذى كان بتعين على أمها أن تتوحه اليه 
فى ذلك الصباح . ولم تخبرها أمها بما اذا كان عليها أن تنتظرها > 
أو أن عليها أن تمضى الى حيث تشاء » واعتبرت تيريز ذلك امرا 
بالانتظار » لان ذلك هو ما فضلت ان تفعله » وهکذا حلست فوق 
كومة من الطوب » وراحت تتطلع حولها بینا كانت امهسا تفك 
مره :ونا جد متها ا ا ی اا ا ق ا 
الذى قضت فيه ليلتها » وكان الارهاق قد نال من ترز حتى انها 
لم تستطع أن تعاون أمها ٠‏ ودون أن تد لی آمها للا حل عمال البناء 
بأسمها » كالعادة » ودون ان تستفسر من أحد عن أى شىء ؛ شرفت 
تصعد السلم » كما لو كانت بالفعل تعلم العمل الذى بتعين عليها 
أن تقوم بادائه . ودهشت ترز لذلك ©» لان حاملة المونة تعمل هاده 
على الارض » تخلط الجر » وتحمل الطوب » وتقوم ببعض الاعمال 
المتواضعة الاخری 5 ولهذا فقد لنت ترز أن آمها سو ف 
اليوم بأداء نوع مختلف من العمل نعود عليها بأجر أكير © فابتسمت 
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لم يكن البناء قد ارتفع كثيرا 6 كان قد بلغ الطابق الاول نوق 
الارفى فحسب »© ولهذا فقد كانت السقالة المرتفعة التي ترتفع الى 
باقى الهيكل © لا تزال بدون تلك العوارض الخشبية التى تشدها 
الى بعضها البعض» وكانت ترتفع عاليا نحو السماء الررقاء ۰ وعندما 
بلغت أمها قمة الحائط »© دارت بمهارة حول البنائين الذين راحوا 
فى بلادة يضعون الطربة فوق الطوبة » فلم يلقوا بالا اليها لسیب فير 
كان يستعمل كدرابزين © وكانت تريز مندهشه » وهی تغالب نومها 
اسفل البناء © لتلك المهارة » وتهيا لها ان أمها كانت ترمقها فى 
عطف » لكن أمها كانت قد بلفت الآن فى أثناء سيرها كومة صغيرة 

من الطوب »© كان الحاحز ينتهى خلفها » وببدو أن الحائط كان 
نين انشا دعا + الا اا تتو قف عند ذلك الحد ؛ بل سارت 
فى طرشها لا تلوى علی شىء » حتى تجاوزت كومة الطوب » وبدو 
ان مهارتها قد زابلتها بعد ذلك © لانها ؟سقطت تلك الكومة من 
الطوب » وسقطت خلفها الى الارض » وسيل من قوالب الطوب فى 
اعقابها » نم بعد لحظات قليلة » انفصلت كتلة كثيفة من الخشب 
من مكان ما » وتهاوت فوقها الى الارض > وکان آخر ما تذكره 
رىز عن أمها هی رها لها وهی ممددة هنالك فى ردائها الذى 
عدت فوقه تلك الشرقة » ذلك الرداء الذى كانت قد أنت به من 
بوميرنيا » وکانت سناقاها منفرحتان على اتساعهما فى رقدتها » 
تغطيهما تقربا تلك الكتلة الخشبية الثقيلة التى كانت قد سقطت 
برت لزه الع ل متحي ا و فين بن الل 
O‏ ی ی وت قمة الحائط 
ا د او ا ا ارو ا 
بعض احزائها القليلة الاهمية » كما فعلت علد وصفها لاعمدة 
ای ی سر كار اتح لضو و وتاب لشن 
الى أن تتو قف من آن لآخر © بینما تتر قرق الدموع فى عینیها » 
كانت ادق تفاصيل احداث ذلك الصباح لا تزال مائلة فى ذاكرتها ف 
قوة لعل مرور اكثر من عشر سنوات ¢ ولان رژتها ا ق 
حائط التزل غير الكامل » كانت هی آخر ذكرى حية لها » 
آرادت أن تستحضرها بغابة ما بمكنها من الوضوح امام 0 
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وحاولت أن تمود اليها بعد أن فرغت من قصتها » لكن صوتها 
تهدج بعد ذلك » ودفنت وجهها بين راحتيهاءوام تتفوه يكلمة اخری 

وكانت امامهما ساعات مرحة كذلك فى حجرة تيريز » فقد رای 
كارل عند زبارنه الاولى لها > کتاںا مدر سیا ف العاملات التجارية 
ملقى بداخل الححرة © فسالها ان تعره اباه » واتفقا فى الوقت 
نفسه ابضا على ان يقوم کارل بحل التمرينات الواردة بالکتاب › 
ثم یحضرها الى تبریز ؛ التی كانت قد درستها بالفعل من خلال ما 
املته علیها احتسیاجات عملها » لتقوم بتصحیحها . وکان کارل 
من القطن فى اذنيه » وراح تقلب بين الحين والآخر متخلّا کل ما 
دمكن تصوره من الاوضاع آلتی قد توفر له الراحة فى استلقائه فوق 
الفراش © لیقرا فى الكتاب » ويكتب حلول آلتمرینات فى مرعة > 
فى مفكرة صغيرة © بقلم حبر كانت المديرة قد اعطته له . تسح 
حلى قيامه بعمله بانتظام » وقيامه كذلك بكتابة قائمة جرد طويلة 
منسقة كلفته بكتابتها » وقد استطاع أن يستغفيد من‌اغلب المضابقات 
المدهلة التى كان يسببها له الصبية الآخرون » ذلك بان راح بسالهم 
دائما عن تذليل بعض الصعوبات المغرة التى كانت تواجهه فى 
استممال اللفة الانجليزية » حتى تعبوا من أسئلته وتركوه فى سلام 
بحظهم الحاضر من الحياة © وانهم لا بشمرون بأن وضمهم هذا 
بدرکوا ممتی الحاجة الى اتخاذ قرار حاسم بشان مستقبلهم » 
وعلی الرغم من ان کارل كان قدوة لهم » فى هذا كله © الا الهم لم 
بقرءوا شيا مطلقا فیما عدا بضع نستْ قذرة » وبالية ؛ من 
الروابات البوليسية » كانت تنتقل من فراش الی فراش . 

وق لقاءاتھما كانت تريز تقوم تصحیح تمرینات کارل » ريما 
بشیء من العناء أبضا » وکانت تقوم بینهما خلافات فى الرای » فکان 
کارل ستشهد باراء استاذه العظیم الذى كان کارل يدرس على 
ندیه فى نيويورك لتدعيم رایه » الا أن آراء هذا السيد لم تلق من 
الصاعد - الذین كان كارل ستمین بهم فى تواعد اللفة . ولهذا 
كانت تتناول القلم الحبر من بد کارل وتشطب الفقرات التى كانت 
متتنمة بخطئها . لكن کارل كان فى مثل تلك الحالات التی تحتمل 
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الشك ؛ لانه لم كن له أن بعرض الامر على سلطة اعلى من كيريز > 
بشطب لحرد الاحتیاط الخطوط التی كانت تخطها تيريز فى مفكرته 6 
على نقیض ما کتبه هو © وکانت الديرة تظهر احی‌انا » وتعطی 
قرارها فى المشكلة لصالح تيريز » لكن ذلك لم يكن ليحسم ااخلاف 
نما ان تيريز كانت سكرتيرتها . وكانت تيريز تصدر مع ذلك فى الوقته 
نفسه عنوا عاما ؛ ذلك لان الشاي كان قد حان موعد آمداده 4 
كما يكون قد تم ايضا الارسال فى طلب الكمك » ور کارل على أن 
بقص حكابات عن أوروبا كانت المديرة تقاطمه كثيرا فى ثنالها » فتظل 
تستفر » وتندهش ©» حتى لقبد تحقق كارل من مدى التفيير 
الشامل الذى طرأ على أوروبا فى وقت قصير نسسبيا » ومدى التفير 
الذى لعله ان کون قد حدث مند رحيله هو عن أوروبا » والتفيير 
الذى سوف ستمر دائما . 

وربما كان کارل قد أمضى نحو شهر فى رمسیس © مندما قال له 
ريئيل ذات ليلة وهو يمر به » أن وجلا بدعى دللامارش قد 
استوقفه امام الفندق » وساله عن كارل » ولا لم يكن ثمة سیب 
بدعوه الى الامتناع عن التصريح له بالحقيقة » فقد اجابه رشیل 
لاق أن كارن ل سد ی أن كانت دی ال 
تحسين وضعه كثيرا » الى الاحسن » بسبب الاهتمام الذی گبدذبه 
المديرة نحوه ©» ولاحظ كارل الاهتمام الذى أبداه دبلامارش نحو 
رل + تا الى اول اس تلات تچ 
ومن الانضل لك ان تحترس منه انت أيضا ! » 

قال ربئيل » وهو بتمطى : « آنا ؟ » © ثم أسرع مبتعدا . 

كان ريئيل أحسن الصبية مظهرا » فى الفندق » وكان بشاع بين 
القصة ‏ ان سيدة كانت قد آنامت بالفندق فترة من الوقت © كانته 
قد تاه فى الصعد > وهلا هو فقط الثيء اي أنضح امه على 
الاقل حتى الآن » بين السيدة وبين رينيل » وكان الذين يعلمون 
بتلك الاشاعة بجدون لذة كبرى فى التطلع الى تلك السيدة المتحررة 
وهی تمر بخطواتها الهادئة » الخفيفة » ونقابها الرقيق » وحسدها 
المحبوك فى ردانها الدانتيل » ذلك ان مظهبرها الخارجى لم كن 
شم اقل اشارة » الى أن هذا التصرف من الممكن أن يصدر منها . 

وكانت تلك السيدة قد اقامت فى الطابق الاول © الذى لم كن 
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بخدمه مصمد رتیل > الا ان الرء لم يكن يسمه بالطبع ان یمتع 
النزلاء من دخول اي مصمد آخر » اذا كان مصعدهم مشغولا ی 
تلك الاثناء »> وعلى هذا فمن حين لآخر كان بحدث ان تستعمل تلك 
السيدة مصعد كارل ورئيل » لكن فقط عندما کون رشیل فى 
نوبة عمله » وربما كان ذلك قد حدث مصادفة » الا ان احدا لم 
صدق ذلك » وعندما تحرك المصعد بهما » حدثت فتنة بين صبية 
المصاعد لم يسعهم أن يضبطوا فيها جمح انفسهم > وكان من 
الضرورى ان بتدخل رئيس السفرجية » وقد فعل » ذات مرة » 
واخیرا سواء كانت السيدة ؛ او الاشاعة ھی السب »؛ ققك يقبت 
الحميقة الواقعة وهی ان رشیل كان قد تفر » فاص بح اكثر ثقة ثقة 
بنفسه » وترك تلمیع المصعد كلية لکارل الذی كان بنتظر فقط حتی 
ی E‏ تا ی ار 
صبی آخر مجتمع صبية المصاعد' بهذه الصورة 13 لانهم کاتوا" بصفه 
خاصة ب فيما يختص بالعمل على الاقتل - بتكاتفون تماما 
بعضهم الیعض» وكانت لهم جمعيةخاصة بهم کانت‌ترعاها ادارة الغندف 
ومض کل هذا فى ذهن كارل » فى نفس الوقت » مختلطا ببعض 
الا فکار التی تدور حول دئلامارش ؛ الا انه مفى فى عمله کالمتاد . 
وعند منتصف اللیل » كانت تنتظره مفاجاة صغيرة » فقد احضرت 
له تريز © التی كانت تدهشه دائما بهداباها الصرء © تفاحة 
كبيرة » وقالبا من الشیکولاتة ! تحدثا مما للحظات » وهما منتبهان 
الى رحلات الصمد التی كانت تقطع حديثهما من حين لاخر ۰ ثم 
تحدثا عن ديلامارش 4 وادرك كارل انه لا ید ان نکن كل خخ 
تأثير تريز حقا » عندما انتهى كما انتهت ت من الحديث عنه الى أنه 
رجل خطر » لان هذا كان هو رايها فى دبلامارش »© بعد أن سمعت 
ما ذكره لها كارل . وكان كارل تقد انه كان محرد انان عدم 
التدیر > قد سمح لعزيمته أن تنهار أمام النحس الذى واحهه 4 
ومن السهل عليه أن یتقد نفه من هذا الوضع . الا ان تیریز 
ما ع E CS‏ و 
على آن بعدها بألا تحدث الى دللامارش مرة آخری . وبدلا من 
ان بعدها راح كارل بجادلها » طاليا منها ان تذهب الى فراشها » 
فقد حاوز الوقت متنتصف الليل » ومندما رفضت هددها بان 
ترك عمله » وباخذها الى حجرتها » وعندما آبدت اسبتعنادها 
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“خيرا للذهاب » قال : « لاذا تزعحین نفسك الى هذا الحد » دون 
داع با تيرير ؟ وعلی ابة حال فاننى على استمداد لان اعدك بالا 
اتحدث الى دلامارش » ما لم يصعب على ان اتجنب ذلك : أن 
کان وعدى هذا ساعدك على ان تنامی مرتاحة البال ! » 
ثم وصل حشد من النزلاء » وكان الصبى الذى سمل بالمصعد 
الجاور قد دمی لاام ببهمة اخرى » ثاصیح علی كارك آن بمسل 
بالمصعدين معا © وتذمر بعض النزلاء لتعطيلهم » وربت سيد كان 
برافق احدى السيدات » بالفعل على كتف کارل » بعماء التى 
بتوکا عليها » فى رقة » يطلب منه الاسراع ! تنبيه لم كن ثمة 
ما يدعو اليه بالمرة ! ولم كن بضر هؤلاء النزلاء مطلقا » اذا وجدوا 
مصمدهم معطلا » ان بتوجهوا مباشرة الى مصمد کارل » الا انهم 
ندل من ذلك 2 ابدقعوا الى الصمد نی » وتوقفوا أمامه ٠.‏ وقد 
ماكر )وم لحن رن ها رعو بن اا 
لاحد » صراحة » طبقا للتعليمات » ومهما كانت الظروف . 
وهكذا كان على كارل ان بندفع من هذا المصعد الى ذاك » حتى 
احهد غابة الاجهاد ۰ دون ان تتبادر الى ذهنه » انه قد قام بالفمل 
باکثر من واجبه » وطلب منه فوق هذا كله » فى حوالى الاعة 
الثالثة صباحا ©» حمال عحوز كانت قد ربطته به صداقة وطيدة » 
ان يؤدى له مساعدة بيطة » الا ان كارل لم يتمكن من تلبية 
طلبه » لان النزلاء کانوا يقفون امام كلا الملصعدين © وكان ذاك 
بتطلب منه بدیهة سربمة لکی يقرر فى الحال ای الجموعتین بدا 
بها اولا . ولهذا ارتاح کارل عند عودة الصمی الآخر » وصاح فى 
وجهه » موجها اليه بضع کلمات بلومه بها على غیابه طوال تلك 
الفترة » على الرغم من انه » ریما لا کون مسئولا عن ذلك التأخر 
وجاءت فترة من الهدوء لعك الساعة الرابعة صباحا » كان کارل 
فى اشد الحاحة الها 3 فاستند مجهدا الى الدرابزين بجوار 
مصمده » وراح يقضم التفاحة متانیا » وفاحت منها رالحة قوبه 
عندما قضمها » وراج بحدق امامه الى مدخل غارگ فى الضوء »© 
تحیطه نوافذ الخازن الرتفعة » التی كانت تتدلی خلفها کمیات 
هائلة من الوز كانت تسطع فى خفوت وسط الظلام . 
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مرض روشون 


ثم ربت شخص ما على کتفه » فدس کارل التفاحة مسرها فى 
جیه » وقد ظن انه لا بد بالطبع نزيل من نزلاء الفندق » وهرول 
الى المصعد »© دون ان بنظر الى الرجل . 

قال الرحل : « مساء الخير بامستر روسمان » ائثی روبنسون !»6 

فقال كارل وهو بهز راسه : « ولكنك تيقو مختلفا تمام 
الاختلاف ! » 

قال روبنسون » وهو یتأمل ملابسه » التى كانت تتالف من قطع 
مختلفة » قد تبدو كل منها » فاخرة للغاية فى حد ذاتها » لکنها 
ا اك عمو ل ی اله لكر E‏ 
بالفعل » وکان اول ما سترعی الانتباه صديرية بيضاء © كانت 
تستعمل للمرة الاولی فى وضوح » وکانت محلاة بأربعة حیوب صغف ة 
ذات حروف سوداء ¢ حاول روبئسون أن لفت الیه۱ انتیاه کارل 
بان نفخ صدره : « زر .. لقد تحسنت حالى ! 6 
فقال كارل » وهو تذكر عندثل بدلته البسيطة الحيدة » التى 
ریما كان ببدو بها على قدم المساواة مع رينيل » تلك البدلة التى 
اک مر 

قاحانه روشون قائلا : ی ی تن ی 
ریا كل بوم “ما رابك رق الصديرية ؟ ۱ « 

قال كارل : « انها جيدة جدا ! » 

فقال روبنسون : « الا ان هذه الجيوب » ليست جيوبا حقيقية 
لقد صنعت فقط لتبدو كذلك ! » © وتناول بد كارل » وأدناها من 
تفحصها بنفسه ؛ الا ان كارل تراجع من فوره © 


ذلك ان رائحة لا تطاق © هی رائحة البراندی + عات تنيعت من 
فم رويلسون ۰ 
قال كارل » وهو بتراجم الى الدرابزين : « لقد بدات تشرب 
ثانية ¦ » 
فقال روبنسون : « لا » اننى لا افرط فى الشراب ! ) » ثم 
السابقة ٠‏ 


اضاف قائلا فى لهجة آخری © تناقض حالة انيسساطه 
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« وای شىء آخر بمكن ان بفعله الرء فى هذه الدنيا ؟ ! » » وقطعت 
حديثهما رحلة للمصعد »© وما كاد كارل يعود ثائية الى الطابق الاسفل» 
حتى تقدم نحوه عامل تليفون يطلب مته أن يبحث عن طبیب 
الفندق » لان سيدة فى الطابق السابع قد أغمى عليها » وخلال 
قيامه بهده المهمة » تمتی كارل فى نفسه ان بختفي روبئسون قيل 
عودته » لانه لم يكن بحب أن براه احد ممه » وعندما تذكر تحذير 
تريز » لم برغب فى ان يتصل به ديبلامارش أيضبا ؛ الا ان 
روینسون كان فى انتظاره » بحمود الرجل الذى افرط فى الشراب ¢ 
ومر فى تلك اللحظة احد کبار موظفی الفندق » وکان بر تدی الغراك 3 
والقبعة العالية » الا انه لم بلتفت لحسن الحظ ؛ على ما يبدو الى 
ذلك الدخيل . 

قال روینسون » وهو يفمز لكارل فى اغراء : « الا ترقب فى 
زيارتنا با روسمان ؟ ا حياة راقية الآن ! » 

فتساءل كارل قائلا : « هل هذه الدعوة موحهة الى منك » أو 
من دبلامارش ؟ 6-1 

قال روبنسون : « منی ومن دیلامارش » من كلينا معا ! » 

ب. آذن دعتى اقل لك » وبمكنك ان تنقل هذا الى دبلامارش © 
أن ما بيئنا أن لم بكن قد اتضح لك هذا حتى الآن © قد انتبى 

ولقد سببتما لی ضررا لم يسيبه لى فيركما من قبل ٤‏ فهل 
عزمتما على الا تترکانی فى سلام » حتى الآن ؟ 

قال روبنسون مشمئزا » وقد ۲۳۳ سريعة : 
« ولكنئا صديقاك » وقد طلب منی دئلامارش ان اخرك بانه بتر ك 
لك حربة القبول أو الرفض » اننا نعيش الآن مع بروئیلدا »> وهی 
E O SA ECA ES‏ 
مرتفع » الا ان كارل آسکته فى الحال » هامسا : « اغلق فمك على 
الغور »© الا تدرى أبن آنت 5 1 » 

فقال روشسون فزعا غابة الغز ع لقنائه بذلك الصوت الرتفع ٠‏ 

روسمان © اثنى صديقك » اننى صديبقك بالفمل » فقل لی 
مر 9 

قال کارل ٭ «سوف شرب بها فقط © ودا 43 ای اررق تاه 
براندی فى حيبك » ولابد انك كنت تشرب منها عندما ذهبت انا » 
فعد كلت فى تمام وعيك قبلها ! » 
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فقال روبنسون : « اننی اشرب فقط حتى بمتحنى الشراب 

نقال رل ٠ھ‏ کی > ل ا ارد اا ن 1 + 

فقال روشسون وهو يفتح مييه على اتساعهما : « لكن ماذا 
عن النقود ؟ ! » 

قال كارل متسائلا » وهو بضع بده فى جيب صدبرته » لانه کان 
قد قرر أن بضحى بما جمعه من البقشیش فى تلك الليلة : « اظن 
أن دئلامارش قد كلفك بان تعود اليه بالتقود ؟ حستا » ساعطيك 
شيئا منها » لكن فقط بشرط ان تتصرف فى الحال © والا تعود 
ثانية إلى هنا » فلو اردت أن تتصل بى » فیمکنك أن ترسل لى 
خطابا » « كارل روسمان » عامل مصعد © الفندق الغربى » » 
وسيصلئى حتما » الا انتى اخبرك مرة اخری » بأته لا يجب عليك 
أن تأتى مطلقا الى هنا للبحث عنى » فهذا مكان عملى » ولا وقت 
لدى هنا للزوار » حستا » هل تقبل النقود بتك الشروط ؟ ! » 

واطرق روبنسون فقط » ردا على ذلك التساؤل الذى وجهه 
اليه كارل » وهو بتنفس قى جهد » فلم يفهم كارل معتی اطراقته 
تلك » فعاد بساله : « نمم © آم لا ؟ ! » 

عندئذ اوما روبنسون اليه » طالبا منه أن يقترب » وهمس اليه 
وهو بتلوی بصورة تدل على حقيقة حالته : « روسمان » ائئی 
آشعر بوطاة المرض الشديد 1 » 

فصا کارل : « با للشیطان ! » » وسحبه بکلتا يديه الى 
درابزين اللم » واندفع سيل من القىء من فم روشسون الى 
الارض »© وق اللحظات التی كان سمالك فیها نفسه © كان بمد بده 
باحثا عن كارل فى ضعف © وتخبط 1 

وكان شول عشدئد : « انك فتى طييب القلب ! » أو 
« لقد توقف الآن ! » © ولم يكن بقصد بهذا مرضه » رقم ذلك » 
أو بقول : « الختازير » ای نو اك اه ES‏ 
جوف RT CE O‏ 
لكن ماذا ی ادع و اه النزلاء 
الاثر ناء الصحابين ¢ الذين يتأهسون دائما للشکوی كلما وقمت 
عیوئهم على ای موظف من موظفی الفندق » فيثور هذا » ناقما فى 
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ثورة غضبه على كل شىء » وماذا لو رآه احد مفتشی الفنادق » 
الذين تغيرون دالما ©» ولا بكاد بتعرف علیهم لهذا سوی اعضاء 
هيئة ادارة الفندق » حتى ان المرء قد اعتاد أن يشتيه ق ای شخص 
يتلفت حوله » ويحسبه مفتشا من مفتشى الفنادق © مع انه قد 
لا يكون سوى مجرد شخص مصاب بقصر النظر ؟ وقد تحادف ان 
يمر احد السفرجية الدين فى الطابق الارضى © فى طريقه الى المخازن 
ليحضر شیا ذلك ان البوفيه يعمل طوال الليل قتصدمه روژبة 
ذلك الخليط المقزز فوق أرضية المدخل » فيتصل بكارل تليفونيا 
ليسأله : « بحق الاله » عما حدث ! فهل بسع كارل أن ینکر معر فته 
بروبنسون فى تلك الحالة ؟ ولو استطاع ان بنکر معرفته به » فهل 
يمكن الا يكون و مر هک 
امب اك اللا كي ل وساف ري سوى شخص 
سيط لا بوبه به »© لانه آقل هيئبة موظفى الفندق الضخمة 
لها ات e‏ ی اب دا ب تيل حمل وضع 
ای انه هذا ت عم مه افا جرب الزبای ۲ فول ب اج 
ع يو ی وك ارو کیت ۳ A‏ 
الصورة ؛ سکرا هو نفسه © وریما اسوا من ذلك ؟ وقد لا يبدو 
أى افتراض آخر ممقولا » کان بظنوا انه تخم اصدقاءه بطعام الفتدی 
حتى لا يتمكنوا من ان بمنعوا انفسهم من التقيوؤ » كما قصل 
روئسون ف کل اا الفندق البالع النظافة 1 وكيف يمكن ان 
EE E‏ سرقة الطعام والشراب © طالا 

فرص السرقة تتوفر له بالفعل بغير حد © نظرا لاهمال النزلاء 
ا » فالدواليب تظل مفتوحة فى كل مكان © والاشیاء الثمينة 
تعناثر فوق الناضد » وعلب الجوهرات تبقی مفتوحة » والمفاتيح 
تلقی حيثما اتفق ؟ 

وعند ذلك احس کارل على البمد بخطر ات عدد من الب لاه 
من حفلات النوعات » فتوقف بجوار مصمده » ولم بجر على آن 
تم اجر ر و درا 

وقد ارتاح کارل قلیلا » عندما لم سمع صوتا » ولا حتی نامة 
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النزلاء » وراج تصعد » وبهبط فى مصمده »© الا انه لم يتمكن من 
أن يتخلص من شروده » وكان بتهيأ » عندما كان بهبط بمصمده الى 
الطابق الارضى ؛ فى كل مرة » لمواجهة کارئة مفاحلة ۰ 

واتسع لديه الوقت فى النهاية » للمناية بروبنسون الذى كان قد 
خر على ركبتيه فى وضاعة ؛ فى ذلك الركن » وقد أكب بوجهه فوق 
رکیتیه » وکان قد دفعم قبعته المستديرة الحامدة الى موخرة راسه 

قال له کارل فى لين » لکن بثیه من الحزم : « يجب أن تذهب 
الآن بالفمل » وها هى النقود » فلو أسرعت © فيمكئنى آن اجد 

فقال روبنسون وهو یمسح جبهته بمندیل صتقير : « آننی 
لا اقوی على الحركة مطلقا » وسوف اقضی تحبى هنا © فلا بمکنك 
ان تتصور مدى ما أشعر به من المرض © لقد صحبتی دبلامارشض 
الى جميع اوکار الشراب الفاخرة التى برتادها » الا النى لا اكاد 
اطيق ذلك الشراب الذى بقدمونه هنالك » ولقد تلت له ذلك 
مرارا 1 » 

قال کارل : « حسنا » لابمكتك بساطة ان تبقی هنا » تذكر 
أبن انت » ولو اکتشف احد وحودكه هنا » فسسسوف تواجهنی 
التاعب » وسوف أفقّد عملی » فهل ترید لى ذلك ؟ ! » 

قال روبنسون : « لا آتوی على النهوض فوق قدمی » وسوف 
آزحف الى هذا المكان على آبة حال ! » ؛ وآشار بيده الى المكان 
بقدر ما بمکتنی أن أبقى فى حالتى هذه » يمكتنى أن احتمل البقاء 
فى هذا اكان » الا انتی لا اقوی على النهوض © ولقد حاولت ان 
انهض عندما صعدت بنزلائك ! » 

فقال کارل وهو بجذب ساقی روبنسون قلیلا » لان رويئسون 
كان يبدو معرضا لخطر الاستضرای فى اللوم العمیق فى ابة لحظة : 
« اذن فسوف ابحث عن تاکسی ليقلك الى الستشفی ۱ » » فشرع 
روینسون فى البکاء » عندما سمع کلمة « الستشفی ١‏ التی بدت 
وکانها قد اثارت فى نفسه مخاوف رهيبة » ورفع ذراعييه نحو 
کارل » وکانه سترحمه . 

فتال کارل + وهو بضرب يدى روبنسون الممدودتين لحوه : 
« اهدا ! » © واسرع نحو الصبی الذی كان قد قام بعمله فى 
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تلك الليلة : ورجاه ان بحل محله لفترة قصويرة بدورة © وماد 
مسرعا الى دوینسون اللای كان لا بزال بنشج باليكاء » ورنعه 
پمنف على قدمیه » وهمس فى اذنه قاثلا : « روبنسون » لو آردتنی 
ان اساعدد » فيجب مليك ان تتماسك » وتحاول أن تسم بمفردك 
فى توازن » لمسافة قصيرة » سوف أصحبك الى فراش » حيث 


الناس يتجولون فى الممرات » كما ان فراشی وعد ل هتبر بر 
E‏ ع > ودام ارس ا ل لي من أن 
أفعل لك شيئمًا آخر » كما آننی لانمکننی أن احملك فوق كتفى » 
ولو بدا عليك انك تشرف على الموت ! » 


تتمكن من أن تسندنى وحدك »© فهلا اسندتدعيت ريئيل ايشا 
ليعاونك ؟ » 

قال كارل : « رینیل فير موجود | » 

فقال روبنسون ؛ « نعم © بالطبع » ان ريثيل الآن مع ديلامارش 
وقد ارسلنى كلاهما اليك » لقد اختلط على الامر تماما أ 6 > 
ورا كارل بدفعه فى آئناء انشغال روبئسون بهدآا الحديث ٠‏ وغرء 

من اساد في تیه التى كان بحدث بها تسه > الى الامام » 
وتمكن من ان يبلغ به احد الاركان فى سلام » ومن ذلك الركن کان 
بیدا ممر خافت الاضاءة » ودی الى عثبر نوم صبية اللصامد ¢ 
وهرع احد الصبية مسرعا نحوهما » وتجاوزهما بأقمى سمرعته4 
لحظتها » وكان كارل وروبلسون قد اشتيكا ف مشاجرات 
بسيطة حتى الآن » وكان الوقت مندئد بين الرابعة والخامسة 
صباحا هو أشد الاوقات هدوما » وادرك كارل انه ان الم بتخلص 
من روبئسون الآن © فلن کون أمامه مطلقا ادئى آمل فى التخلص 
منه فى الصباح الباكر » بعد أن تبدا نوبة عمل النهار . 

وق أقصى نهابة عنبر النوم » كانت معركة هائلة » أو تسلية من 
نوع ما » قد قامت على قدم وساق » وكان يمكن سماع التصفيق » 
ودفات الا تدام المتهيحة » وصیحات التشجیع » وق آلجانب الآخر 

من الشبر ةا الباب » كان عدد قليل جدا من‌الصيية الستفر قین 

فى النوم فى اسرتهم » وكان أغلب الصبية الباقين ستلقون نوق 
هررم 6 يحدقون فق السقف © ينها کان هنا وهئاك » صبسبى 


۱۰۱ 


برتدی ملابسه » او صبى تخلمها + حيثما اتفق © او يقفر احسد 
الصبية المستيقظين من فراشه لیتطلم عن قرب الى ما كان بجری 
فى الجانب a‏ وهکذا تمك نكارل من أن ود روبنسون 
ان بلفتا اليهما الانظار » فقد كان الفراش قريبا جدا من الباب » 
وكان خاليا لحسن الحظ ؛ أما فراش كارل » كما تبینه كارل من 
على البعد » فقد كان شفله صبى غريب لا بعرفه » قد استفرق 
فى النوم فى هدوء » وما ان احس روینسون بالفراش تحته حتى 
تاهب للنوم فى الحال » وتدلت احدی ساقه خارج الفراش . 
.وشحب کارل البطاطين حتی غطی بها وجد 0 تماما 4 
كن ليستيق قبل السادسة » على الاقل » وسيكون مو بنفسه 
هنا وقتها » وربما آمکنه بمساعدة ريئيلآن يجدا وصيلة من‌الوسائل 
لتهريبه الى خارج الفندق . لم تكن السلطة الملیا فى الفندق تقو 
بای تفر على ي انوم .إلا ق خالات حرا¿ ركان مسا 
الصاعد قد نححوا منذ سئوات عديدة فى الفاء التفتيثى اللظامى 
الذى كان بحدث قبلها » وهكذا فلم يكن ثمة ما يدعو الى الخو ف 
من هذه الناحية . 

وعندما عاد كارل الى مصعده ثانية »> تبين ان مصمده ؛ والمصعد 
الذى بجاوره كانا قد اختفيا فى أعلى الفندق © فانتظر فى رحفة 
حتی بتضم الامر 4 ووصل م مته الى الطابق آلار ضى آولا» وخرج 
منه الصبی الذى كان قد مرق بجانبه ق المر ملد فترة قصيرة . 
قال له متسائلا : ا انت © این كنت با روسمان ؟ لاذا ترکت 
مصمدله ٩‏ ولاذا لم تبلغ من عاك ؟ 1 > 

قال کارل وهو يشر الى الصبی الذى يممل بالصمد الجاور » 
والذى كان قد وصل لتوه : « لقد طلبت منه أن يعمل بمصعدى 
للحظات » ولقد فعلت ذلك بدلا منه لمدة ساعتين كاملتين ؛ عندماكاتت 
حركة النزلاء على أشدها ! » 

فقال الصبى المقصود بهذا الكلام : « كل هذا لا باس به » الا 
انه خطا » الا تعلم انه يجب عليك ان تبلغ عن غيابك عن مکان‌عملك 
مهما.قصر » الى مکتب رئيس السفرجية » لقعد وضع التليفون هناك 
من اجل ذلك » ولقد كان سرنی ان أقوم بعملك » لكنك تعلم 
ات تفت ان لایر "لور يكن مده اهر فقدر ان هنا اعبرم 
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من النزلاء الخدد وسار بقطار الرائعة والب السر نع 4 وكابوا 
ا امام مصعدى ف الاتتظار > هل كان فى مقدوری أن 
أفعل ذلك ؟ وهکذا فقد صمدت بمصمدى اولا ! » 

قال كارل متوترا » بيئما لجأ الصبيان الآخران الى الصمت © 
« خسنا ! » . 

فقال الصبی الدى يعمل بالمصمد المجاور : « حسنا ؛ وقد كانت 
تلك اللحظة بالذات هی اللحظة التى قدم فيها رئيس السفرجية » 
ورای الناس بنتظر ون امام مصمدلد ¢ ولم بحدك ¢ فاتك ال 
غضبا ؛ وسألئى 0 عن الکان اللای ذهبت انث اليه » ولا ام اکن 
وجرد ونت اف 6 فلم كن لذى بالشع آنة. کر عن مان > 
لانك لم تخبرنى حتى عن المكان الدی توجهت اليه » وعكدا فقد 
اتصل تليغونيا بعنبر النوم مباشرة » وطلب صبيا آخر ليحل محلك 
فى الحال ! » . 

وتساءل الصبى الآخر قائلا : « لد التقيت بك فى الطرقة 
اليس کدلك ؟ ! » 

واطرق كارل . 

ق الخال انك قد لطت على ان اعل محقه + نکن عل 
أن تصرف بان توه إلى مكتبة .ف الحال ۶ ولا بيجب مجك الا 
تنتظر اكثر من ذلك » اذهب الى حجرته » فلعهله سفو عنك فى 
النهاية » فانك لم تترك مصعدك سوى دقيقتين بالفمل »> ويجب 
عليك أن تصر على انك قد طلبت منى أن احل محلك »© ومن الافضل 
الا تذكر انك قد حللت محلى بامثل كبلها ؛ هذه هى تصيحتى لك ۶ 
فلا شىء بمکن ان بحدث لی » لاننى کنت قد استاذنت فى الغياب 
ألا 0 داعی لذکر ذلك » وخلطه بهذا الموضوع » الذى لا علاقة 
له به ! » 

قال كارل : « انها اول مرة اترك فيها مصعدى ! » 

فأجابه الصبى الآخر © قائلا » وهو بهرول الى مصعده » ققد 
كان البعض قد توجهوا نحوه : « ان الامر يحدث دائما على هله 
الصورة » الا ان احدا لا بصدق ذلك ! » 

وقال الصبى الدى حل محل کارل فى اثناء غيابه » وهو يشعر 


۱۰۲ 


بلاسف امع س اجل کارل 4 وکان ضبیا ی جوالی الرابفة 
عشرة من عمره : « لقد فصلوا صبيانا من هذا العمل بالفعل » مدد 
كبير منهم قد فصل فى ظروف كهذه » الا ان المتببع عادة هو ان 
يحولوك الى عمل آخر . وملی قدر علمى فقد حدث مرة واحدة 
فقط ان قاموا بطرد صبى ارتكب مثل هذا الخطاً الای ارتكبته > 
فيجب عليك أن تجد عذرا مقبولا » لكن لا تحاول أن تقول له ائك 
شمرت فجاة بالمرض » فسوف بدفعه ذلك الى الضحك نقط › 
ومن الافضل أن تقول ان نزبلا من النرلاء قد أرسلك فى طلب عاجل 
الى نزيل آخر » وانك لا تذكر الئزیل الاول » ولم تستطع کذلك 
ان تعثر على الآخر ! 4 

قال کارل : « حسنا »© لن بلغ الامر هذا الحد من السوء ! » 
لم يكن يمكنه ان يعتقد بعد کل ما سمعه ان الامر سینتهی بسلام » 
وحتی لو تم الصفح عن اهماله » فان رویتسون لا يرال ستلقی 
هناك فى عنبر النوم » كغلطة حيسة » ومن الحتمل جدا الا يقنع 
رئيس السغرجية المحب للانتقام بالتقمی السطحی لامر © ولا بد 
له ان شف وجوه رويتسون ي ا الآمر. ول يكن طناك سم 
حظر صریح بمنع استقبال الغرباء فى عثبر اللوم » الا أن هذا 
ل اي ع a‏ 
الاحتمال من هدا القبيل 

وعندما دخل كارل ا ان ولس اش هی سي 
قهوة الصباح » فكان برتشف رشفة من حين لآخر » وف نفسالوقت 
تفحص قائمة » يبدو أن رئيس البوابين كان قد أحضرها اليه › 
فقد كان بداخل الحجرة هو ايضا » وهو شخص طويل © اكرش › 
كان رداؤه الفاخر المفرط الزيئة ‏ حتى الاكمام والاكتاف كانت مثقلة 
بالسلاسل الذهبية والاشرطة ‏ يجمله ببدو أعرض متكباً مما هو 
فى الحقيقة » وكان شاربه الاسود اللامع مر فوع الى قمتين مدببتين 
على الطريقة الهنغارية > ولا بتحرك لامثف حركة مفاجثة من راسه » 
وكانت ملابسه الثقيلة المنشاة تجعله هى أيضا ببدو بتلك الهيثة » 
ولم يكن ذلك الرجل يستطيع الحركة الا بصعوبة » وكان يقف 
دائما وساقاه متباعدتان جدا » حتى يتمكن من توزيع ثقل جسمه 
فوقهما فى شىء من التوازن ۰ 

ودخل كارل فى جرأة وسرمة كما امتاد أن يفعل فى الفندق ©» ذلك 
ان التباطوٌ؛ والوقت الضائع الذى بنقضى فى المجاملات بين الاشخاص 
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الفارغين کان نهك تكاسلا شصف به صبية المصاعد 4 وبالاضانفة 
الى ذلك » نانه لا يجب أن ببدو كما لو كان بحس بالذنب فى لحظة 
دخوله » وتطلع رئيس السفرجية فى سرعة الى اعلی ؛ عندما فتح 
الباب 4 ثم عاد فورا الى احتسام قهوته » والى قراءة القائمة درن 
إن مر كارل ادنى التفات . الا ان رئيس البوابين الذى كان بتلقی 
بعض التعلیمات السرية على ما بدو © أو كان يكلف بابلافها ¢ 
قد بدا عليه الضيق اوجود كارل » فحملق فيه فى فضب »© وكان 
يعاود تلك النظرة الساخطة كل بضع دقائق نحو كارل 0 براسه 
الق ل وعدم كانت هام لفان مس رل 
ویدو انه كان بحر ص على ذلك » كان بدبرهما فى الحال نحو رئيس 
السفرحية ثالية . الا ان كارل ظن أنه لم يكن بريده آن دخل 
الحجرة لوجرده هو فیها » ولان رئيس السغرجية لم پاذن له 
بالدخول . كان رئيس السفرجية لا بزال بقرا القائمة + وتناول 
قطعة من الكمك فى اثناء قراءته » كان بنفض عنها السکر بين 
الحين والآخر دون أن برفع عيئيه عن القائمة » وقد وقعت مله 
ف مرة ورقة من آوراق القائمة علی الار ضص 4 فلم تحاول رئيس 
البوابين أن بلتقطها » لانه كان بعلم انه لا يستطيع أن نحنی » ولانه 
ام بکد برى ما بدعوه الى ذلك » لان كارل كان قد انقض على 
الورقة » وناولها لرئيس السغرجية ؛ الذى تسلمها فى حركة عادية 
لا مبالية من بده » وکانها كانت قد ارتفمت تلقائيا سن مکانها على 
الارض حتى بلغت بده ؛ ولم تنفم كارل تلك الخدمة البسيطة التی 
تطوع بها فى شىء © لان رئيس البوابين قد مضى فى توجیه نظراته 
الفاضبة نحو كارل . 

وكان كارل یشعر الآن برباطة الجاش على الرغم من ذلك . فلان 
خطاه قد بدا غير ذى آهمية بالنسبة لرئيس السفرجية الى هذا 
الحد » رای كارل انه قد بمكنه أن بعتبر هذا دلیلا طيبا ؛ بالاضانة 
الى ان خطا كهذا هو شىء تافه » كما ان مامل المصمد كذلك بعد 
شخصا قليل الاهمية » وليس له على هذا أن بتمتع بثیه من 
الحرية » الا ان قلة شانه بالذات هی النقطة التى يجب بناء هليها 
الا تقوم الدنیا لفلطة بسيطة پرتکبها » وفوق کل هذا ؛ فلتد بدا 
رئيس السفرجية نفسه حیاته العملية مامل مصمد ل وان تادمه 
فى حياته العملية هو فى الحقيقة فخر الجیل الحاضر من صبية 


۱۰۵ 


ل ا N‏ 
ای E‏ 
عر حورا لدي ل SE‏ 

وكانت السباعة الآن حسب السباعة التى فى مكتب رئيس 
السفرجية © قد تعدت الخامسة والربع » وربما عاد ريئثيل فى ای 
لحظلة > ولملة أن کون قد عات بالقمل 4 لاله لاد أن بلاحط أن 
روبنسون لم بعد حتى الآن » وعلى أية حال فلا يمكن ان يكون 
ديلامارش ورویشسون فى مكان بمید جدا عن الفندق الغربى » وهلا 
ما خطر ببال كارل » والا ما كان لروبنسون فى حالته المنهارة » أن 
بصل الى الفندق » والآن » لو وجد رينيل ان روبنسون ينام فى 
فراشه » وهذاءما قد بحدث ) فسوف ل ل با 
ما يرام » ذلك ان شخصا عمليا كرينيل ‏ وخاصة فيما يتعلق 
بالامور القريبة من اهتماماته ‏ سوف بجد طريقة أو اخرى لاخراج 
روبنسون من الفندق » وسوف سهل عليه ذلك » لان روشون 
لايد ان يكون الآن قد شفى » وربما کان دبلامارش فى انتفلاره آمام 
الفندق لكى بتولى امره » وما أن بت يتم التخلص من روبئسون حتى 
بشي دكار أن يواجه زس سفرجية ببال هادىء اکثر » 
رن الس ا الى ل ةك تعنيفا قاسيا » 
ثم سیتشاور مع تبريز أن كان عليه أن يذكر للمديرة الحقيقة كاملة - 

فهو لم يكن یری غبارا على دوره فى هذا الامر - ولو أمكن أن بتم 
هذا » فسوف تم انهاء الموضوع كله فى النهاية دون ان کون قد 
حدث له آدنی مرر ۰ 

وكان کارل لحظتها بطمئن نفه بهذه ا 

ارتياح النح التى تلقاها فى تلك الليلة » فقد كان بحس تام 
ی ای ی کی ا ا 
السفرجية » القالمة التی كان بقرؤها آمامه على المنضدة © قائلا : 

« انتظر لحظة اخری با فیودور ) هل بمکتك آن مطل ۶ ۱ 2 
اهضا على قدميه شفر ه واحدة » وصرخ فى کارل باعلی صوته © 


۱۰۹ 


۰ 


حتی ان الصبی قد توقف فقط محملتا » وقد حمده الرعب © فى 
فتحة نمه الظلمه . 
لقد ترکت عملك بدون اذن » فهل تدری ما ممنی هذا ؟ ان 
منناة الفضل ۰ دان اس و 
كيلك تلو تياو نت متك هه اكرة 2 و را نان كل 
أوقات العمل » ويتركونئى وحدى لكى احمل ضيوف الفشدق 
ا ی ی ا و 
لم بقل کارل شيئًا » واقترب رئيس البوابين » وجذب جأكتة 
كارل من الخلف » كانت متكرشة الى حد ما © قاصدا بلا شك ان 
لفت نظر رئيس السفرحية الى اهمال كارل فى المنابة بزبه . 
دهمك فحاة ؟ ! » 

فالقی عليه كارل نظلرة فاحصة » واجابه قائلا : « لا | » 

فصاح رئيس السفرجية فى صوت آکثر ارتفاعا * « وهكذا فانت 
لم تكن مريضا أبضا ؟ لابد أذن فى جعبتك كذبة جديدة رائمة » 
فماذا ستعتذر ؟ هيا انطق ! » 

حا له كن “املم أن على أن اتضل ی :»سكن احصل. هلو 
اذن بترك مكان عملى ! 

تال ولیس ا : « هذا بالفعل رد لا كلف شيا ! » » 
وقبض على کارل من یاقته » ودقعه عبر الحجرة » حتی واجه 
کلاهما لوحة التعلیمات الخاصة بالصاعد » التى كانت مشتة فوق 
الحائط » وجاء رئيس البوابين ف اعقابهما . 

ف ب ا ها عن اه 
واشار الى احدی الفقرات » وظن کارل أن عليه أن بقرآها بينه وبين 
نفسه » الا ان رئيس السفرجية صاح فيه قائلا ۰ « ارنع 
صوتك | » . 

وندلا من من أن يقرأ کارل الفقرة فى صوت مرتفع » قال ار یس 
السفرجية » آملا ان يهدئه : « أننى اعرف کل فلك الفقراث » تا 
حصلت على نسخة من التعليمات » وقراتها فى عنابة » وهی تمليمات 
لا يمكن للمرء أن بنسى شينًا من تفاصيلها » ولقد عملت هنا لمدة 
شهرين حتى الآن » ولم اترك مكانى مرة واحدة ! » . 


۱۰۷ 


فقال رئيس السفرجية : « حسنا » سوف تتركه الآن ۱ © 
وعاد الى االمضدة © وتناول القائمة مرة آخری » كما لو كان ليواصل 
قراءتها » لكنه خبط قبضته فوقها انية فوق المنضدة » وکان 
شیا ما قد ساءه عندما تناولها ¢ وتصاعد الدم فوق حاجبيه 4 
وخديه 4 وراح بدرع الحجرة بخطواته ذهابا وجيلة 

س كل هذا الازعاج بسبب صبى احمق سخيف ! كل هلا 
التعطيل يسبب نوبة عمل الليل 1 

صاح بهذه الكلمات عديدا من الرات » وقد ملاه المجب 

ب هل تعلم من الذى ظل واتفا بنتظر هناك أمام المصعد © عندما 
فادره ذلك الكل خص الدی يقف امامك » وذهب على هواه ؟ 1 
تساءل رئيس الستفراحية 4 مستديرا نحو رئيس البوابين وذکر 
اسما » أصيب رئيس البوابين » الذدی كان مرف زبائن الفندق 
جميعا دون شك 3 ومر ف آو ضاعهم كذلك 4 اصیب بالرعب 4 


حتى لقد وجد نفسه ينظر الى كارل نظرة خاطفة » لكى يؤكد 
لنفسه ان ذلك الصبى »© الذى فادر مصعده » وترك صاحب ذلك 
الاسم بنتظر دون أن يجد من يخف لخدمته » يوجد بالفعل فوق 
سطح الارض ۰ 

فال رئيس البوابين : « ان هذا مخيف ! » » وراح بهز راسه 
بیطء فى ذهول نحو کارل » الدى كان يرتيه فى شرود 2 وهو يفكر 
السمين المتصلب نحو كارل : 

انك الصبى الوحيد الذى بر فض أن يؤدى لى التحية » فمن 

تظن نفسك 5 ان كل صببى بمر بمكتب رئيس البوابين دی لی 
التحية » يمكنك ان تفعل ما بحلو لك مع ناقى البوابين » لکننی آصر 
على ضرورة اتباع اصول اللياقة » وانئی أحييانا ما اتصنع عدم 
ملاحظة سلو كك هذا تجاهی » لكن عليك ان تملم اننى اعرف تماما 

من الذی يقول ای طاب بومك » ومن الذی لا شولها » ايها الحلف ]ا 
وا ا ا ر بخطو فى مظمة نحو رئيس 
السفرجية »> الذى حلس لیکمل تناول نطوره » ويتفحص جربدة 
الصباح التى أحضرها له لحظتها احد المساعدين . 

قال كارل » وهو بدرك أن عليه أن يصفى حسابه أولا مع رئيس 
البوابين » بيئما بتجاهله رئيس السفرجية > وبدرك كذلك أن اللوم 
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الذى يوجهه اليه الآن رئيس البوابين قد لا يتمخض من آی ضرر » 
الا ان عداءه له بضره بصفة عامة ٠‏ 

« سيدى » لاشك اننى قد مررت بمكتبك على الاغلب دون أن 
أؤدى لك التحية » الا اننى ما زلت حتى الآن حديث المهد بالحياة 
فى امریکا » فقد قدمت منذ فثرة قصيرة من اوروبا » حيث بحيي 
النا س بعضهم بعضا بافراط بالغ » وهِذا شيء معروف جيدا » 

وبالطع لم الکن ا و و ی 
لال عفرن فقط تضیتمما ل رور عت انقق أن عشت 
د سن ان ال ادال و 
للناس © وهانت ذا تتهمنی بأننى لا أحييك دون غيرك » لى 
وجهت اليك تحياتى كل يوم » عديدا من المرات فى اليوم الواحد » 
لكن بالطبع » ليس فى كل مرة يتصادف ان اراك فيها » لاننى 
امر بمکتيك مثات الرات كل يوم ! » 

ب عليك ان تحيينى فى كل مرة تمر فيها بمكتبى » فى كل مرة 
بالفعل » دون استثناء » عليك ان تقف وقمتك فى بدك » طوال 
الوقت الذى تتحدث فیسبه ا ل ان تخاطیتی دائما 
« بیاسیدی » ؛ عشدما تتوجه الى بالحديث ؛ ولا تقل لى * 
و رلك ان یل فلا كله دانها ین کل مرا ی كل 
مرة بالحرف الواحد ! 

فردد کارل قائلا فى لين : « فى کل مرة ؟ ! » بشىء من الحيرة > 
لانه تذكر الآن كيف كان يبدو له » طوال فترة وجوده بالفندق » 
ذلك التعبير القاسی المفعم باللوم على وجه رئيس البوابين عندما كان 
تواجهه » ملك الصیاح لول 1 وهو لایزال ماملا جدیدا بالعندق ¢ 
ابه فى كلك الحا د 6 ر باله فى الحاح » وشىء من 
التشديد أن كان ثمة رجلان قد سألا عنه » أو تركا لدبه صورة 
فوتوغرافية » لمسلمها له ؟ ۱ » 

وقال رئيس البوابين مستانفا حديثه : « وهانت ذا ترى الآن 
ما جلبه عليك ذلك السلوك ! » »© بينما كان يتقدم ثانية نحو كارل » 
ملوحا بيده نحو رئيس السفرحية الذىكان لايزالمستفر قا فى 
جریدته » كما لو كان ذلك السيد هو اداة آنتقامه من كارل 

ل سوف تتذكر فى عملك القبل أن تادب فى مماملة البواب > 
ولو كان بوابا لحانة نتنة ! 


امریکا - مكتبة الأسرة ۲۰۰۷ ۱۰۹ 


تحقق كارل الآن من انه قد فقد وظيفته » فقد اشار رئيس 
السفرجية الى ذلك مند لحظات »© وها هو ذا رئيس الب انش 6 بكرر 
ذلك الآن کحقيتة واقعة . ولا سدو ان هناك اهمية لتصديق ادارة 
الفندق » عندما يتعلق الامر بفصل عامل مصعد . الا ان الامر قد 
شهرين بكل طاقته على العمل » وبصورة افضل كثيرا بلا شك من 
غره من الصبية الآخرين » لكن بدو ان مثل هله الاعتبارات > 
لا لفت اليها فى اللحظات الحاسمة > فى کل هكان فى العالم © لا فى 
أوروبا 4 ولا فى آمریکا . آن الحكم متعمد ومدبر ملل اللحظات الاولى» 
من أول كلمة تفوه بها القاضی فى ثورة غضبه »© وربما كان من الافضل 
له آن شای الان © ور علق الخال وز كانت المديرة و 
ائمتین حتى الآن » ویمکنه ان بودعهما بخطاب برسله اليهما » حتى 
يجنليهما على الاقل الحزن والاسف اللدين ستشعران بهما ع 
بودعهما بتفسه »© ویمکثه أن بعد أشياءه ببسرعة فى داخل‌الصندوق» 
ويتسلل خارجا فى هدوء . فلو قدر له ان بعکث فى الفندق سحابة 
اليوم على الاقل ‏ وقد يتسنى له ذلك بان ياوى الى النوم بعض 
سم یی e SINT‏ 
ولوما يوجه اليه من كل جانب » كما أنه سيفرض عليه رؤية تيرير 
التى لن يحتملها » وربما بكت المدبرة نفسها > وربما وقع له فوق 
كل هلا شىء ما على سبيل العقوبة أيضا » الا ان اكثر ما احلقه 
هو ان نجد نفسه الآن ق مواجهة اثنين من الاعداء » يغالطانه فى 
كل كلمة بتفوه بها » فلو كف هذا ۶ فلكى بفمل الآخر بدوره ما شاء 
له العبث بكلمات كارل » وسىء تأويلها . ولهذا ظل صامتا ؛ 
وارتاح ف تلك الاثناء الهدوء الحجرة » فقد کان رئيس E el‏ 
الى جوار المنضدة ©» وانهمك فى ترتيب 5 قالمته المتناثرة > تبعا 
امسلل ا ا وحن یه كانت لبدو ماقة ن عالت 2 1د + 
لقصر نظره الشديد . 

ووضع رئيس السفرجية » صحيفته جانبا فى النهاية » وتثاءب » 
وطمان نفسه الى وجود كارل فى مكانه » بنظرة سربعة اليه ثم ادار 
قرص تلیفونه » وصاح قائلا عدة مرات : « ماللو .. » » لا ان 
أحدا لم یجبه » فقال لرئيس البوابين : 
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المكالمة التليفونية باهتمام زائد » كما لاحظ كارل : « انها الساعة 
السادسة الا الربع يي ا ا امح ا ی 
قدق الجرس بشدة اک ! » » الا ان التلیفون رد لحظتها » دون 
مزید من الدق علی الجرس + فقال رئیس السفرجية : 

ب آنا اسباری الذى يتحدث ! صباح الخير » أرجو ألا اكون 
ف اثلقت وا ٠‏ اش انق نس ۶ آها الاد ال ارم 

لانیف ثابة اسف حقا » لو كنك قد ازعجتك > ويجب ميك 
ان ترفعى سماعة التليفون عن الجهاز علدما تأوين ن الى النوم 

و و TET O‏ الى ريد 
أن اتحدث اليك بشانه » امر تافه للفابة » اننى اريد أن ابحشه 
ی و E‏ 
وتال رئیس السفر جية ارئیس البواین مبتسما » بینما كان 
الاخير بنحنى على التليفون وقد ارتسم على وجهه تعبير صارم : 
« لابد انها قد هرولت الى التليفون بقميص نومها ! لابد اننى قد 
ازمجتها بالفعل لان تلك الفتاة التى تكتب لها على الآلة الکاتبة » 
ع وي Tg‏ 
حد كاف  !‏ . 

لاذا ترکت التليفون » وانصرفت ؟ 1 

فاجابه رئيس السفرجية » وهو برفع السماعة انية » عندما 
رن جرس التلیفون » « لتری ماذا حدث للفتاة 1 » » ثم استائف 
حديثه تائلا فى التلیفون : « سوف تظهر الفتاة فى الحال : فلا 
تنزعجى لكل شىء الى هذا الحد » انك فى حاحة الى الراحة التامة 
بالفعمل » والآن » لنتحدث فى موضوعى البسيط » نوجد هنا صبى 
مصعد بدعى » واستدار حوله بنظرة متسائلة » وجهها الى كارل » 
اللای كان ستمع بانتباه شديد » فأدلى باسمه فى الحال » يدمى 
کارل روسمان ¢ ولو کنت آذکر حیدا 62 فهو الصبي الای او لیته 
شيثًا من اهتمامك » وبؤسفتي ان اقول لك انه قد اساء رد جميلك » 
فقد ترك عمله دون اذن » وورطنی بهذا فى صعوبات خطرة » ولا 
یمکنتی ان اذكر لك النتائج التى قد تترتب على ذلك » وعلى مدا 
فقد فصلته الآن من العمل © فارجو الا بيئك ذلك » ماذا تقوبين ؟ 
فصل ؟ نعم » فصل ؛ الا انتی قد اخبرتك الآن بأنه قد ترك مصعده 


ك1 


لا .. هنالا يمكئنى فى الحقيقة ان آوافقك باسيدتى العزيزة »© انها 
مسالة تتملق بممارستى لسلطتى © فثمة خطر كبر بيترتب على 
هذا » فصبى مثله من الممكن أن بفسد المجموعة كلها » ولا بد من 
التشدد الذى لا يعرف الررحية بع صبية المصافد بالذات > ۰ 4 
لا ٠ء‏ لايمكننى فى هذه الحالة أن اجاملك » على الرغم من رفبتى 
الشديدة فى ارضانك » وحتی لو آنئی سمحت له بالبقاه على الرغم 
من ذلك » لحرد أن اسیطر على أعصابى فحسب © فلن کون هذا 
فى صالحك » نعم » ليس فى صالحك أن ستبقیه هنا » انك 
كو ير لدي لمي ل وه 
بح أن ها با کین نی :اقول للك هلا بمانة ارا 
وتحت الصبی نفسه ؛ لانه يقف فقيل على بعد خطوة واحدة 
منى » فى ثبات هو الوقاحة بعيئها » لابد من فصله » لا .. لا .. 
لابد من فصله هائیا وق الحال » لا .. لا .. لابمكن أن أعهد اليه 
بعمل آخر » فلا فائدة لى منه على الاطلاق » وبالاضانة الى ذلك 
قينا ی ون انا ع ان :ريس ال ان مكلا > نسو رقيو دوت 
با ! لقد اشتكى فيودور من عدم تادبه » ومن وقاحته » ماذا > 
ليس هلا كافيا ؟ با سبيدتى المزيرة أنك تناقضين طبيعتك 
باستمرارك فى مساندة هذا الصبى > لا .. لا يجب عليك فى الحقيقة 
١ن‏ تضغطى على الى هذا الحد 1 » 

وانحنی رئيس البوابين فى تلك اللحظة » وهمس فى آذن رئيس 
السفرجية بشىء ما » و ا ب ی و 


البداية 3 كم تحدث مسرها فى التليفون ¢ حتى أن كارل لم ب 
عن أن تمع ا ان بقوله » ارت مته لهذ > قليلا على اطراف 
بعك ۰ 


قال : « عريرتى المديرة » لكى اكون صريحا ممك غابة الصراحة 
فاننى اصرح لك بانتی لم اکن امتقد انك تخطئين الى هذا الحد 
فى حكمك عاى الاشخاص © فلقد علمت الآن شيا عن ملاكك البریء 
شيا لاشك فى انه سيقلب راك فيه رأسا على عقب © ووّ‌سفنی 
أن أكون انا الذى آنهی اليك بهذا الخير . أن هذا الصبى المدلل 
الذى تاندينه » هذا المثال الرائع للفضيلة » بندقع الى المدئنة 
فى كل له يغلي قيها من الل 4 ول سود الى اوه سل 
الصباح > نعم .. نعم » ان لدى الدليل على صدق ذلك » وهو 
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REI aS 
من اين له بالمال الذى ينفقه على تلك المفامرات الليلية ؟ أو كيف‎ 
AEE EEE 
تعتر‌ی ذلك ندیرا بان 0 العنابةٌ ی الذين ی‎ 
» | مثله » فجأة من حيث لابدرى احد‎ 
صاح كارل © وقد ارتاج لهذا الخطا الذى تهيا له انهم قسد‎ 
4 وقعوا لبه ا ظنوا انه بفادر الفئدق ليلا فى اوقات راحته‎ 
: ذلك لان هذا الخطا قد بتمخض عن تقدم غير متوقع للموقف كله‎ 
لکن باسيدى ؛ لابد أن خطأ ما قد حدث »© لقد فهمت أن رئيس‎ « 
كم‎ E البوابين قد اخبرك باننى اخرج‎ 
وعتدما لا اکون نا‎ ٠ آن ويد الصبية ال خرن جمیما کلامی هذا‎ 
فائنتى انفق وقتی فى دراسة العاملات التجاربة » لکننی لم اغادر‎ 
عنبر النوم ليلة واحدة » ان من السهل اثبات هذا » ولا شك‎ 
رئيس البوابین قد اخطاً فحسینی شخصا آخر 6 وارى الآن‎ 0 
» ! ايضا ناذا ظن اننى امر به دون أن أحييه‎ 
فصاح رئيس البوابين » وهو لوح بقبضته بدلا من اصيعه‎ 
كما يفمل الآخرون عند التحذير » قائلا : « هل يمكنك أن تمسك‎ 
لسانك ؟! اذل فقد خلطت انا بينك وبين شخص آخر ؟! هل‎ 
ل ان ل ادع ا لسو ی ام و‎ 
للبوابين أن كان لى أن الط بن جن وا گر ؟ انتی اسالك‎ 
ا يتسنى لی أن کون رئیس البوابين هنا‎ 
ا ا یی رای اک ان ت‎ 
مثات السفرجية الذين كانوا هنا على عهدى » بصدق ذلك » فيبدو‎ 
كما لو كان على أن اتعلم مهنتى من جديد على بديك © آبها الصبى‎ 
الحقير ! بوجهك هذا الناعم الذى لا يمكن أن بخطله احد ! وما‎ 
شان الخطأ » على كل حال » بهذا الامر ؟ بمکنك أن تتسلل الى‎ 
الدیته من وراه ظوري 4 ولا تطلب. لار مني ضوی. ان انظ الى‎ 
» ! وجهك حتی اتبين انك جلف لا لثیء‎ 
قال رئيس السفرجية الای بدا ان حديثه مع المديرة قد انقطع‎ 
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فجاة : « كفى بافيودور » انه امر بالغ البساطة » فلا يعئيا فى 
الحقيقة كيف يمضى لياليه » ولاشك أنه بریدنا أن تقوم بمهمة 
التحرى الشامل عن تفاصيل حياته الليلية » قبل أن يغادرنا . 
ییکنتی أن ادرك ان هذا سمده جدا 4 وق وسع كل صبى من 
صییاننا الاربعين ان ستمرض نفسه © لو توفرت لدبه الرفية فى 
ذلك » وسیقول لك بالطبم انهم قد خلطوا بينه وبين فیره ابضا » 
SS‏ 
نسحبهم چيا واحدا واج كشهود ¢ وسيتوقف العمل با 
فلا بد له من أن يستمتع قليلا » وعلى هذا فستتجاوز عن ذلك » 
لقد خدع المديرة بالفعل حتى الآن » تلك السيدة الطيبة القلب » 
وسوف نوقفه عند هذا الحد . ولن استمع الى كلمة آخری » لقد 
فصلت الآن بسبب اهمالك لعملك » وسوف أعطيك مذكرة للصراف 
الذى سبيدفع لك اجرك حتى الیوم » ودعئى أقل لك انه بعد 
الخطاً الذى ارتكبته اليوم ¢ فان مواففتى على آن تتئاول اجرك 
هو محض رحمة بك » وائتی افعل ذلك فقط © مجاملة للمديرة ! 1 
وقطم حديث رئيس السفرجية » رنين جرس التلیسفون مرة 
اخری » قبل ان يوقع المدكرة » وبعد ان اس تمع الى الكلمات 
لاولى > ماح فى دهتة : « لا شم الوم سوى متاعب صبية 
المصاعد هؤلاء 1 ثم صاح بمد لحظة :اه هرا نا لم : به 
حتى الآن ! » » واستدار بعييدا عن التليفون » قائلا لرئیس 
البوابين : « أرجوك با فيودور » اقيض على هذا الصبى الآن ©» 
فلدیتا التي مما ستقوله له ا » ثم صاح قائلا فی التلیفون : 
« تعال فى الحال ! » . 

واستطاع زئیس البوابن الآن » ان بنفس عن فضبه الذی لم 
ل رس سر حر و ا ال 
معنف 4 لكنه لم بتمکن من ١‏ ن بحكم قبضته عليه ؛ فكان يخفف 
قبضته من حين لاخر © لم شيئاً فشيئاً كان بعود فيشددها على 
غاية القوة 4 فقد كان قويا جدا » وبدا ضخطه على كارل 
يتوقف » حتى لقد فامت الاشياء امام عينيه 4 وفوق 
لم يكن يقيض فقط عليذراع كارل » بل کان يضغط جسمه 
اب ا 


تساؤل لرئيس السفرجية : « هل یمکننی أن اخلط بينه الآن وبين 
سواه » هل بمكئثنى آن اخلط بينه وبين سواه الآن ؟ ! » 

جسده » الى حد ما » عتدما دخل رئيس صبية المصاعد » وهو 
شاب سمين بدعى « بست ٩‏ © كان بلهث ©» فلفت انتباه رئيس 
عليها الانهيار » ووجهها شاحب كوجوه الموتى » وملابسها متهدلة ۰ 


هل تعلم المديرة ؟ ! 

قاجابها كارل : « لقد اخبرها رئيس السفرجية بالتليفون ۱ » 
فقالت فى سرعة © وقد التمعت میناها : « اذن فكل شىء على 
ما يرام .. کل شىء على ما يرام ! 4 

فقال لها كارل : « لاء» انك لا تعر فين ما بتهموننی به © لايد 
لى من أن ارحل © لقد اقتنمت المديرة نفسها بذلك فعلا . فارجوك 
الا تبقى هنا » اصعدى لانية » وسوف آتى لوداعك فيما بعد أ » 
- ما الذى تعتزمه باروسمان ؟ يمكتك أن تبقى ما شاء لك 
البقاء هنا .ان رئيس السفرجية یفمل ما تطلبه منه المديرة > اله 
عشيقها » ولقد اکتشفت ذلك بنفسى منذ وقت تصير 2 نلا تخش 
E‏ 
٠‏ س أرجوك با تبریز » اذهبى من هنا » فلا يمكثنى أن ادافع عن 
نفسى كما ينبغى فى اثناء وجودك هنا » ولا بد لى من أن آدافع 
عن نفسى دفاعا كاملا » لانهم يلفقون لى الاكاذيب © وبقدر ما يمكثنى 
أن اهزمهما دفاعا عن نفسى » كلما اتسعت آمامی الفرصة للبقاء 
هنا« ولهذا با تريز .. كنه عندئد لسوهء الحظ © اضاف هذه 
الكلمات لتتلص مفاجىء اصابه » فتالم له الا بالفا » وان كان قد 
قالها فى صوت خفیض : « فقط لو بترکنی رئيس البوابين ؛ لم 
تكن لدي ادنى فكرة عن عدائه لی » لكنه لا يكف عن ضفط ذراعى 
ليه ! » » ونی نفس الوقت كان يفكر قاثلا فى نفسه : « لاذا أقول 
لك » لابمكن الا تتاثر ای امرأة لسماع مثل هذه الشکوی ! » » 
وبالفعل » وقبل أن یمنمها بذراعه الطليعة » كانت تريز قد تحولت 
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الى رئيس البوابين قائلة : 

ب آأرحوك باسیدی © دع روسمان الآن » انك تؤلمه » ان المديرة 
سوف تصل الى هنا بنغسها » بعد لحظة » وسوف ترى مندئذ أن 
هذا کل كان مره خلا وعة , فلا هي الحبة الى تا عن 
تعذيبه ؟ | » » وجذبت ذراع رئيس البوابين بالفعل » فاجابها هذا 
قائلاً : « الاوامر با فتاتی الصفرة » الاوامر ! 4 > وجذب تيريز 
اليه » بيده الطليقة فى تودد » بینما اعتصر ذراع کارل بيده الاخری 
بكل قوته ؛ وکانه لم يكن بريد أن پژذیه فحسب » بل كانت لدبه 
خطة معینة » لم تكن قد آنجزت كما ينبفى بالنسبة للذراع التى 
كان بقيض عليها ! » 

وناضلت تبریز بعضا من الوقت لكى تخلص نفسها من احضان 
رئيس البوائي ل وار كانت لب لبكى تلفت انتباه رئيس السغرجية 
الذى كان بواصل الاستماع الى « بست » المتباطىء » الثرثار » 
عندما دخلت المديرة مسرعة . 

فصاحت ترز : « حمدا لله ! » » وساد السکون الححرة 
للحظة » سوى تلك الصيحة الدوبة » وقفز رئيس السفرحية 4 
واقفا على قدميه فى الحال » ودفع « بست » جانبا . 

ب وهکدا جلت بلفسك باسيدتى العزيرة ؟ بسبب هذا الامر ؟ 
ولد كنت اخشى بعد حدثنئا فى التليفون أن تأتى » الا اننى 
لم اعتقد انك ستحفرين بالفعل »> ومند حدشنا ذاك فى التليفون 
تدهورت الحالة التی تساندنها اکثر فاکثر ¢ واخثى ألا کون فى 
وسمی أن آفصله فقط» بل قد ارسله الى السجن‌انضا »© فاستمعی 
بنفسك الى تفاصیل الوضوع ؛ وأشار الى ۷ بست » لکی يدلى 
بما عنده . 

قالت المديرة » وهی تحلس على مقمد اصر رئيس السفرحبة على 
اخلائه لها : « انتی ارید اولا آن اتحدث قلیلا مع روسمان ! » » 
قالت : « اقترب منی با کارل لو سمحت ! » © فاقترب متها 
كارل © أو على الاصح ©» جرجره رئيس البوابين الى مکانها . 

قالت المديرة ساخطة : « اترکه ۰ الا تتركه ؟ انه ليس قاتلا ۱ » 
فتركه رئيس البوابين فى الحال » لکنه قبل أن بترکه سحق ذراعه 
بضفطة آخيرة بفابة العنف » حتى طفرت الدموع من: فيئيه هو 
نفسه » تحت تاثر الجهد . 

صاحت المديرة » وهی تضع يداها المطويتان على صدرها فى 
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هدوه » بینما أحنت راسها قائلة فى لهحة لم تكن تنم عن الاستجواب 
مطلقا : « كارل ؟ أريد قبل کل‌شی» أن اقول لك اننی مازلت اثق 
بك ثقة كاملة » كما ان رئيس السفرجية هو ایضا رجل عادل » 
ویمکنثی ان آشهد له بذلك © واننا نود من اعماقنا أن نستبقيك 
هنا ! » » وهنا تطلعت الى رئيس السفرجية بنظرة سربمة » كما 
لو كانت ترجوه الا يقاطعها » الا انه لم يفعل » واستانفت حدیشها 
قائلة لكارل : « فانس لهذا كل ماقيل لك حتى الان ۰ وفوق کل 
هذا » فلا يجب عليك ان تاخد ماخدل الجد ما قد بكون رئيس 
ذلك » اذا نظرنا الى طبيمة عمله . الا آن له زوجة واطنالا ابضا ©» 
وهو يعلم ان الصبى الذى يعول نفسه , لا يحتاج الى مزيد من 
المذاب » لان العالم كله سيتحقق من اله يشارك بمجهود ملحوظ 
فى أعبائه ! » ۰ 

كان السکون لابزال بخیم على الحجرة © ونظر رئيس البوابين 
الى زئیس السفرجية © كما لو كان يتوقع منه أن سائده » وتطلع 
رئيس السفرجية الى المديرة »> وهز راسه 4 وابتسم « بست 6 
رئيس صبية المصاعد فى سخرية بلهاء » وهو بقف خلف ظهر رئيس 
السفرجية ,و کانت‌تبریز قد انخرطت‌فی البكاء بصوت غير مسموع و 
وقد غلبها الاسى والفرح » وكانت تحاول أن تخفی مشاعرها عن 
الآخرين ! 

الا ان كارل على الرغم من أن ذلك كان من الممكن تفسسسيره 
كدلالة سسيئة »الم يتطلع نحو المديرة » التى كانت تتوقع منه بلا شك 
ذراعه لاتزال تؤلمه » وكان كم قمیصه ملتصقا بالكدمات » 
حتى انه كان عليه بالفمل أن بخلع حاکتته بتفحص تلك 
الكدمات . وكان ما قالته المديرة بالط ل aE‏ 
أنه بدا له على هذا النحو بسبب الطريقة التى انتهجتها فى تثاول 
الآمر » ولا بد أن الآخرين سیظنون أن عطفها مجرد حماقة » وأن 
كارل كان يحظى بصسداقتها التىقامت على اسس زائفة لوال 
شهرين » وانه لهذا لم يكن بستحق شيئًا اکثر من أن بقع بين يدى 
رئيس البوابين ۰ , 

واستانفت المديرة حديثها قائلة : « انتى اقول هذا » حتى يمكنك 
أن تعطينى جوابا شافيا » ولا شك انك ستتمكن من أن تفمل ذلك 


بذ 


مهما كانت الظروف © لو كنت قد عرفت طباعك حقا ! » 

قال « بست » رئيس صيية المصاعد فجاة فى أدب بالغ » 
فى شوش زائد فى الوقت نفسه : « هل يمكئنى لو سمحت أن 
« اذهب ! » » ثم تحول الى المديرةقائلا : د ان الامس يتلخص فيها 
بنزف نزیفا قاتلا ! » . 

قال رئيس السفرجية « لبست » الذى اندفع خارجا فى الحال : 
« اذهب ۱ » » ثم تحول الى المديرة قاثلا : « أن الامر بتلخص فيما 
9 ی رای لمكن شيعن عل هھ اال ع فان 4 
كن و مت سا فى نی سل 6 ود فقس نر 
تماما » وثمل للغاية » ولقد اكتشفه الصبية مندسا فى عناية فى 
أحد الاسرة فى عتبر نومهم » ولقد اقظوه بالطبع » وحاولوا أن 
يطردوه الى خارج العتبر » الا آن ذلك الشخص احدث شفيا بالا » 
وصاح 7 قائلا بان الفراش الذى كان برقد فوقه هو فراش كارل 
ژوستتان 4 وات شيف روسان ٠‏ وان روسان هو آلذی ذهب به ال 
الى ذلك » لان عليه برس ان بنتظر عودة كارل روسمان © لانه 
قد وعد بان يعطيه نقودا » وانه ذهب لاحضارها » فانتيهى الى 
ذلك لو تكرمث ياسيدتى العزيزة , لقد وعد بان يعطيه نقودا » وانه 
قد ذهب لا حضارها 6 وانتبه الى ذلك انت انشا باروسمان ۰ 
قال رئيس السفرجية هذا لروسمان ملتفتا اليه من فوف كتغه » 
ا ا کارل الى تيريز التى کانت تحدق بدورها فى رئیس 
السفرجية ماخوذة » وهى تلقى بخصلة شعر من فوق جبهتها » أو 
و ادها بشورة 1ل الى ا لكرد ان یل ای یو 

ك لست فى حاجة الى أن نذكرك بارتباطاتك » ذلك ان الرجل 

او وق بالطابق الاسفل 4 قال آیضا آنك بعد عودتك اليه سوف 
تذهب بصحبته لقضاء الليلة مع احدى الغنیات » وهی مفئية لم 
بتمکن احد من معرفة اسمها » وان كنت قد اقتنعث بذلك. لان‌الرجل 
كان بر فع عقيرته بالفناء كلما خطر له خاطر الذماب الیها * 8 
وتوقف رئيس السفرجية عند هذا الحد » ذلك ان الديرة كان 
قد شحب لونها بصورة ملحوظة » ونهضت من على مقمدها ودفعته 
قليلا الى الخلف ٠‏ 

فقال رئيس السفرجية : «سوف اعفيك من‌ذکر بقية التفاصیل!» 
قالت المديرة وهی تمسك بيده : « لا .. أرجوك » لا .. استمر 
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ارجوك » لابد لی من أن اعرف كل شىء فهذا ما جنّت من اجله : » 

وتقدم رلیس البوابين الآن الى الامام ¢ وخبط بصوت مر تفع 
على صدره » اعلائا بأنه كان قد توقع کل شىء مند البداية فى 
الوقت الذى مد ل یا سا E‏ ی بقوله : 
« نعم ٤‏ با فيودور »© لقد كنت على حق تماما ! ۹۹ 

واستانف رئيس السفرحية حدشثه قائلا : « لابوجد ما قال 
اكثر من ذلك © ولقد ضحك الصبية على عادتهم من ذلك الرجل 
فى البداية » ثم اشتبكوا معه فى هراك > ولا كان بتوفر بینهم 
كثيرون ممن بجیدون اللاکمة ©» نقد انطر الرجل ارضا ببساطة © 
ولم اجرق على ان اسال حتی أبن كان الرجل بئزف » وق: ای 
الاماکن المدبدة كان نزیفه » فلوث تلك الاماکن ©» ذلك ان هولاء 
الصبية هم ملاکمون فى غاية العنف » ویمد رجلا سكيرا کهذا » لعبة 
طيبة فى متناول قبضاتهم | » 

وضعت المديرة يدها على ذراع العمد » ونظرت الى اسفل نحو 
ذلك المقعد الدى كانت قد نهضت من فوقه لتوها » لم قالث بعد 
ذلك : « اننى افهم ذلك الآن » فار جوك أن تقول شا باروسمان 1« 
واه لمك تر سر الم » وتشیثت بسيدتها » وهو ما لم 
ع سيط الك شري اح قن د كرابو 

ة ملتصقا بها ,2 وراح يرتب فى اناة ياقتها الصغيرة المزينة 

ا ا OS‏ ت على نحو ما © وتال رئيس 
البوابين الذی كان قف بجانب كارل ۰ « انطق ! » » لکنه تفوه 
بهذه الكلمة لجرد آن بغطى اللكمة التى كالها له على ظهره . 

قال كارل : « صحيح ! » فى قليل من الجرأة التى كان 
E‏ ا Ge‏ ا ا 
النوم 

۳ رئيس البوابين موجها حدشه الى الحاضرين حميما : 
« هذا هو کل مانود أن نعرفه ! » © واستدارت المديرة فى م مت 
ا 1 أن 1 

وممى تارل ف حدته ن » كانت 
اساي را TT‏ 
لجسي اي عم ا ی 
للم ی من مقادرة ی وم من عبت اتن زر 


قال رئيس السفرجية الذى كان قد وقف الى جانب المديرة فى 


۱۹۹ 


SO‏ ات ازا ار ی جضن 
لزيارتك , وبعد ذلك تمل الى هذا الحد » حتى لم يتمسكن من 
مفادرة الفندق ! » » فهمست المديرة من نوق اكتفها » بشیء الى 
رس الصفرحية + الذي بذا وک سيمتر فن »> لكنه ابتسم لها > 
وضغطت ریز 7 ثبت كارل هگ عليها ل وجهها فى با س. تام الى 
جحسد المديرة » وتحاشت ت النظر الى أى شىء * وكان ا 
الذی آر ضاه تو ضيح كارل © هو رئیس البوابین » الذى ردد عديدا 

من الرات : « هذا صحیح تماما » يجب عليك أن تساعد .زميلك 
عنما كون. تماق 4-1 + ا و کد ذلك التفسر باللظر الى 
الآخرين جميعا » وتلویح يديه . 

قال كارل : « اننی اللوم على هذا ! » » وتوقف لحظة » كما 
لو كان ننتظر كلمة طيبة من قضاته لتمنجه الشحاعة على اكمال 
دقاعه © الا اله لم ستمع سيا فعال 8٠+‏ .انتئ: اللوم .على .هلا فقط 


لاننى اخدذت الرجل الى عنبر اللوم أنه يدعى روبئسون » وهو 
ار لتدى ت ال أن كل ماه قاله سد ذلك + آنا برجع الى انه كان 
ملا ۶ وهو غير صحیح كله ! » 

فتساعل رئيس الس فرحية قائلا : اذن فانت لم تعمد بان 
تعطیه نقودا ! ٠‏ 

قال كارل : « نعم ! » © ققد احس بالاسف لانه نسی ذلك 
فى عجلته واضطرابه » فقد كان عازما تماما على أن بصرح بكل شیء 
لتبرئة نفسه : « لقد وعدته بان اعطیه نقودا © لانه أن 
اعطیه شیثا منها » لكن لم تكن لدى ادنی نية فى البحث عنها > 
لاننى كنت سأعطيه فحسب النح التی حصلت علیها اللبلة ! ۷ » 
یت النقرد من جیبه » ورفع بده بقطع العملة 

تال ری اد و تفت امار قاقر ند 
قدر لنا أن نصدتك فعلینا أن نشناسى تماما ما قلته قبل ذلك > 
حي سي اب اي ی یس 
أن خلقت ایرلندا - اخدته أولا الى عثبر آلتوم » ولهدا 0 
يمكن ان نقذف بك خارجا » لتدق عنقك خارج الفندق » 
أن اصرح لك بهذا آلا انك لم تمد بان تمطيه نقودا بالفعل ! 


NV: 


ليست هذه لعبة محاورة بالسؤال والجواب » لان السؤال عندما 
طرح عليك »> اتضح انك وعدت بان تعطيه نقودا بالفعل ؛ ودعنی 
ادرف روات ق ا 4 ان من وف ا 
ا ا Og‏ 
E El‏ 
غيابك الطويل . وبعد كل هذا » فليس قريبا أن تاخذ بعض النقود 
من صندوقك لتعطيها له » الا أن مابيدو غرسا بلا شك هو انك 
قد انكرت ذلك بشدة » وانك ظللت تخفى حفيقة انك اتحت للرجل 
ان یثمل هنا فى الفندق » وهی حقيقة لا يمكن السك فيها , لانك 
قد صرحت انت نفسك بانه كان قد اتی بنفسه الى هنا » ولکنه 
لم يتمكن من آن بغادر الفندق بمفرده » كما انه قد اخبر كل من في 
عنبر النوم » بانه ضيفك » وعلى هذا فلا يبقى سوى شيئين فقط 
هما اللذان تحص يها الك ۶ ولا يمكن تقريرهما بكل دقة دون 
معونتك ¢ اولهما : کیف تمکنت من آن تدخل المخازن › وثانيهما 0 
كيف وصلت يداد الى الال الكاق » حتى لورعه على الل ۳ م 
قال كارل فى ثفسه : « من المتحيل أن بدافع المره عن 
حيت لا تتوفر ا الحستة ۱ 6 » ولم بحر جوابا بيذ ذلك © 
على اسئلة رئيس السفرحية » وقد آلم هذا ترير اشد الالم » وقد 
بدا هذا واضحا عليها » كان كارل بعلم ان كل ما يمكنه أن يقوله 
سبدو مختلفا غابة الاختلاف فى نظر الآخر بن ¢ وسواء کان هلا 
حضتا او سينا 2 OEE‏ ع تا 
تالت ده 02م الل رد 
فقال رئيس السفرجية : « ان هذا هو أفضل ما بمکنه آن 
یفعله ! » 
وال رئيس البوابین : « سسوف بفکر فى الحال فى شىء آخر 
يقوله ! » » بینما راح یداعب شاربه بيد بدت حانية الآن » مع 
آنها كانت قبل قليل فى غابة العنف . 
قالت الديرة لتيریز : « اهدئی ! » » وکانت تبریز قد بدات 
تنهنه » وهي تقف الى جوارها : « انك ترين انه لا بجد شیثا برد 
به على ما بوجه اليه من أسثلة » فکیف بمکنتی فى هله الحالة أن 


۱۷۰ 


افعل له ای شىء ؟ » »© وفوق هذا » فلقد كنت انا التى اخطات 
فى رای رئيس السفرحية © فاخبرينى با تيريز © اترين شینا قد 
قصرت فى آدائه » بيئما فى مقدوری أن أفعله من اجله ؟ » 
كيف بتسلى لتيريز أن تعرف ذلك » وما هو الهدف الذی يدفعها 
الى السام الى هذا الحد فى وجود هلان الرجلين بهذا السوال 
العام » وبدعوتها الفتاة الى أن تسلم هی انضا ؟ 1 4 ۰ 

ل لل الوك ER‏ فرع تا بو 
غرض » سوى مجرد أن سفی تربز من عناء الرد : « امتقد اننى لم 
اسبب لك ای خرى » ولو آن بحثا دقيقًا قد قام » فان كل شخص 
آخر سوف بوافقنی على کل ما قلته ! » . 

قال رئيس البوابين : « كل شخص آخر 1 » » وهو سسدد 
اسیاری 1 » ۰ 

قال مستر اسباری ۰ « والان باسبسيدتى ؛» انها السادس 4 
واللصف © ولقد استفر قنا هذا الامر وقتا طوبلا » واعتقد ان مليك 
أن ترکی لی السکلمة الاخيرة فى هذا الموضوع الذى مالجناه بکثیر 

ل ۳ المغير 6 متحها نحو کازل » لکنه وقد ارتاع 
للممت المطبق » توقف » وانتظر . 

ول تكن الیرم نات ا ن رازن اس اسر کید 
تفوه بها » كما لم نکن هناك ای دلیل يدل على انها قد سمعت 
ملاحظة رئيس السفرجية » كانت عيئاها مثبتتين مباشرة على 
كارل © وقد كانتا واسعتين وزرقاوین » لکنهما كانتا كابيتين الى 
حد ما بفعل السئين »© والاحداث » وبيئما كانت تقف هناك وهی 
و 
وم لحا خا فلت انت بحل ۲ الى بت عامل لكل دقاف + 
وسوف نشرع فى ذلك البحث الآن » سواء وافق الجميع على ذلك ؛ 
او اعترضوا » ذلك ان العدالة يجب أن تاخد مجراهاً » . 

الا ان المديرة قد قالت بدلا من ذلك بعد لحظة قصبيرة من 
الصمت ٠‏ لم يجرو احدغلى .ان نمیا كما ان الجامة دقت 
لحظتها معلنة السادسة والنصف تاكيدا لقول رئيس السفرجية › 


۱۷۲ 


وتیما لها » كما يعرف الجميع » دقت كل السسامات الاخرى فى 
الفندق باكمله » ورنت دقاتها فى الاسماع كالنذير » كضربة متضامفة 
كوقم الجزع البالغ : « لا يا كارل » لا .. لا .. اننا لن نستمع 
الى شىء اكثر مماً استممنا اليه حتى الآن © أن الامور عندما تکون 
على حق » فانها تبدو كذلك مند الوهلة الاولى » وعلى أن اعترف 
بان ملاسات حالتك ؛ لا تبدو كذلك » ان لى أن اقول ذلك © 
وملی أن اتوله » على أن اعترف بذلك ؛ لاننى كنت انا التى 
حضرت الى هنا منحازة الى صفك انحيازا تاما » وهانت ترى 
ان تبریز تلتزم ١‏ لصمت هى أيضا ! » الا انها لم تكن صامتة » 
كانت تبکی ۰ ۱ 

وتوقفت الديرة » وکانا قد انتهت فجاة الى قرار وقالت : 
« کارل » تقدم الى هنا » » وعندما تقدم نحوها » بدأ رئيس 
السفرجية » ورئیس البوابین فى الحال حديثا نشطا خلف ظهره » 
وضعت ذراعها الیسری حوله » وقادته » وتبعتهما تم بز الستسلمة» 
الى الجانب الآخر من الححرة 4 « والا فانتی فى الحفيقة لا اعرف 
ماذا ساعرف شانك »© أن بحثا ریما آمکنه أن ببرر موقفك »© فى 
بعض النقاط الصفرة النفصلة » ولاذا لا بحدث ذلك ؟ 1 » » 
وربما كنت فد قمت بتحية رئيس البوابين © نی آحس دون شك 
بانك قد فملت » كما ان لی رأبى الخاص فى رئيس البوابين » وها 
أنت ترى اننی ما زلت فى فاية الصراحة معك . الا ان هذه التبريرات 
لن تساعدكد مطلتا فى شىء ۰ وان رئيس الستفرجية الذى تعلمت 
طوال السنين ان اقدر حكمه على الشاس © والذى هو أكثر من 
عرفتهم من الرجال استحقاقا للثقة » قد أعلن فى وض وح انك 
مذنب » وبحب على أن اقول أن حكمه ببدو لی فر قابل للانکار » 
وربما كنت قد تصرفت بلا تفكير » لكن لعلك ایضا » لست الصبى 
الذى كنت أظنه » الا أن .. ! » وبهدا قطعت حديثها » والقت 
نظرة عابرة من فوق کتفها الى الرجلين : « اننى لایمکنتی آن اواصل 
الاعتقاد بانك صبى نيل فى جوهرك ! » , 

قال رئيس السفرجية محلرا : « منام » مدام ! » ء لانه كان 
قد لح نظرتها اليهما . 

قالت المديرة : « سوف نتهی فى خلال دقيمّة واحدة ! » » 
وشرعت فى انذار كارل فى سرعة أكثر : ۶ استمع الى با کارل » اننى 
من خلال ما آمکننی أن استنتحه من هذا الامر . فانتی راضية 


۱۷۴ 


بالفعل لان رئيس السفرجية لابريد أن يبدا بحثا فى مشكلتك ۰ لانه 
لو كان له أن يفعل » لكان على أن أمئعه لصالحك »© فلا يجب أن 
على احد کی حاون ابن حصا كان ری 2 لذلك الرجل الذى 
تد متكت ف عراك هت مهيا عدا ر کی ن هلا نلا 
بمكن أن تكون على علاقة طيبة الى هذا الحد بای منهما الآن » 
وعلى هذا فلا بد أن تكون الصداقة قد ربطتك بهذا الرجل 
ذات ليلة فى احد آوکار الشراب فى المدينة » فكيف أمكنك أن تخفی 
هذه الامور عنى با كارل ؟ ! فلو كلت حميقة © لا تحتميل علير 
اللوم »> وشرعت فى التجول هنا وهناك ليلا لاسباب غين بریثه کهده 
الاسباب © قلماذا لم تذكر كلمة واحدة عن ذلك ١‏ انك تعلم انتی قد 
رغبت فى ان اخصص لك حجرة خاصة بك ۰ واننی عدلت عن 

اا د لقو ل ان الك كن ات هر 
النوم العمومی » لانك اخسست بانك تتمتم بحرية اكثر هناك , كما 
انك دائما تضع نقودك معی © وتسلمنی النح التی تحصل علیها کل 
اسبوع 4 قمن أبن بحق السماء »> حصلت أبها الصبی على النقود 
لهذه الحولات » ومن ابن كنت تنوی أن تحصيل على النشنود 
لصمديقك ؟ وبالطبع هذه آمور لایمکتنی أن آذكرها لرئيس السفرجية 
الآن على الاقل © والا فان التحريات فى هله الحالة » قد لابمكن 
تحنیها » وعلى هلا فعليك ان تغادر الفندق بيسساطة ¢ وبأسرع 
ما يمكن آیشا 2 اذهب راسا الى « بنسیون بريئر » - ولقد ذهبت 
اليه بالفعل بصحبة تيرير »¢ عديدا من المرات. من قبل . وسوف 
ستقبلونك فى الحال بلا مقابل © اذا اطلمتهم علی هاده الغا 4 
وكتبت بضعة سطور فوق بطاقة بقلم من الذهب »© انتزعسه من 
داخل بلوزتها » لکن بدون ان تقطع اتصال حدشها ب وسونه 
ارسل صندوقك خلنك فى الحال ! اذهبی با تم بز بسرعة الى حجرة 
آمانات صمية الصاعد » واحضری صندوقه ۶ الا أن تپریز لم تات 
ار ال وی ی 
أيضا فى إن تشارك الى النهاية هله ETE N‏ 
الذى شاء أن نکن من حسن طالع كارل » وشكرا المديرة !۲ 


1۳ شخص ما الباب قليلا » دون أن ظهر من خلاله » واغلقه 
نانب ف الخال : ولا بد انه كان شخصا قد اتی ليستعجل جياكومو 


١ 


نقد تقدم حیاکومو الى الامام قائلا : « روسمان © أريد أن اتحدث 
ممك ! » 

قالت الديرة : « بعد لحظة ! » ودست البطاقة ف‌حیب‌کارل > 
بيئها کان ستیع وهو واقف براسه الحنية الى اسفل : «وسوف 
احتفظ الان بنقودك » انت تعلم انها فی امان بين يدى » نابق 
اليوم فى غر فتك هناك » وتدبر وضعك » وغدا ب فليس لدى وقت 
احضر اليك فى بنسيؤن بريئر » وسوف ری ما يمكن أن نفعله من 
احلك بعد هذا ؛ اننی لن اتخلی عنك © ويجب أن تعلم هلا 
جيدا الآن » ولست فى حاجة الى ان تشغل ذهنك بامر مستقبلك 
لكنكفى حاجة الى أن تتفحص وضمك خلال تلك الاسابيع 
القليلة الماضية » وربتت على کتفه ؛ ثم مضبت نحو رئيس 
السفرجية ! ورفع کارل راسیه > وحدق خلف الراة الطويلة 
الهيئة » بينما كانت تبتعد عله بخطواتها الخفیفة » وسلوکها 
الواضح ۰ 

قالت تيريز التی بقیت الى جانبه : ۵ حستا » الست مورا » 
لان کل شىء قد انتهی » هذه النهاية الحسنة ؟ ! » , 

قال کارل : « آه .. بالطبع » وابتسم لها © الا انه لم بفهم 
کیف بمکنه أن کون مسرورا » لانه قد فصل من عمله کلص © 
ان كان کارل قد ارتکب جريمة أولا » وستوی کذلك ان كان قد 
حوكم محاكمة عادلة أو ظالة » ما دام قد اتيس له ٍ 
خجلا » أو فخورا » ولقد كانت تريز هی التى تسلك نحوه هلا 
السلوك » تير یز تلك المتشككة غابة التشكك فى. كل شىء تعلق بها » 
فتقلبه فى راسها » وتتفحص لعدة آسابیع أية كلمة تحتمل الشك > 
قد تقولها المديرة » وق تصميم حازم قال : « هل سترتبيناشيائى 
فى الصندوق » وترسلینه الى فى الحال ؟ » ؛ وكان عليه على الرخم 
منه أن يهز راسه فى دهثة » فما أسرع أن التقطت تيريزالتضمينات 
التی توهمت ان سؤاله لها تضمئها » وق اقتناعها بوحود اشياء 
فى ذلك الصندوق », لا يجب أن براها ای شخص › لم تضم لهذا 
وقتا ولو لجرد أن تنظر الى کارل © أو حتی تشد على بده © لکنها 
همست فقط : « بلا شك » با کارل » فى الحال » سوف ارتب 
الضندوق فى هله اللحظة ذاتها ! » » واختفت ! 


امریکا - مكتبة الأسرة ۲۰۰۷ ۱۷۰ 


الأ أن جياكومو لم يستطع الآن أن یمنع نفسه اكثر من ذلك > 
وق اضطرابه لطول انتظاره » صاح قائلا : « روسمان > ان الرجل 
قد آثار مشاجرة قى الممر » ورنض الخروج من الفندق ۲ » » الهم 
ابریدون أن هت الى ال ی ا عكر عو على درف ۶ 
تاكسيا » بقله الى البيت » وانك ستدفم اجر التاکسی » فهل 
ستدفعه 5 ! » . 

قال رئيس السفرجية : « يبدو ان الرجل بعول عليك كثرا ! » 
فهز كارل كتفيه » وأحصى نقوده فى کف جياكومو قائلا . « هذا هو 
كل ما معى ! # . 

ول حا لوي ا لوعن حتت ی ی اف یدرس 
ابضا ان كنت ستستعل التاکسی معه 5 1 » . 

فقالت المديرة ۰ « لا » انه لن يذهب | » 

ندال رايس ارج مسرها > دون أن ينتظر حتی بغادر 
جياكومو الحجرة 

ا و ا ي 

e EE 
ن اساب‎ ١ وليس رئيس السفرجية سوى الناطق بلسانه‎ 
فلت هر أسياب لیمکت أن نها على اللا + لاننى ف علاك الخال‎ 
ساضطر الی أن آرسلك الى السجن 4 6 4 ونظر رئيس البوابين‎ 
فى وحشية شديدة نحو المديرة » لانه كان يعلم تماما أنها كانت‎ 
هی السبب فى تلك العاملة اليالخة الرقة ۰ « والآن اذهب الى‎ 
بست ؛ وابدل ملابسك وسلم الى « بست » زيك هذا الذى ترتدیه‎ 
۰ >! وغادر الفندق فى الال : غادره فى الحال‎ 

واغلقت المديرة عینیها » وكانها قد رغبت بذلك آن لکد لكارل 
ما قاله رئيس السفرحیه ¢ وعندما آنحنی 01 وهم بالخر وج من 
الحجرة © رای رئيس السفرحية » ممسکا بيد المديرة وقد راح 
يتحسسها مداع اباها خلسة © واوصل رئيس البوابين کارل الى 
باب الحجرة بخطوات ثقيلة » ولم بدعه يخلق بابها خلفه » بل ابقاه 
مفتوحا » لكى بصیم خلفه قائلا : « فى خلال ربع دقيقة ؛ يحب 
REE‏ راك ایو دق ) عن طرين الاب 
العمومى » فلنتبه الى هذا ! »# . 

واسرع كارل بأقصى سرعته » لكى يتجنب ای تكدير عند رحيله » 
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الا ان كل شىء سار على نحو اكثر بطنا مما رفب © فلم يجد بست 
اولا ¢ وف هذا الو قت ¢ و فت تناول الاقطار كان الفناءق تمتلیء 
بحشود هائلة من الناس »> ثم ظهر ان صبيا آخر كان قد استعار 
پنطلون كارل القديم ¢ وكان على كارل ان شتش کل شمامات. 
اللاسن الى رار عل السرد ریا قبل آن پمشر علی بتطلوته > 
رعان هذا تقذ ا ي يالك ا ل د ی 
رفقة اربعة رجال » واتجهوأ جميما نحو سيارة كبرة كانت فا 
انتظار هم » وکان آحد الخدم يفتح الباب بينما فرد ذراعه الطليقة 
حاثبا » فى محاذاة كتفه على امتدادها » وقد بدا ذلك وضعا بالغ 
التاثر » الا ان رغبة کارل فى ان يغادر الفتدق دون أن لحظه احد 
خلف هده الحموعة الراقية من النزلاء راحت عبشا » ذلك ان رئيس 
البوابين قد أمسكه من ذراعه » وسحبه الى الخلف من وسط 
اثئين من السادة » بعد أن وجه اليهما كلمة اعتذار . 

تساءل قائلا وهو ينظر شزرا الى كارل © كما لو كان بتعحص 
ساعة غير مضيوطة : 

بت هل 7 تبر هده الدة ربع د دقيقة ؟ ! تعال هنا . آضاف هلأ 
وهو بدفعه E,‏ مكتب رئيس البوابين الواسع الذى كان كارل 
متشوقا فى وقت من الاوقات شوقا زائدا الى أن يتفحصة , 
الا انه قد شمل ذلك المكتب الذى دفعه الرجل الى داخله دنما بنظرة 
ارتیاب 4 وخلف الباب مباشرة 4 تملس ¢ وحاول ان ید لع رئيس 
البوابين بعيدا » ويهرب . 

تال رئيس البوابين : « لا ...لا .. الى هنا » الى الداخل ! » 
وهو بدفعه ثانية الى داخل الحجرة . 

قال كارل : « ولكننى قد طردت ۱ » © وهو , بعنى بذلك ان 

فقال رئيس البوابين : « طالا اثثى اقبض عليك > فانك لم تطرد 
بعد ! » وكان ما قاله حتقا بالفمل وبالاضافة الى ذلك » فان 
كارل لم يجد سببا فعلييا لمقاومة رئيس البوابين » فما الى 
ع ل ی + کر میا قد حدث له 
ا E‏ ی 
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بيلهم , نعم » كان يبدو © وکانه لا يوجد بالحجرة كلها ای زوايا 
او أركان يمكن ان يختفى فيها كارل عن اعين موّلاء الناس »© ولا 
بهم مدى آلسرعة التى كانوا بندفعون بها فى حركتهم عدر بك 
الححرة » حيث کانوا بحملون آمتعتهم فوق رءوسسهم بأذرعهم 
الممدودة الى اعلی » ورءوسهم المحنية » وعیو نهم المحملقة . بهده 
الصورة » كانوا بشقون طريقهم . وكان كل منهم لابتمكن من أن پلقی 
نظرة الا بصعوبة داخل حجرة رئيس البوابين » ذلك ان الاعلانات 
والاخبار كانت معلقة كلها خلف الالواح الزجاجية » تلك الأعلانات 
والاخبار التى كانت تهم نزلاء الفندق وموظفيه معا . وقد كان 
البهو » ومكتب رئيس البوابين بالاضافة الى ذلك على اتضالمباشر 
ببعضهما ذلك ان اثنينمنمساعدى رئيس البوابين » كانا يجلسان الى 
نائذتين هائلتين متحر كتين » وكانا مشغولین دائما فى توجيه العلومات 
فى كافة الوضوعات © كان هذان الرجلان مثقلين حقا بالعمل » وقد 
استطاع كارك ان يدرك ببصيرة نافذة » ان رئيس البوابين كان قد 
اخترع تلك الحيلة » على سبيل ترقية نفسه ۰ نان هذان الرحلان 
اللذان شومان بالرد على الاستفسارات ‏ من الخارج لم يكن يسعك 
فى الحقيقة أن تتصور كيف كان يجرى عملهما ‏ يتحدثان فى نفس 
الوقت الى عشرة وجوه متسائلة أمام كل منهما على الاقل ؛ ومن 
هوّلاء العشرة » الذين كانوا بتغيرون باستمرار © كانت ترتفع دالما 
ضجة مكونة من خليط مختلف من اللهجات » كما لو كان كل منهم 
مبعوئا من دولة مختلفة » وكان بوجد دائما عددكبير متهم ستشس ون 
فى وقت واحد عن أشياء مختلفة » بينما كان آخرون بتناقشون 
ایضا مع بعضهم البعض © وكان أكثرهم يربدون أن.يودعوا شیا 
فى مكتب رئيس البوابين » أو ستردوا منه ودائع كانوا قد أودعوها 
فيه » ولهدا كنت ترى حركات الابدى المتشابكة فى حركة عنيفة » 
وهى ترتفع من وسط الجمع © أو رجلا لا يطيق صبرا فيتفحص 
جريدة كانت تنفرد فى الهواء للحظة » وهی تصفع الوجوه » كل هذا 
کان‌ملی‌مساعدي رئيس البوابينان تحملاه » لم يكنمجرد الكلامكافيا 
لاداء عملهما . كانا شرثران » وکان أحدهما » بصفة خامة © وهو 
رجل حزين » له لحية داكنة © تکاد تخفى كل وجهه » کان برزع 
المعلومات » ويرد على الاستفسارات دون أن يتوقف لالتقاط انغاسه 
ولم يكن لينظ الى الکتب حيث كان بسلم - بلا توقف ‏ مديدا من 
الاشياء الى أصحابها خارج ال افلدة ¢ ولا كان. نظطر ای :وجوه 


۱۷۸ 


المتسائلين » بل نظر آمامه مباشرة » نظرة لا تحيد )؛ لكى بقتصد 
في مجهوده على الاغلب > و حتفظ بقواه » وکانت لحيته احی‌انا. 
ما تشارله فى توضيح ردوده » وق اثناء الفترة القصرة التى قضاها 
كارل بداخل تلك الحجرة » استطاع أن بتبين الى حد ما بعضا مما 
کان نشال © بقدر ما آمکنه ذلك ».علی الرغم من فموض الاسالیب. 
المختلفة لنطق اللفة الانجليزية > وکان القليل ميا سمعه ابضا قد 
سمعه ببعض اللفات الاجتبية التى كانت تتطليها اللحظة » وكان 
الاضطراب بالاضافة الى ذلك هو السبب فى أن الجواب علىاي سؤال. 
من تلك الاسئلة كان بنطلق فى سرعة بالفة فى اعقاب الجواب الآخر »> 
حتى انه لم يكن من السهل تمييز تلك الاجاية من غيرها » ولهذا. كان 
انتهت بعد » دون أن بتمكن من أن يدرك فى اللحظة المناسبة أن اجابة 
سؤاله كانت قد انتهت . وكان عليك ان تعتاد على ما امتاده مساعدا: 
رئيس البوابين هذان عدم طلبهما منالجمهور اعادة اي‌سوّال » حتى, 
ولو كان غامضا فى نصه ؛ طالا كان من الممكن الاحسناس بالقصود 
تبين » معلنبا بها أنه لن يجيب على هذا السؤال بصيفته 
الراهنة » وان من شان السائل ان يكتشسف وجه النقص فى. 
السؤال > وان يعيد اسو ال مر اخری فى صورة اکثر دقة . ٠‏ وکان. 
الاستعلامات . ان ق ال ES‏ 
ROO EOS‏ جو N‏ وود e‏ 
من خزانة ما » شييدًا بحتياجه المسامد » ويبحث كذلك عن 
ی من بختلف الدواليت الاخرى - “كانت هده الوؤظيفة 
علیها صیه 2 الفندق ارهامًا ف العمل ¢ 8 الصبية حهذدون 
آنفسهم الى حد كبير فى تلك الوظيفة ویتکلفون جهدا سفوق کثیرا 
على جهد المساعدين اللذين لم يكن علیهما موى أن یفکرا ویتحدا 
بینما كان على الصبية ان بفکروا » وان يمرولوا هنا وهشاك 
قير ما طلب منه احضاره » فان المساعد كان يضطر الى أن 
يلقى عليه محاضرة طوبلة » وبلطشبة خفيفة ن نده كا 
بالثیء الذى احضره 1 ا ن يطوح 
بالئیء 3 حضره لصبى أرما »© بعد أن الصبى على 
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الطاولة التی أمام نافذة الاستعلامات . وكان تفر نوبات عمل 
هو لاء الممساعدين امرا شائقا ۲ وقد حدث بعد فترة تمه 
من دخول کارل الى تلك الحجرة . وكانت تلك التفیر ات تحدث 
كثيرا فى خلال توبات عمل النهار على الاقل » لائه ريما لا بتسنی لای 
رحل فى هذه الدنیا ان بحتمل البقاء امام طاو لة نافدة الاستملامات 
تلك اكثر من ساعة . وعند حلول لحظة الراحة بدق جرس ما > 
فيظهر فى الحال من خلال أحد الابواب الجانبیة » المساعدان اللذان 
جل دورهما الآن فى العمل » بتبع كل منهما الصبى المكلف 
بمساعدته فیجلسان عندند ف تکاسل الى النافذتين 3 ويتأملان 
الساس الذين شفون خارج النافذتين للحظة » حتی نمکتهما 
آن بكتشفا على وجه الدقة نوع الاسثلة التى عليهما أن بجیبا عنها . 
وعندما تبدو اللحظة مناسبة للاستفار » كان القادم الجدید بربت 
على كتف الم اقا الذى عليه أن برد على اسسللته © فيجيبه 
فى الحال » على الرغم من انه لا يكون قد القی محرد نظرة الى ما كان 
بجرى خلف ظهره » ويغادر السائل مكانه » ویحدث هذا كله بغابة 
السرعة لدهشة الناس الذين قفون ف الخارج 4 هو لاء الدين كانوا 
بنزعحون عندما بفاحاون بشخص آخر غرب امامهم فحاة . اما 
الرجلان اللذان تکون قد حلت نوبة راحتهما مر من ااعمل »> فانهما 
ان ا يصبان آلاء نوق و لثمن مسد 
اللدين ااا ان يتمددا مثلهما على اور" » لاهم كوثان 
مشغولين لبعض الوقت فى التقاط الاشياء التناثرة » المختلفة التى 
تنائرت فى خلال نوبة عملهما » واعادتها الى مکانها السایق . 

د الور ا a CS‏ 
دقائق » ثم اصابه بعد ذلك صداع خفيف ف هدوء © رئيس 
الوا الذى قاده الى داخل الححرة » وکان" رئيس البوابين قد 
لاحظ فى وضوح » التاثر العميق الذى تركه اسلوب ذلك العمل » 

فى الرد على استفسارات النزلاء » فقد لوح بذراعه فحاة قائلا : 

هذه هى الطريقة التى بسر عایها العمل هنا كما تری ! 
ولم رن ل ع مس و ال N‏ انه لم تكن لدبه فكرة 
عن هذا العمل » وتطلع أمامه » وقد نسى تماما ان رئيس اللوابين 
کان عدوه اللدود » واطرق فى اعجاب صامت ؛ فبدا هذا مرة اخری 
الرئیس البو این تمدیرا زائدا الممسساعدين > وتهييا له ن فى 
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هذا شىء من التقليل من قدره » فصاح دون ان یحفل بان الجميع 
كانوا يسمعونه » محاولا على ما يبدو أن يستمل سذاجة كارل . 

ان العمل هنا هو بالطبع اكثر الاعمال غباء فى الفندق باکمله » 
ولا تحتاج لكى تقوم بهذا العمل سوى أن تستمم لمدة ساعة ) 
لكي تعلم تماما كل الاسئلة التى يمكن أن توجه اليك » اما ما عدا 
ذلك من الاسئلة فليس عليك أن ترد عليها مطلقا ۰ ولو لم تكن 
بمثل تلك الوقاحة ء وسوء الطبع » ولو لم تشکنب » وتتکامت ل > 
وتعرید » وتسرق » فربما كنت وضمتك امام احدى هذه النوافل » 
يما آنها وظيفة تناسب ذوي الرءوس المماء ! وتجاهل كارل 
الاهانة التى وجهها اليه رئيس البوابين » فلقد كان الاخير فى حالة 
من السخط »6 بدا له فيها العمل الشاق » الشريف الذى كان يقوم 
به السساعدان » شینا يمكن الاستهانة به » والخرية منه > 
مع انه هو الذى بسخر من هذا العمل لو خطر له ان بجاز ف 
بالجلوس الى احد هاتين النانذتین »> وف کون هدفا لاسخربة 
فى خلال دقالق قليلة » ولتعين عليه أن يترك هذا العمل فى الحال 
لصحزه عن احتماله . 

قال كارل » وكان اهتمامه بمكتب رئيس البوابين قد اشبع الآن 
للغائة : 

ل دعنى » فلت ارفب فى أن يربطنى بك أى شىء © اكثر من 
ذلك ! 

فقال رئيس البوابين » وهو يسحق ذراع كارل » حتى تخدرت » 
وهو يجره الى الطرف الآخر من المكتب © فهل تمكن الناس الذین 
فى الخارج أن یروا هذا التهدید » ولو كانوا قد لمحوه » .فماذا 
یب ۱ ارات هه 6 اا اب ادا يتوم لم سیفن علی 
ذلك » ولا دف آخر على الزجاج » لکی للفت نظر رئيس البوابین 
الى انه برقبه , وانه لیس له - امام کل هؤلاء اللاس - أن 
يعامل کارل كما بجاو له ؟ الا ان کایل سرعان ما فقد الامل فى تلقی 
ابة معونة من هوّلاء الناس الذين يملاون ذلك الیهو . فقد حلب 
رئيس البوابين احد الحبال » فسقطت فى الحال قوق آلالواح 
الز حاحية التی تغطى احد حوائب حجرة المكتب ستائر سودام )6 
كانت تمتد من السقف الى الارض © بسرعة البرق ۰ وق هذا الجاتب 
بعملهم » بأقصى مرعة © فلم يكن یمهم أن یروا او يسمعوا ای 
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شیء لا يتعلق يعملهم . وكانوا هم أيضا بتبعون مبائرة رئيس 
البوابين » ولهد! كانوا على استمناد لاخفاء أى شیء ينوى رئيس 
البوابين أن يفعله . لقد كان هناك سستة من البوابين الساعدین 
حلسون الى ستة تليفونات » وكان نظام عملهم يتضح من النظرة 
الاولى » فقد كان واحد من كل اثنين » بدون المحادثات » ويعطى 
هذه المذكرات لزميله الذى برسلها عن طريق تليفون آخر 4 وكانت 
أجهزة التليفونات حديثة الطراز » فلم تكن تلك الاجهزة فى حاجة الى 
صناديق © ذلك لان رئین جرس التليفون لم يكن يرتفع عن مجرد 
الديدبة » وكان محرد الهمس فى «المرسل» يتضكم بواسطة أجهزة 
کهربائية » حتى يبلغ الطرف الآخر من الخط التلیفونی فى صوت 
كقصف الرعد »> ولهدا السبب لم كن الرء يكاد سمع اصوات 
الر حال الثلاثة الذين كانوا سحدئون 5 التليفو نات ¢ وربما ظن 
المرء انهم كانوا بهمسون لانفسهم فى الرسل »> بالحدث من تفاصيل 
بعض الاحداث » بینما كان الثلاثة الآخرون صامتين » وكانما أسكتهم 
الصوت القاصف الذى كان يصلهم ا السماعات التی کانرا 
تلك الاصوات ارا طلقا + وکانوا مطر ف بروعوسهم 7 

آلاوراق التى کانوا بدونون علیها ملاحظاتهم ۰ وكان ثمة صبی يعمل 
کمساعد » هنا ايضا > لكل من الرجال الثلائة الذین کانوا بهمسون 
فى التليفونات : ولم يكن هؤلاء الصبية الثلائة يفعلون شیا سوی أن 
يحنوا بالتناوب اوم نحو روسالهم الثلائة فى وضع تسمع كا 
قد بقولونه لهم » ثم سحولون فى الحال الى البحث كما لو کانوا 
قد لدغوا لحرد ا بالاوامر الموجهة اليهم ب من أرقام بعض 
اعلیفونات ق دفالر مه متراء 6 وکانت صخش تلك العيل 
من الاوراق الكثيرة ٠‏ تكتم فى سهولة أى صسوت بصدر عن تلك 
الثليفونات . 
تایه 6 و کانه بحتضنه : 

قال رئيس اليوابين » وهو بهز کارل » وکانه يريد مله فقط أنه 
بدير وجهه احیته لكى بنتيه الى ما سوف يقوله ؛ « انه واجیی» 
SS‏ شيء » لای 
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ال ا عب ل الا ةا 
ا و وك مدوم ی من الممكن أن يتصور 
الرء 93 كيفا تنسحم هذه الهيئة الهائلة اتن تعمل ف اناد النندق 
كله » وقد تقول ائنی لست رئيسك الباشر » حسنا » وانا اقول 
لك بدوری انه بتساوی لدی أن اضطلع بعملی او بای اعمال اخری 
قد بهملها الآخرون » وبالاضافة الى ذلك » فانتی کرئیس للبوابين » 
اعد بصورة ما » اهم من ای شخص آخر هنا » لاننى المكلف 
بحراسة جميع ابو اب الفندق » مدا الباب العمو می 3 والابواب 
الو سطی الثلاثة » ولا داعی لذ کر بافی الابواب الاخرى اك ى لا حصر 
لها » والنتحات التی لا ابواب لها » وبالطیع يتمين على جمیع افراد 
حاقم الخدمة الدين بصلهم عملهم بى © أن بطیموا اوامری ۰ طاعة 
عامة ٠‏ ولى بالاضافة الى هد[ انضا تصريح من ادارة الفندق » بالا 
ادع ای شخص - شر مظهره أدنى ريبة بخرج من باب الغتدق» 
وانك بالتحديد ¢ الشخص الذى شير ارتيابى » والذی بدو مر ببا 
للغابة بصفة عامة » . كان فرحا جدا بنفسه » حتى لقد رفع بده > 
وترل بها فى خبطة موجعة على کارل 4 واضاف قائلا : ١‏ وقد 
به الفرح بنفسه حدا حسب نفسه معه ملكا من الملوك » من 
الستحیل أن تخرج من 0 من الفندق » عن طريق اى ا عن لابوا 
الاخری » وانتی لم اکلف نفسی بالطیع مشقة اصدار اره اوامر 
بخصوصك »© وحیث انك الآن آمامی هنا » فسوف اص‌فی كل 
و ی ارف a‏ 
الوقحين » الشاغبین 6 يبدون فى لوب الفضيلة مندما بتضح لهم 
آنهم على وشك أن بواجهوا نتائج اعمالهم » ولا شك انك ستتمکن 
من ملاحظة ذلك > ملاحظة كافية ¢ من خلال لجربتك الشخصية 1 2 

قال كارل » وهو بستنشق الرائحة الفربة المثيرة » التى كانت 
ر نا 
بقف ملتستا يه على هذا النحو » تلك الفترة الطويلة : « لا تتصور 
آنتی تحت رحمتك تماما » لاننى استطيع أن امرخ ۱ ۰ . 


فقال رئيس البوابين » بغاية الهدوء والسرعة » التى ربما كان كل 
اعتاد أن بصطنمها كلما دعته الحاجة الى ذلك : « وق اس‌تطاعتی 
أن اخرس صوتك ! هل نظن حقيقة ٠‏ اذا لسببت بصراخك فى 
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احضار أى شخص الى داخل هذاالمكتب ؛ أن تجد شخصا واحدا 
سكن ان اد ag‏ کی ۱ عبد مر 
البوابين ؟ بمکنك الآن أن تری ای آمال حمقاء » تلك التی تأماها ۲ 
ودعي ار لت کت مدر محا شش ها ا ار بد 
زي الفندق » لكنك الآن فى ملابسك هذه » التی لایمکن أن تصنع 
الا فى أوروبا ! » وجذب کارل من ملابسه التی كانت تبدو ب مع 
انها كانت جديدة تماما مند خمسة اشهر فقط ‏ رئة » ومتكرمشة 
وملوثة ايضا » بسبب اهمال صبية المصاعد » الذين كان بتعين عليهم 
طبقا للتعلیمات العامة أن يحتفظوا بنظافة أرضية عنبر نومیم 3 
وتلميعها » وازالة الاتربة التى تغطيها » لكنهم كانوا کاس € 
وبدلا من ان يقوموا بتنظیفها كما بلبغى © کانوا بلطخون تلك الارضية 
كل يوم بمختلف انواع الزبوت » ويلطخون ایضا جميع الملابس الملقة 
فوف المشاجب © وكان فى مقدور كل منهم ان يلقى بملابس الآخر 
حيث يشاء » وكان هناك من لا ستعمل ملاسه الخاصنة » 
لكنه لا بخطىء فى العثور على ملابس حاره المخباة » وسرعان ما 
ستعرها فى الحال » كان هذا الصبى © هو الذى كان عليه الدور 
فى تنظيف عنبر النوم » اليوم » ولهذا فلم تكن ملابس كارل ملطخة 
فقط بالبقع الزيتية » بل كانت غارقة فيها بالفعل من آعلاها الى 
أسفلها ۰ وكان ريئيل هو الشسخص الوحيد الذى كان قد اكتشف 
مكانا سريا » كان يخفى فيه ملاسه الغالية » فكان من الصعب 
اكتشافها واكتشاف مکانها . ولم يكن الخبث أو البخل الذى بدفع 
الصبية الى استعارة الملابس » لكن كان یدفعهم الى ذلك » التمجل 
والاهمال » فقد کانوا برتدون » فى بساطة » أي ملاس بتصادف 
وحودها آمامهم ۰ وكانت بدلة تيل قد اصبابتها بقعة حمراء 
مستديرة » من الزیت » فى وسط الظهر » وکان من السهل فى 
ور هو e‏ 
نمابة مر . 


عرثا كلها © لان وظيفته تساعده > كما كان 1 علی آن يتقدم 
خطوة الى الامام 03 بل لقد حر ته بدلا من ذلك › الى وضع اتلد 
بؤسا من وضعه الاول © ولقد أو شكت فوق هلا كله ان ودی 
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به الى السحن . وكان لايزال علاوة على هذا » فى قيضة رئيس 
البؤانين ٠‏ الذى “كان بلا شك 6 ,يبحت عن الويبيلة ای له 
أن بهينه اأقسى اهانة ممکنة » نصا كارل » ناسيا تماما أن رئيس 
البواين ٤‏ هو آخر شخص سسكنه آن بحتکم الى المقل » ارا 
جبهته عدة مرات © بيده الطليقة : « وحتى لو فرضشا اننى قد 
و أن اوجه اليك التحية » فكيف يمكن لرجل نافيج 
مثلك © أن ن تبلغ به الرغبة فى الانتقام » الى هذا الحد من العنف ٤‏ 
ثثل هذا الاحمال البسيط 15 » . 

قال رلیس البوابين Jv:‏ رغية لدي فى الانتقام ¢ ولکننی 
ارغب فقط فى تفتیش جيوبك » وتاكد ٤‏ من اننى مقتنم تمام 
الاقتناع » بانتی لن اعثر فيها على ای شىء »© لانك ریما كنت حذرا 
قلعت رل كوه ال سديتك. اول اول سا فحيا كن برع > 
لكن لابد من تفتيشك مع ذلك ! » 

ودفع ند هو داخل احد حيوب معطف کارل 6 بغارة اامذف » حتى 
لقد تفتت الخياطة الجانبية للجيب ٤ء‏ وقال ٠‏ «اذن فلا شىء هنا!ع؛ 
وراح يقلب فى بده الأشياء الثى وجدها بداخل الحيب » وکانت 
تتالف من أتيجة جيب يبصدرها الفندق » وقطعة مر من الورق عليها 
تمرین فى العاملات التجارية » وبضعة من ازرار العطف » والبنطلون 
وبطاقة المديرة » ومبرد أظافر » القاه اليد احد النزلاء عندما قام 
بتعبئة صندوق ملابسه » ومرآة جيب قديمة »© كان رينيل قد 
اعطاه اباها » کهدبة لقيامة بعمله حوالى عشر مرات متتالية » 
وبعض الاشیاء التانهة الاخری" » قال رئيس البوابين لانية » وهو 
بلقى بها جميعا تحت المنضدة » كما لو كان ذلك الکان » هو السکان 
امناسب لكل ما بحمله كارل من أشياء » ولو أت تضح انها لم تكن 
مسروقة : « اذن فلا شیء هنا ! » 

قال کارل فى نفسه » ولا بد ان وجهه كان قد تضرج : « هذه هی 
القشة الاخيرة ! » » وبینما كان رئیس البوابین كد انتقسل الى 
تفتیشی جيبه الآخر فى لهفة » اندفع کارل مخلصا کم قميصه من 
قبضة الرجل » فى حركة مفاجلة » وارتطم باحد مساعدی البوابین > 
فى قفزته العشوائية الاولی » نطرح الر جل فى عنف » على تلیفونه » 
واندفح بجری فى الحجرة المكتظة بالاشياء الختلفة » نحو الاب ) 
فى سرعة ليست خارقة » فى الحقيقة » كما كان يود » لكن فى سرعة 
كانت كافية لخروجه من الحجرة قبل ان یتمکن رئیس البوایین من 


۱۸۵ 


أن ينهض من مكانه بمعطفه الثقيل » ولم يكن نظام الفندق بالغ 
الدقة » ولقد دقت بضمة اجراس » هذا حق ؛ الا ان السماء 
وحدها كانت تعلم » لای غرض دقت تلك الاجراس 1 وکان بعض 
موظفی الفندق قد اندفعوا نحو الدخل فى هذا الاتجاه » وق ذالد » 
فى اعداد كبيرة » حتی كان للمرء أن يظن انهم قد عزموا على الا 
آلصمب التحكم فى حركة الدخول والخروج لشدة الزحام » ورغم 
الفندق »© لان سيلا لاينقطم تدفقه من السیارات كان بتحرك فى 
بطع امام مدخل الفندق » فلم يتمكن كارل من أن بل الشارع 2 
وکانت السیارات التی كانت تتاهب للانطلاق الى الامام تلامس 
يعضها بمضا بالفعل » وتدفع بعضهبا الى الامام » وکان ثمة من 
بحاول أن يعبر الطریق هنا وهناك فى عجلة » ومن ثم یلقی بنفسه 
داخل اقرب عربة © كما لو كانت تلك العربات وسائل عامة لعبور 
الشارع » دون أن بعباً مطلقا بما آذا كان بداخلها سائق أو ائنين 
فقط من الخدم » أو مجموعة من السادة » كان يبدو هذا السلوك 
فى رای كارل سلوكا يتصفه بالصلف » ورای أن على الرء أن يكون 
وائقا تماما لكى نامر مثل تلك المفامرة » فربما القی بدفسه داخل 
عربة بتفق أن ستاء راكبوها لسلوکه © فیلقون به خارجها » وقد 
يحدث شجار بينهم . على ان شينًا لم يكن ليشغل بال کارل اکثر 
مصمد باس ومشبوه مثله » وفوق هذا ۶ فان صيف العربات 
لايمكن أن ستمر فى تدفته الى الابد » وطائا ظل بالقرب من‌الفندق» 
طالما ابمد ذلك عنه نظرات الارتیساب © حتی بلغ اخرا » 
مكانا لم يكن صف العربات قد انقطع فيه تماما » لکنه كان قد 
استدار مبتصدا فى وسط الشارع » كما ابتمدت المربات قلیلا عن 
جعضها البعض »© وكان على وشك أن بنسل من خلال حركة المرور 
التى كانت قد هدات للآن فى الشارع » مندما لفت نظره وجود 
*شخاص اشد مته اثارة للربة > وربما کانوا قد اطلق سراحهم 
حدیثا » ثم سمع من بدعوه باسمه © من مکان قريب © فاستدار» 
ولح فى مدخل باب صغير منخفض © كان يبدو اشبه بمدخل 
الى قبو © اثنان من عمال المصاعد © كان بعرفهما جيدا » كانا 
يرفمان » وقد ال منهما الاجهساد » نقالة » بستلقی فوقها ب 
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كما اردك الآن روياسون ¢ وکانت راسه 4 و وحهه 1 وذراعاه ¢ 
مربوطة كلها بالضمادات الكثيفة . وقد فزع عندما رآه وهو برقم 
ندیه الى عینیه لیمسح دموعه بطر ف الضمادات . دموع الالم » 
ا الاسی » أو لعلها أن تکون دموع الفرح لعئوره انبة على كارل . 
صاح قائلا فى عتاب : « روسمان »© لماذا تر کتنی کے انارت کور 
هذا القت > لشد ظلت ماءة كاملة > اصارعهما لسك امهيا من 
الذهاب بى > قبل أن تصل © ان هذين الشخصين ‏ ولطم احد 
الصبيين على راسه » كما لو كانت ضماداته تحمیسه من أن بتلقی 
منه لطمة ردا على لطمته تلك له « هما شيطانان بالفعل ! » ©» 
5ه با روسمان لد كان على آن ادفع غاليا ثمن هذه الزيارة ! » 
قال کارل » وهو بتقدم نحو المحفة التی وضمها الصبیان على 
الارض » لکی بتريحا قلیلا : « ناذا » ماذا فعلا بك ! » 
فتاوه رونسون قائلا : « اتسال هذا السوال » بینما تری 
سیلازمنی طوال حیاتی ۳ اننى امانی آلاما فظيمة 5 هنشا الى 
اسفل » حتى هنا واشار اولا الى رامه > ثم الى اصایع قدمیه 
س ولقد كنت أريدك فقط أن ترى كيفف كان ينزف أنفى » ان 
صديريتى قد تلفت تماما » ولقد اضطررت الى أن اطوح بها خلفی 
ايضا » وبنطونی اصبح خرقة مهلهلة » اننی الآن فى سروالى 
الداخلى » » ورفع البطانية قليلا > وطلب من كارل ان بنظر تحتها » 
شهور على الاقل » ولعلنى اقول لك الآن » انه لايوجد احد لیمنی 
بتمريضى سواك . ان ديلامارش قليل المبر جدا » فلا تترکنی 
باروسمان ! » » ومد روشسون ذراعه الى كارل الذى تساعد 
عنه » آملا أن يحظى بعطفه » عن طربق مداعبته له : « لاذ! حضرت 
با كارل 5 » ردد روبتسون ذلك مددا من الرات » ا 
كان > له كان سول اي - جل ملافا لاهن موه 4 رل كر 
الحال من كارل سوى دقيقة واحدة لكى بتبين ان عويل روبنسون 
ل تكن بيت خراجه »لعن كان بيه وحم الخدكر الزهقة الى 
حتى الوت » كان قد أوتفل » ليجد اللطمات لدهشته تنهال عليه 
فى رجانه .+ حت لته كل رنه اراقع اراس الم 
بين طبيعة حروحه البسيطة من الخرق القديمة التى استعفلت 
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كضمادات » والتى كان صبية المصاعد » قد ربطوا جروحه بها 4 
على سبيل الزاح » لفة بعد لفة » فى شىء من المبالغة . وكان 
الصبيان اللذان .فقا على کل جا المحفة قد استغشرقا فى نوبات 
من الضحك . الا ان هذا لم يكن هو المكان الدساسب لاعادة 
روبنسون الى وعیه » فقد کان الناس بتد فقون حولهم » دون أن 
بلقوا بالا اليهم » ولا الى الحفة » وكثرا ما كان بعض الاشخاص 
يتخطون روبنسون فى قفزات بارعة » بینما ظل سائق التاکی » 
الذى كان كارل قد دفع اجره » بصیح قائلا : « هيا .. هيا هيا ! » 
واستجمع صبیا المصعد توتهها © زرا الحفة © وامبسك اد شور 
بيد كارل فى مداهنة : « هيا معنا » هيا ! » . وعندها تذكر كارل 
ذلك الشخص الذى كان قد فر من بين بديه الآن ! اليس من الممكن 
ان بأوبه ظلام التاكسى بعیدا عن الانظار ؟ وهكذا القی كارل بنفسه 
الی جوار روشون ¢ الذى 0 راسبه على کتفه 6 و شاد 
الصبیان على بد کارل فى حرارة » من خلال نافدة التاکسی » وهما 
بودعان زمیلا لهما » قضی معهما فترة من الوقت » واسبتدار 
التاکسی فى دائرة حادة » الى الطریق العمومی » وبدا وکان حادثة ما 
لابد ان تقع » الا ان سيل الرور المتدفق الختلط » ذاب فى بعضه 
البمض »© وذاب فيه كذلك اندفاع عربتهما کاندفاع السهم » الى 
الامام . 
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مأوى 


mm 


بدا الشارع الذى توقف فيه التاكى شارعا من شوارع احدى 
الضواحی المتعزلة » فقد كان كل شىء هادا » وكان الاطفال 
لون وف خافه الرميف ٠ا‏ وة رعل تمل نوق کنة کوما 
من الان القديمة © كان وافقا ينظ فى ,انان الى تراك المترق 
ال كانت لوم 4 وداح بنادى على بضاعته » وگان کارل محهدا 


غاب الاحهاد 3 حتی لقد د شعر بوعكة عند هبوطه من السيارة الى 
اسفلت الشارع ¢ E‏ كان ان دافا »> ومتالقا تحت اشمة شمس 
الصیاح ۰ 


« هل تسكن هنا حقيقة ؟ ۱ » 
وهمم دوتسون ‏ الدی كان OT‏ از خلال الر حلة 
كارل أن بحمله الى خارج التاكبى . 
قال كارل : « اذن نات لا تحتاي الی بعد ذلك » وداعا ؛ » 
وهم بالسير 4 نحو منحدر الشار ع ۰ 
فصاح روشسون » وقد انزعبج انزعاجا بالفا © حتى لقد قام 
واقفا فى داخل التاکی » الا أن ركبتيه كانتا ترتجفان : « 0 
با كارل الى أبن تذهب بحق الجحيم ؟ ! 4 ۰ 
قال کارل ؛ وهو بلاحظ تحسن روشسون السريع ؛ 1 على أن 
اذهب ان ۱ 
فتساءل روش ون قلا : ١‏ وليس عليك ققط سوى قميصك!» 
فاجابه كارل قائلا : « ساتمكن فى الحال من ان آشتری لنضی 
حاكتة ! 4 > واوما موکدا ذلك لروینسون » ررم له بده مودعا > 
وهم بالسبر فى عزم © الا ان السائق ناداه لحظتها قائلاً : « دتيقة 
واحدة باسيدى ! » 
واتضم لسوء الحظ ان الرجل بطالبه ببقية الاجر » فى مقابل 
الوقت الذى انفته فى الانتظار أمام الفندق . 
وصاح روبنسون من داخل التاكسى » مؤيدا حق السائق فى طلبه : 
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« بالطبع » لقد ارغمتنى على انتظارك تلك الفترة الطويلة هناك > 
ولا بد لك أن تعطيه شيئًا علاوة على ما تقاضاه ۱ » 

وقال سائق التاکی : « نعم » ان الامر كذلك ! » 

فقال كارل : « نعم » فقط لو كان معى ای نقود لكى اعطيها 
لك » وراح يبحث فى جیوب بنطونه »> مع أنه كان يعلم أنه لن 
يجد شيئا فيهاً . 

فقال سائق التاکسی » وهو يقف امام كارل : « ليس أمامى 
راك بي لاله یه اجر © ولا بش إن لطن كا ا 
رجل مريض ! » 
و و e E‏ 
واحنی احد رجال الشرطة فى آثناء مروره بهما » رأسه » وتفحص 
الشخص الذى برتدی القميص © ثم توقف بجواره . 

واخطا روئسون الدذى كان قد لاحظ الشرطى 34 بالصياح نجوه 3 
ا O‏ ل تيد ل الس ۱ ۲۰۱ 
انتباه الاطفال !اين كانوا يرقبون الشرطى فى البدابة ؛ اخيرا على 
كارل » وعلى سائق التاكبى © واندفعوا جريا تحوهما » وميد 
مدخل احد الابواب فى الجانب الآخر من الشارع توقفت امراة موز 
ببلادة » وراحت تحملق فى الجميع . 

وصاح صوت ما من أعلى قائلا : « روسمان ! 4 © كان صوت 
ديلامارش » الذى كان يقف فى شرفة الطابق الاعلى » وكان من 
الصعب رژیته بالتطلع الى اعلی نحو السماء الزرقاء الشاحبة > 
لكنه كان برتدی روبا منزليا ©» بدا واضيحا » وكان بنظر الى 
الشارع من خلال نثلارة من نظارات الاوبرا ¢ وبجانه كانت تو جد 
شمسية حمراء كبرة » كانت ثمة سيدة تبدو جالة لحتها . 
وصاح دبلامارش باعلی صوته 6 لكى سممه کارل © 2 فا 
هل روبئسون هنالك ایضا ؟ » 

فاجابه کارل قائلا : « نعم » ها هو ! » كان کارل قد 2 
للحظة ۰ وصاح روبنسون من داخل‌التاکسی ق‌صوت اکثر ارتفاها : 
« نعم » هاندا ! » » فصاح دبلامارش قائلا : « هاللو 1 » > 
سوف أهبط اليكما حالا ! 

ومال روبنسون خارج التاکی » قائلا : « ها هو ذا رجل ! » . 
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كان بو حه هذا الدیج لدبلامارش > الى کارل » والی الق 
التاکنی » والی الشرطي » والی کل من بهمه سماع ذلك © وتهض 
کیان ضخم »؛ فى آلشرم فة العليا » حيث ظلوا بتطلعون جمیما » مع أن 
دبلامارش كان قد فادرها لحظلتها » واتضح آنها كانت امراة بالفعل » 
وقفت تحت الشمسية »© كانت ترتدی رداء فضغاضا آحمر اللون 4 
ور فعت مننلار الاوبرا من على آفر یز الشر فة > وراحت تتطلع من 
خلاله الى الناس الذين تجمعوا فى الشارع حول التکی 6 ويد 
هو لاء ی الى باب النزل 
حيث بتو قع أن بظهر منه ديلامارش » ثم تطلع داخله الى الفتنباء 
الداخلى ©» الذى كان تفر طابور لا بكاد ينقطع من العمال » كان 
ا موی هب 
0 مصباييجها ۲ بخرقة قديمة 4 واحسس رویتسون ‏ بدهشة 
سر لا ببعض الم الخقيفة ٠‏ لي انحتی عندئد ٤‏ 
E‏ ور و فع الشرطی عصاه السوداء فى و ضع مائل أمامه » وانتظر 
و الصبر العمیق E‏ انشرطة »6 
سواء کانوا فى واجبهم العادى » أو فى نوبة حراس تهم . وجلس 
الصبى ذو الائف ات کل 4 فوق عتبة احد الابو اب 6 ومدد سانیه 
أمامه » وز حف الاطفال الباقون نحو كارل » مسافة أخرى تصيرة ¢ 
اا و ولا الى الو واي جديا ل القيية ار E‏ 
وكان فى استطاعة الرء » فى الفترة التى انقضت قبل وصول 
دبلامارش أن قدر ارتفاع المنزل » ووصسل ديلامارش فى مجلة 
شديدة > وتوفف لحظة فقط لکی یحکم الرباط حول روبه م 
صاح قائلا : « هذا انت اذن ! » » وكانت لهجته تجمم بين المرح 
والقسوءة ؛ وی کل خطوة كان بخطوها كانت تبدو من تحت الروب 
بيجامته ذات الالو آن الفاقعة » ولم يفهم كارل كيف كان دبلامارش 
بتجول فى هذا الرى ی ري المديئة » وق هلا السکن 
الشخم » وفى الشارع العمومی > كما لو كان بتجول فى فيللته 
الخاصة . وکان ثمة تغير كبير كان قد طرا على دیلامادش © كما 
طرا تغير كبر كذلك على روبنسون . وكان وجه دبلامارش الاسمر 
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الحليق »© البالغ النظافة » باستدارة عضلاته الخشبنة » بوحی 
بالاعتزاز » وبالاحترام . وكان لعان عينيه القاسيتين » اللتين كان قد 
أغلقهما قليلا» بشع بنظرة مفزعة : وكان روبه المنزلىالبنفجىاللون 
يبدو قديما بلا شك ؛ وممتلنًا بالبقع » وكان يدو واسعا عليه 
كذلك » لكن كان ببرز أيضا من تحت هذا الروب القذز » علد 
العنق » طيات ربطة عنق هائلة من الحرير السميك > الداكن اللون. 
تساءل » وهو بوجه حديثه الى الجميع : « حسنا ؟ » » وتقدم 
الشرطى قلیلا نحوه » وانحنى على اليارة » وتطوع كارل بتقديم 
تفسير متقضب للموقف قائلا : 

ان روبنسون خائر القوى الى حد ما » الا ان فى وسعه أن 
يصعد اللالم بسهولة لو حاول ذلك » اما هذا السائق » نانه 
يطلب شيا علاوة على الاجر الذى نقدته اياه بالفمل ۰ اما أنا 
فراحل اون ؛ وداعا ! 0 . 

قال دبلامارش : « انك لن ترحل ! » 

وأعلن روبنسون من داخل التاکی »© قائلا : « هذا ما قلته له 
انا أيضا ! » 

وقال كارل » وهو بخطو بضع خطوات قليلة الى الامام : « الا 
اننى سارحل رغم ذلك ! » 
الى الخلف بشدة » وصاح فيه قائلا : « ولکننی اقول انك ستبقى 
هنا ! » . 

فقال له کارل : «دعنی !4 »> وحاول آن تخلص منه » مستخدما 
قبضتیه » عند اللزوم » ولم نکن لدبه سوی قل ن الامل و 
التقلب على رجل مشل دبلامارش ‏ الا ان و 
يجوارهما >٤‏ كما كان يقفا سائق التاكى انضا > ولم يكن انشارع 
خال كذلك من الناس » فقد كانت تلك المجموعات من‌الممال تعبره © 
E‏ و ¢ و تحاهلو نه 4 لو حدث أن اسیاء اليه 
دیلامارش الآن ؟ أنه لا برغب فى أن يصبح وحیدا مع دبلامارش وؤ 
حجرة واحدة » فلماذا بترك الآن اك ا 
يتخلص من ديلامارش 1 كان دبلامارش يدفع الآن للسائق ما طلبه 
ى هدوء » ووضع ذلك السائق تلك الزبادة التى لم يكن ستحقها » 
فى جيبه » بكثير من الانحناءات التى انحناها أمام ديلامارش » وزبادة 
فى الامتئان » اتجه نحو روبنسون ؛ وراح ينصحه بافضن الوسائل 
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3 0 التاكى © واحس كارل بان احدا لا بلاحظه ؛ وان 
للخروج من + اه 
دبلامارش ریما لن هت لو انسل هاربا فى تلك اللحظة » وکان بريد 
1 س ر. e‏ 
أن بتجنب ابة مشاجرة معه » ان استطاع ان تجتبها » ولهذا 
انسل نحو الطريق محاولا آن سرع بالهرب » الا آن دىلامارش لم 
يكن فى حاجة إلى التدخل © ذلك لان الشرطى كان قد رفع عصاه 
لحظتها » ودفعها فى الهواء الى الامام » قائلا : « قف ! » ۰ 
وتساءل » وهو بدفع عصاه 7 تحت ابطه » وشرع فى انتزاع مفكرة 
من جيبه ببطء قائلا لكارل : « ما اسمك ؟ ! » 

وتطلع کارل اليه الآن » فى اممان للمرة الاولى » كان رجلا متين 
الینیان » الا ان شعره كان نم تغلب عليه البیاض ٠‏ 

اجابه كارل قائلا : « كارل روسمان ! » 

وردد رحل البوليس ما قاله كارل » لاشك لانه كان رجلا دلا » 
ومدققا فى تقصى الحقالق : « روسمان ! » » الا ان كارل الذی 
کان يواجه الآن البوليس الامريكى لاول مرة » لاحظ فى تكراره 
للكلمات التي كان يجيبه بها » شيئًا من الارتياب ؛ وريما كان 
وضعه فى الحقيقة وضما مزمزعا » ذلك ان روبنسون > على الرفم 
من انشخاله البالغ بمشكلة خروجه من التاكسى » كان يتوسل من 
داخل السيارة. الى دىلامارش ف حر کات خرساء » برحوه بها أن 
يهرع لمساعدة كارل » الا ان دیلامارش أبى أن يستجيب اليه بهرة 
مريعة لا مبالية من راسه © وتطلع أمامه » دون ان باتی بادنی 
حركة » وقد وضع یداه فى داخل جیبی روبه الكبرين . 
كانت قد خرحت لحظتها من ذلك المنزل » تفاصيل الموقف كله منذ 
بدایته » وتوقف الاطفال فى نصيف دائرة خلف كارل » وراحوا 

قال الشرطى لكارل : «ارنىالاوراق التى تثبت شخصيتك ؟ !» 
قد کون هذا محرد سوال رسمى ؛ ذلك ان المرء بلا جاكتة » لم 
كن بالطيع لحمل ون بوت وة ينا من. الاوراق. الر میا 
التى تبت شخصيته » ولهذا ظل كارل صامتا » وكان قد قرر 
التی تثيت شخصيته » مهمه الآن . 
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الا أن السؤال التالى كان : « اذن فأنت لا تحمل ما يشت 
شخصيتك 3 !1 . 

وكان على كارل أن بجیب بقوله : « ليست معى الآن ل ۷ . 
فقال الشرطى : « لكن هذاامر سيىء ! » © وراح بتطلع حوله » 
وهو مستفرق فى التفكير » بيئما كان نقر باصیعه على غلاق مفكرته 
ثم مساءل اخرا : 

هل لك وظيفة ؟ ! 

قال كارل : « كنت أعمل صبى مصعد ! » 

ب. کنت تعمل صبى مصعد © وعلى هذا فلا عمل لك الآن ! وق 
هذه الحالة فما الذی تعتمد عليه فى معيشتك ؟ ‏ » 

سابحث عن عمل آخر ! ! 

هکذا » فهل فصلت اذن لتوك ؟ ! 

7 » منذ ساعة فتقط ! 

ب فحاة ؟ 1[ 

قال كارل * « نعم ! » » ورفع بده » كما لو كان يعتثر عن 
ذلك . لم يكن يمكنه أن سرد القصة كاملة هنا » وحتى لو آمکنه 
ذلك » فقد كان واضحا انه لا جدوى من الاعتقاد بامكان لحئب 
الالم الذى قد بعاوده » لو تعرض ثانية لسرد الاساءات التى کان 
قد مانی مرارتها نتوه » واذا كان لم یتمکن من أن بحصل على رد 
اعتباره عندما أعلنت الديرة مطفها نحوه » وواجهها رئيس السغرجية 
برابه فى الوقف » فليس له بلا شك أن بامل فى أن يحصل على 
ما فاته هنا » فى هذا الشارع » ومن هذا الحشد الذى تجمع حوله 
الآن 1 .. 

وتسساءل الشرطى قائلا : « وهل فصلت دون أن تتمكن من 
الحصول على جاكتتك 5 | » . 

فقال كارل : « نعم ! » » وهكذا ففى أمريكا ایضا » من طبع 
السلطات أن تتساءل عما يتراءى لها » وأن توحه ما بحلو 
N CEE‏ اص بتر بر 
واحس كارل بالرغبة فى ان يجرى » ویختبیء فى مكان ما 
حمر الاو كي ا ا الود e PE‏ 
وجه اليه لحظتها » نفس السؤال الذى كان کارل يخثى 


3 
3 


ی 


3 
اله 


0 Ef 


1۹84 


اليه اکثر مما كان يخثى أن يساأله عن أى شىء آخر ١‏ ذلك 
السؤال الذى كان کارل يتوقع سماعه فى قلق من ذلك الشرطى » 
وما كان ی له ان تسل كه م ریا کر سک اشرب داك 
الذى لا بدری كنهه على التحديد © هو الذى عجل بتوجيه هلا 
السوّال اليه . 

اطرق كارل براسه الى اسفل © ولم بحب »© كان هذا هو آخر 

ل ا م 
TR‏ ل تاما » بعد 
أن يتضح لها ان الصبی الذي كانت تظنه الآن فى بدسیون بریتر > 
قد جاء‌ها فى حراسة الشرطة » فى قميصه فقط » وبدون البطاقة 
الخاصة التى كانت قد اعطتها له » ولعل رئيس السفرجية ان 
يطرق عندئد اطراقة تشم الى ادراكه لهذا كله » وقد يصرح رئيس 
آلبوابین بان بد الله لم تفلت ذلك الشرير فى النهاية . 

دالا لإناوتن یی بجاو تكو تفر ی كان يمول 
الفندق الغربی ! » وصاح كارل قائلا ٠‏ « لا ! » وراح يدق الارض 
بقدمه قائلا : « لیس هذا صحيحا ! » ونظر اليه دبلامارش © 
وهو بمط شفتيه فى سخرية » كما لو كانت لديه اسر از عديدة بمکته 
آن یقشیها » واثار اضطراب كارل الدى لم يكن متوقعا © الأطفال 
الذين تجمعوا خلفه اثارة بالة > فاصطفوا جميعا بجوار دىلامارش 
لكى بتمكتوا من رؤبة كارل جيدا » واخرج روبلون راسه تماما 6 
خارج التاكى » وظل ساکنا تماما » حتى أنه لم بات بادنی حركة 
فيما عدا حر كة جفئيه التلقائية » وصفق الصبی الذی كان يجلس 
على عتبة باب المنزل المواجه فى اغتباط » ولكزته المراة التى كانت 
قد توقفت الى حواره بكوعها » لكى بصمت © وكان الحمالون الذین 
کانوا بذرعون فاء المنرل الذى سکنه دلامارش » قد توقفوا 
لحظتها من العمل » لسکی یتناولوا افطارهم » فتجمعوا وهم بحملون 
ف أيديهم صفانح عديدة صغرة ممتللة بالقهوة السوداء ¢ ظلو۱ 
لطر حل عد من N‏ مشي E E‏ 
ا ا e e E‏ مسموع . 
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وقال ديلامارش : « اننى أعرفه معرفة تامة » ولقد اسدت 
اليه من قبل ابادی لا حصر لها » قابله؛ هو بقليل من العرفان » ولملك 
أن تلاحظ ذلك الطبع فيه » خلال لقائك القصير به الآن ! » 
قال الشرطى : « نعم » انه يبدو وغدا صغيرا مئيدا ! » 
نقال ديلامارش : « انه هكذا بالفمل » الا أن ذلك ليس هو 
فقال الشرطى : « الى هذا الحد ؟ ۱ » 

فاجابه دیلامارش الدی كان قد تحمس الآن لرايه فى كارل » وهو 
بطوح بطرف روبه هنا وهناك + بيديه اللتين كان قد دسهها في 
جيبه : « اوه .. انه صبى رائع هذا الذى أمامك » ولقد كنا © آنا 
وصديقى الای هناك فى داخل التاكسى قد التقطناه من الطريق ذات 
لكي امسا مااع ل اك او ل 
فكرة عن الحياة والاحوال فى مزيكا ؛ ققد كان قاد اوه من 
اصطحبتاه معنا > واتحنا له فرصة العيش بيننا » وفسرنا له كل 
شىء » وحاولنا أن نجد له عملا » وكنا نظن على الرغم من كل 
شوم » أن فى مقدورنا أن نخلق منه کائنا انسانيا رقيتًا » الا اند 
فاحانا فى الثهابة بخدعته التى خيبت املنا فيه ذات ليلة » واختفى 
بساطة © وق ظروف لن اذكرها الآن » هل هذا صحيح ام 
لا ؟ ! » . تساءل دئلامارش فى الئهاية » وهو بجذب کم قمیص 


۰ 
اح الشرطی قائلا : « عودوا الى اماکنکم ابها لاطفال ! » . 

الاطفال قد زحفوا الى الامام 4 حتی لقد تعثر دبلامارش 
فی آحدهم ۰ واكتشف الحمالون فى ذلك الوقت © ان هذا الاستحواب 
كان اکثر اثارة للا هتمام » مما ظنوه فى بدانة الامر > فشرعوا فى 
الانتباه الى تفاصیله » وتجمعوا فى حلقة خلف کارل مباشرة » ولهذا 
لم يكن يمكنه آن بتراجم خطوة واحدة الى الخلف © وکان عليه أن 
بعانى كذلك من لاستماع الى ثرئرة هؤّلاء الحمالين » التى لم 
تتو قف > فقد كانوا بهذون فى رطانة غير مفهومة لعلها كانت انجليرية 
ركيكة تتخللها بشع كلمات من اللغة السلافية . 

قال الشرطى : « شكرا لهله المعلومات ۱ » > وحيا ديلامارش > 
١‏ وان كل جال دول اا نمی یواسم إلى دوه مق 
الغربى ! » 


۱۹۹ 


فقال له دبلامارش : ۲ هل لى ان اسالك ممروفا » بان تترك 
الصبی معى الآن © لان لدی بعض الامور على ان اسویها معه » 
واعدك باننى سوف اصحبه بنشی الى الفندق فیما بعد ! » 

وقال الشرطى : « لاسکننی أن افعل ذلك ! » 

فقال له دبلامارش »© وهو بناوله بطاقته : « هله هی بطاقتی ! » 

وتفحصها الثرطی فى عناية » لکنه قال فى ابتسامة مودبة : 
« لا » لابیکنتی ذلك ! » وبقدر ما كان کارل حذرا من دیلامارش 
حتی الآن » فقد وجد لحظتها رفم ذلك فيه خلاصه الوحید المکن 
وقد كانت الطريقة التی كان بتفاهم بها مع الشرطی طربقة مريبة 
بلا شك » الا أن ديلامارش على كل حال » من الممكن أن شتنع 
بعدم تسليمه الى الفندق » وهو ما لايمكن أن ينثنى عنه الشرطى © 
وحتى لو عاد كارل الى الفندق فى صحبة ديلامارش » فلن يكون 
الامر سيا » الى الحد الذى سيكون عليه من السوء » لو آنه عاد 
اليه فى صحبة الشرطى » ولا بجب على كارل فى تلك اللحظة بالط 
ان يوضح رغبته فى عدمالبقاه مع دبلامارش بالفعل »والا ضاع کل‌شی:* 

وراقب كارل بد الشرطى فى شىء من القلق » تلك اليد التى قد 
ترتفع فى اة لحظة لتقبض عليه . 

وقال الشرطى اخرا : «لا بد لى على الاقل من ان ابحث هناك 
عن السبب الذی فصل بسيبه ! » » بینما راح ديلامارش تطلع 
بعيدا » وعلى وجهه شعور بالاستياء » وهو بطوی الطاقة بين 
طراف أصابعه . 

وصاح روبنسون لدهشة الجميع قائلا : « لکنه لم بفصل 
مطلقا » » وكان قد انحنی الى خارج التاكسى »© بقدر ما 
أن يظهر خارجه ©» وقد استند باحدى بديه على كتف السالق : 
« ان هذا لم بحدث مطلقا » انه له وظيفة محترمة للغابة هناك » 
كما انه ابرز الصبية جميعا فى عنبر النوم بالففدق » ویمکنه ان 
يستضيف من يثساء هناك فى ذلك العثبر » الا انه فقط مرهق 
بالعمل » فلو اردت ان تساله شيئًا » فان عليك ان تنتظر مودته 
وقتا طويلا » فهو دائما فى اجتماعات مع رئيس السفرجية » ومع 
المديرة » ان له وضعا استثنائيا هناك ! انه لم بفصل مطلقا > بلا 
شك » ولست ادری لاذا قال انه قد فصل © فكيف بمكن أن 
بفصل ۴ ولقد تعرضت لاشد الاذى فى الندق : 
التعليمات بان يصحبنى الى منزلى » ولانه لم يكن يرتدى جاكتته 


الحكديا E‏ یر سا و 
انتظره حتی بحث منها 1 » . 
قال دبلامارش : « حسنا » الآن ۲ » © وهو بفرد ذراعيه على 
امتدادهما فى لهجة بدت کانها لهجة لوم موجهة الى الشرطى ؛ لعدم 
فطنته » وبدا وكأن هاتين الكلمتين اللتين نطق بهما » قد أسهمتا 
فى توضيح الامر وضوحا لا شبل الجدل » وكشفتا ما غمض هن تقرير 
روبنسون عن الوقف . 
فتساءل الشرطى » وهو يوشك أن يضعف بالفمل : « لكن هل 
هذا صحيح ؟ ! ولو كان هذا صحيحا > فلماذا صرح الصبی نفسه 
بأنه قد فصل ؟ ! » 
ای ای ی E O‏ ا 
ين انب ٤‏ وائ يرم مأ براه فى صالحهم > اد مش سا 
عن ال کات > ليا نقد رقف اا ا نويه ر 
فى مدخل باب المنزل الذى سکنه ديلامارش ملاحظ عمال » صفق 
بيديه اشارة الى آن على العمال ان بعودوا ثانية الى العمل» فاحتسى 
0 قهوتهم من العلب الصفيحية التى كانوا بمسكوتها » 
خیم عليهم الصمت © وهم يجرجرون أقدامهم على مضض نحو 
ود ا 
وقال الشرطى : « لن نصل الى أية نتيجة » على هذا النحو ٠٠‏ | » 
وتاهب للقبض على ذراع كارل » فتراجع كارل قليلا الى الخلف 
دون أن يدرى » ولاحظ المسافة الخالية » التى تركها رحيل العمال 
خلفه » واستدار » وبقفرات قليلة هائلة فى البدابة » انطلق بأقمى 
سرعته » واطلق الاطفال صيحة واحدة » وانطلقوا بجر ون بمحاذاته » 
SS‏ 
E‏ و ی لساري 
حظ كارل أن المطاردة كانت تجرى فى حى عمالی » فلم يكن لدی 
و مان كيم من التالت لم القرظة > ول كازل ری في 
وکان يرى بين الحين ولاخ عفن اسان بقفون فى هدوء على 
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الرصیف » ويرقبونه » بيلما استمر الشرطى فى تردید صيحته : 
« امسكوه ! » » وهو سدد عصاه نحو کارل وبجرى بمحاذاته » 
ملتزما فى خبث ؛ حانب الطریق الممهد * وكان لدى كارل امل واه » 
وان كان فى بعضن الاحيان » قد فقد غالبا ذلك الامل عندما شرع 
الشرطى » وكانا قد بلغا احد مفارق الطرق » حيث من الممكن ان 
توجد بعض دوربات الشرطة » فى اطلاق الصفارات التى كانت 
تصم الآذان ¢ وكانت ميزة كارل الوحيدة التى كان يتفرق بها على 
الثرطی هی خفة ملابسه © فکان بطر © أو بالاحری » بختفى فى 
مثحدر الشارع الذى كان بهبط اکثر فاکثر » لكنه فى اضطرابه 
لقلة نومه ى اللبلة الاضية » كان شفز احیانا قفزرات متمثرة » 
عالية حدا فى الهواء » وکان وقته 2 عندها عبثا » وکان‌الثرطی 
بالاضافة الى ذلك بری هدفه مائلا مام عینیه » فلم يكن عليه 
ان بفکر فى شىء » بینما كان على كارل أن يفكر اولا » وان بواصل 
جربه فقط فى الفترات التى تتصل بين تقديره لاحتمالات الموقف » 
واتخاذه للغر ارات التی كان براها » وكانت خطته » وهی خطة 
بائسة الى حد ما » هی أن بتجنب مفترق الطرق الآن على الاقل» 
لانه لم يكن يدرى ماذا كانت تخبثه له , فقد ینطلق مشلا فى 
جریه عندها ؛ مباشرة نحو مركز من مراكز البوليس © وكان يريد 
بقدر الامكان أن بواصل جربه فى هذا الشارع الممومى الذى يمكنه 
أن بشمله بنظرته من أوله الى آخره » طالما انه لم يكن ينتهى 
الا فى نماية منحدره » الى كوبرى © كان بختفی فحاة فى فلالة 
من الضباب » بينما تسطع الشمس اعلاه » وعندما قرر أن يلتزم 
با تلاك ا فى جربه » دفعة اشد مرعة حتى 
خاطفة > عندماً اج آمامه على مسانة قريبة شرطيا. آخر کان ند 
عليه فى اللحظة المناسبة » فلم يكن أمامه لحظتها بدا من أن يستدير 
نحو الشار التقاطع » وعندما ا ی ما باس و ت 
خافت ره ع کارل ذلك وهما ف بدابة الامر 4 ذلك أن الرئین کان 
يطن ف أذنيه طوال, او ۳0 سر 32 لد دحاو دورة 
TT‏ سا لسلس لدب ا 
نحو الشارع المتقاطع . وما كاد يخطو فى ذلك الشارع خطوتين ب 
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وكان قد نی بالفعل أن ادا كان قد اداه باسمه » ذلك أن 
الشرطى الآخر » كان ينفخ فى صفارته هو ایضبتا » وبدا له فى 
وضوح e‏ النشطين المحباعدين:امامة: 6 كانرا قد اسرقوا 
الضثرة ١‏ أواننك به > والسحب کارل آلی مدخل مظلم » ينا 
جاءه صوت ما شقول له : « لا تتحرك ! » » كان صوت دبلامارش» 
وکان متقطع الانفاس هو ایضا » ووجهه محمر » وشمره متلبد فوق 
راسه ¢ ولم دكن برتدی سوی قميصه وسرواله الداخلى ¢ و کان 
رونيه المنزلى مدسوسا تحت ذر اعه ۰ ولم نکن الاب سوی بابا 
جانبيا غامضا » لم يكن من السهل تمييزه ٤‏ وقد اغلقه ديلامارش 
وأحکم رتاجه فى الحال . 

قال : « انتظر لحظة ! » » واستند الى الحائط > وهو يلتقط 
انفاسه بصعوبة 43 ورآسه ملقاة الى الخلف © وكان كارل نكاد کون 
مستلقيا بين ذراعيه » وضقط وحهه فى صدر دبلامارش © دون 
ان بدرى ما يفعل . 

قال دیلامارش » وهو يتسمع بانتباه » وشسم باصيعه الى 
الباب » كان الشرطيان يبتعدان بالفعل ,2 وكانت اقدامپما تدق 
الشارع الخالى » كوقع نات العلت على ام ی 
ولا يستطيع النطق بكلمة : « لقد تورطت فى تلك المطاردة 6 ©» وأرقده 
دیلامارش ف عنابة على الارض 4 ورکع بجانبه 4 ومر بيده عدة 
مرات فوق رموشه » وراح بتطلع اليه . 

وقال كارل وهو بنهض متالما : « انتى على ما يرام الآن ! » 

فاجابه ديلامارش الذى كان قد ارتدى الآن روبه ثانية : « اذن 
فهيا بنا ! » » ودفع كارل » الذى كان مطرقا براسه الى اسفل 
من شدة الار هاق » أمامه » وهو هزه بين الحين والآخر لكى 
بنشطه » قائلا : « انك تقول انك مرهق ؟ ! ولقد انطلقت تعدو 
بطول الشارع كله كالحصان 6 لكن كان على انا ان جتاز هله 
e‏ بر 
ده میت على و ای سا نع رخال الحرطلة ۶ 
يعد مرائا طيبا بين الحين والاخر 1 » . 

قال کارل : « لقد كنت فى غابة الارهاق قبل أن أبدا الجرى ! » 


۳.۰ 


فقال دبلامارش : « لابوجد ادنى عذر للجرى السيىء » فلو لم 
اکن قد أسرعت لنجدتك لکانا قد لحقا بك فى الحال ! 6 

فقال كارل : « اننى اعتقد هذا آنا ابضا ؛ وأنا مقدر جدا 
صليعك ! » 

واجابه دىلامارش قائلا : « لاشك فى هذا ! ٦‏ 

واحتازا ممرا طو بلا 3 ضيقا 6 بالطائق الارضى ¢ كان مبلطا 3 
ببلاطات حجرية ملساء » وکان ثمة سلم يبدا هنا » وسلم هناك 
على كلا الجانبين » او ممر يؤدى الى ردهة فسيحة » وکان من 
النادر رؤبة اشخاص کبار © وکان الاطفال بلعبون فوق درجات 
تلك السلالم الخالية » وبجانب درابرين احد السلالم » كانت تقف 
طلا عبد + مع فى ر قلخيس ان و ا ی 
تماما » وعندما لمحت دلامارش »© اندفمت صاعدة درجات السلم 
وهی نجاهد لالتقاط انفاسها » وفمها مفتوح على اتسساعه » 9 
تهدا الا عندما بلغت قمة الدرج » بعد أن نظرت من فوق کتفها الر 
بعد الرة » لکی تتاکد من أن احدا لابطاردها » أو بهم بمطاردتهاء 

قال دئلامارش ضاحکا : « لقد اندفمت تهبط السلم آمامی منك 
دقيقة واحدة فقط ! » » ورفع قبضته نحوها » فاندنمت انيبة 
الى اعلی : وراحت تصرخ . وكانت الافنية التى مرا بها مهجورة 
تماما > هی أيضا © وكان ثمة حمال بدفع امامه عربة بد ذات 
عجلتين » كان بلتقى بهما من حين خر © وامراة تملا جردلا بالاء 
من طلمية » وساعى بريد بدور دورته » ورحل عجوز ذو شارب 
ابيض قد جلس امام باب زجاجى » وراح بدخن غليونا » وساقاه 
متعانقتان » و کانت اسان يفرغها الحمالون أمام احدى الوکالات 
التجاربة » بینما كانت الخيل التکاسله تهز رءوسها فى رتابة من 
جانب الى آخر » ورجل برتدی « افرول » كان يشرف على سير 
العمل » وهو بحمل ورقة فى يده » وخلف النافلة الفتوحة فىحجرة 
N‏ 
لها و و 

قال دیلامارش * :م أن هذا الکان مکان مادیء » كما لحب أن 
کون المكان مادم وقد نظف عليه الحو فاد فى الي ار برد 
ساهة أو ساعتین »© الا انه مثال للهدوء طوال الیوم 1 » » واطرق 
كارل فقد كان المكان يبدو له هادا بالفعمل ا الهدوء ¢ وقال 
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ديلامارش : « اننى لابمکننی أن اعيش الا فى هذا المكان » ذلك 
أن بر ونیلدا لا تحتمل ببساطة أبة ضوضاء » هل تمرف بر وئيلدا ؟ » 
حسنا » سوف تراها الآن » وعلى كل حال © فائتی انصحك بان 
تلزم الهدوء ما استطعت ۱ » ۰ 

ومندما بلغا بداية السلم الدى دی الى شغة دیلامارش » کان 
التاکسی قد ذهب لحظتها » واعلن الصبی ذو الانف التا کل » دون 
أن تبدو عليه اقل دهشة لمودة کارل © انه قد ساعد روننسون فى 
صعود السلم © وأوماً له دبلامارش فحسب © كما لو كان خادما 
قد قام فقط باداء واجبه » ثم سحب کارل لكى يصعد السلم 
معه © وکان کارل قد تر دد لحظتها وتطلع الى الخارج نحو الشارع 
الشمس ؛ وال دبلامار ش مرددا اکثر من هرة ۶ « سوف تصیح 
الآن هناك فى الحال ! 4 » الا أن نبوءته كانت بطيثة التحقیق © فقد 
كان يواجد أمامهما دائما سلم آخر جد رل سلو هما ؛ نتجه اتجاها 
آخر » يمكن ادراکه فی وضوح قبل بلوغه » وقد توقف كارل بالفعل 
لا نهاية لها . 

قال له دللامارش » وهما بواصلان صمودهما : « أن الشقة 
مرتفعة ارتغاعا بالفا » الا أن لهذا الارتفاع ميزته أبشضا ؛ فهذ! 
الارتفاع 6 ایشجمنا على الخروج كثيرا » ولهذا نظل تسكع طوال 
التهار بملابسنا المنزلية فى انحاء الشقة »© انها شقة مربحة جدا » 
وبالطبع ؛ فلا احد بزورنا قط فى كلك الشقة » فليس من السهل 
إن بصمد الزوار الى شقة على مدا الارتفاع 1 » 
یکوئوا قد تعر فوا بهما » حتی بقوموا بزبارتهما ؟ 1 ٩‏ . 

وق النهاية لمحا روینسون على بسطة السلم فى احد الطوابق » 
وهو يقف امام باب مقلق © وکانا قد بلغا الآن مکانه » ولم تكن 
السلالم قد انتهت بعد » رغم ذلك ؛ بل كانت تمتد الى أعلى فى 
الظلام » دون ادنی دلالة تدل على أن نهایتها كانت فى مجال الرژية. 

قال روبنسون فى صسوت لایکاد ببين © وکانه لابزال یعانی من 
آلامه : « لقد ظلنت هذا » ان دبلامارش قد احضره | » روسمان © 
الى أبن ستذهب بعیدا عن دلامارش 1 4 كان روبتسون بقف 
فى ملابسه الداخلية » وقد لف حول حسده البطانية الصغرة التى 
كان قد حصل عليها من الفندق الفربى » ولم نکن هناك سیب 
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واضح » ببرر وقوفه ق الخارج امام باب الشقة » ولا بدخلها 6 بدلا 
E‏ لمر به . 

تسباءل دبلامارش قائلا * « هل هی نائمة ؟ 1 » 

فقال رونسون : « ۷ اظن ذلك » الا اننى رابت أن من الافضل 
ان انتظر عودتك ! » 

فقال دبلامارش : « يجب اولا ان ری أن كانت نائمة ۱ 4 4 
واتحنی للکی بنظر من لقب الفتاح » وبعد آن حدق خلاله طویلاه 
دمر يدير راسه فى هذا اء ٤:‏ وق ذاك ؛ نهض واقغا ¢ وقال : 
انها اه على اور کت ورن كانت نائمة 1 

فتساءل كارل قائلا : « ناذا » هل هى مريضة 5 ! » )© فقد 
كان دللامارش بقف فی مکانه » كنا ار كان فى اة الل اللصيحة, 

الا انه زام فى صوت حاد جدا : « مريضة ؟ ۱ ٩‏ 

وقال روشسون © محاولا تهدئة دلامارش © ۶« انه لاسر فها ! » 

وخرجت امراتان من آحد الابواب التى تعلو هما ببضع درحات ¢ 
ال ا ب a‏ مسارم ور 
وبدا عليهما وكأنهما كانتا تتحدثان عنهما » ثم خرجت فتاة صغيرة 
من أحد الابواب © واندست بين الراتن » وتعلقت بلراعيهما . 

فال ديلامارش J:‏ هاتان آمراتان تذرتان 1 » 6 وكان صو 4 
خفيضا > وبدا آنه راعى ذلك حتى لا يتسبب فى ازماج برونیلدا 
النائمة > و .. سوف ابلغ عنهما البوليس أن عاجلا أو جلا ومندئد 
ساتخلص منهما بضع سئوات » لا تتطلع نحوهما | » » وجذب 
E‏ 0 يجد باس فى أن يتطلع 
ی لست ووتبلدا > وهل راب ن فضي + وفانه فلن إن 

الى تحذيرات دیلامارش ۰ بل لقد خطا بضع خطرات فى 

آتجاه المراتين لكى بوضح رابه » مندما امسك به روبنسون من 
كم قميصه > قائلا او ی و 
قد عصف به الفضب » بسب بالضحكة التىاطلقتها الفتاة الصغيرة 
حتى لقد قفر » وهو بحرك ساقيه وذراعيه نحو المراتين ل 
دخلتا بابهما ثانية كما لو كانتا قد انجرفتا خلاله في او واللحظة > 
وقال دبلامارش عند عودته ۰ ۷ هله هى الطريقة 2 ی اخلی بها 
E ET‏ و ال ل له 
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« الإ اننى كنت اتوقع منك سلوكا مختلفا تماما ؛ والا كان عليك أن 
تظهر لى عداءك صراحة ! » 

ثم جاء صوت رقيق من داخل الشقة » متساللا فى ارهاق : 
« هل هذا انت با دبلامارش ۴ ! » 

فاجاب دبلامارش قائلا : « نعم ! » » وتطلع فى رقة الى الباب : 
« هل یمکننا ان ندخل ؟ ! » 

وحاءه الجواب :۰ « اوه ۰ نعم ٩‏ » © وبعد أن القى نظرة على 
الاخر ین اللذین کانا بقفان الى جانبيه » فتح دبلامارش الباب فى بطء . 

وتقدم ثلائتهم فى الظلام الحالك » كانت الستارة التی تفطی باب 
الشرفة ‏ لم تكن هناك آبة توافد ‏ مسدلة تماما » ولم تكن تسمح 
بالائاث التراکم » واللابس العلقة فى کل مکان © كانت قد اسهمت 
الى حد كبر فى اظلام الحجرة » فوق ظلامها » وکان الهواء فاسدا » 
وكاب فی وسع الره أن يتنم الشراب بالفمل ‏ دلت الراب اللی 
كان قد تجمع فى الارکان » التى كانت تبعد فیما يبدو عن متناول 
اليد » وكان اول ما لاحظه كارل عند دخوله » هو ثلائة منصئاديق 
الملاسن »© كانت تستقر بجوار بعضها البعض ۰ 

وفوق الاريكة كانت تستلقى الراة التى كانت تنظر من الشرفة © 
من قبل .و كان رداؤها الاحمر » قد تثنى تحتها على نحو ما غم 
وانحدر حتى بلغ الارض ¢ وکان من الممكن رؤية سباقيها حتی 
الركبتين » كما كانت ترتدی جوارب صوفية بیضاء سميكة » ولم 
تكن تنتمل حذاء . 

قالت : « ما آشسد حرارة الجو با دللامارش ! » 6 ومدت 
ذراعها نحو ديلامارش فى وهن » وهی تدیر وجهها نحوه ؛ وتناول 
دبلامارش بدها » وقبلها » واستطاع کارل أن یری ذقنها » التی 
لح اروس و و ات و میت 
ر ۰ 

تساءل ديلامارش : « هل ترغبين فى أن أرقع الستارة ؟ ! » 

قالت فى نبرة تبدو بالسة » وهی تغلق عيثيها : « اوه .. لا تفعل 
هذا » فسوف يريد الجو سوءا ! » 

وكان كارل قد تقدم مباشرة نحو الاريكة لكى بری المراة جيدا » 
كان مندهشا لنواحها » لان الحرارة لم تكن زائدة عن الالوف . 

وقال دبلامارش فى قلق : « انتظری فسوف أريحك اكثر ! » © 
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وفك بضعة ازرار حول رقبتها » وفتح الثوب حول عنقها » حتى 
تمری جزء من صدرها » وكانت حروف الدانتلة الناعمة الصفراء 
التی تزین قمیصها الداخلی قد بدت کدلك . 

قالت الراة فحاة » وهی تشي بأصبعها الى کارل : « من هذا »> 
ولماذا بحدق نحوی بهده القسوة ؟ ! 0 

فقال دیلامارش » وهو بدفع كارل جانبا : « انك محسنة 
كبيرة » الست كذلك ؟ ! » » وراح یو کد للمراة قائلا : « أنه لیس 
سوى الصبى الذى احضرته معى لكى يقوم على خذمتك ! » 

فصاحت ابراة قائلة : ۶ ولکننی لا اريد احدا » فلماذا تحضر 
الغرباء الى داخل المنزل ؟ ! » . 

فان داز شن وهی برک على الأرض. © للم يكن که ان 21 
على الاريكة بجوار پرونیلدا » بالرغم من اتساعها : « لكنك ظللت 
تطلبين منى دائما شخصا بتولى خدمتك ¦ » . 

قالت : « اوه » با دبلامارش » انك لا تفهمنى © انك لا تفیمنی 
مطلقا ! » . 

فقال دبلامارش : « اذن » فليكن الامر کذلك » فانا لا افهمك !» 
وتناول وجهها بين راحتیه : < الا ان ذلك لا بهم فى الحقيقة » 
فیمکنه أن برحل فى السال » لو شلت ۰۱ . 

قالت اخرا : « بما أنه قد حاء » فیمکنه أن بقی ..! » واحس 
كارل بالامتنان. .لها عاد رو هده الكلبات ی ده التعب 
ا وأ قد بين عليه ان ها كال م ان افد ما أن 


عع شاي به ال E‏ ده 0 
فقط 4 لانئى لم لم اذق طعم الشوم طوال الاربع و العشم ین 
الماضية » ولقد قمت بأشياء كثيرة جدا » وقد ازعجتنى كذلك بعض 
الامور » وكدرتنى » اننی مرهق غابه الارهاق 4 ولا اکاد ادری این 
انا » لکننی بعد أن اغفو ساعة أو ساعتين يمكنك ان تلقی بى 
خارجا » وسوف أرحل فى الحال مسرورا ! » 

قالت المراة : « بمکنك آن تبقی ما شاء لك البقاء 6 ثم اضافت 
ثائلة. یسرب وان لدنا ار من سم ا ا زی 


0 


فقال دبلامارش : « اذن من الافضل أن ترحل الآن » فلیست 
نا اند جاح اليك ألم 

فقالت الراة جادة هذه المرة : « لا »> دهه ببق ! » 

و قال دبلامارش » وکانه يلبى امر الراة : « حسنا اذن © فاذهب 
واستلق فى مکان ما » . 

ب بمكنه أن يستلقى فوق الستائر » لكن عليه أن يخلع حذاءه 
حتى لا شسب فى تمزيقها !ا 

واشار دبلامارش ال الى المكان الذى كانت تقصده المرأة » 
فبين الباب » والصنسادق الثلائه » كانت تو حد کومة هائلة من 
مختلف انواع الستائر » ملقاة » وكانت مطوية جميعا بغاية المناية 4 
الستائر الثقيلة فى اسفل »> والخفيفة فوقها » وکانت كل التضبان 
التى تتحرك فوقها الستاثر » وكل الحلقات الخشبية المتثائرة خلال 
الكومة قد اخرحت منها ) وربما كانت هذه الستائر تكون فى 
النهاية أربكة لاباس بها » لكنها كانت فى الحقيقة عبارة عن كومة 
مهتزة غير صالحة للنوم » وقد استلقى كارل فوقها مع ذلك © فى 
الحال © اله كان ما لاه النسب ور ان نط لكي ید ری 
هذه الكومة من الستاثر » وكان علیه » كذلك » أن بحدذر أازيد 
ا و 

ولقد استفرق فى النوم العميق » حتى سمع صيحة مرتفعة 4 
وفرع من نومه ليجد برونيلدا تحلس فوق الاريكة » وهی تفرد 
ذراعيها على آخرهما © وتلقيهما فوق كتفى دبلامارش © الذى كان 
راکما آمامها » وصدم كارل لهذا الشهد » واستلقى لانية على ظهره » 
وتکوم على نفسه قوق الستاثر لكى بواصل نومه » وقد. الضح 
له ابه تن کل هذا الو ا ی كن كان من الضروری 
له أن ينام نوما كافيا الآن سكن ان بسييد كال رد 
ثم يقرر بعد ذلك ما ینبغی عليه أن بفعله . 

الا ان برونیند! كانت قد لمحت عينى كارل » اللتين كان الارهاق 
قد زاد من اتساعهما » وكانتا قد افرعتاها بالفعل » فصاحت : 
2 دىلامارش 4 لاسمكنئى أن احتمل هذه الحرارة 4 اننى أكاد 0 
ويحب على أن اخلم ملابسی » يجب أن آخد حماما » فاخر 
ی و او ی رار E‏ 
ای مكان خر لابمكن أن تقع عليهما فيه عینای ! فهاندا فى 
منزلى » ولكن لابمكننى أن احصل على الراحة مطلقا » فلو امکن 
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لنا أن نكون وحدنا با دبلامارش ! اوه » با الهى © انهما لا بزالان 
هنا » انظر الى هذا الوقح المدعو روبنسون » وهو بتمدد فى ملابسه 
الداخلية فى وحود سيدة » وانظر ايضا الى هذا الصبى » هذا 
الغريب الذى يحدق فى بوحشبة » وكيف بتظاهر بانه قد استفرق 
ثانية فى النوم » لكى يخدعنى »© اطردهما با دبلامارش ؛ آنهما عپء 
على كاهلى » انهما ثقل فوق صدرى » فلو مت الآن قسوف يكون 
ذلك سیهما ! » . 

قال ديلامارش وهو يتقدم نحو روبنس ون » ویهزه بقدمه التى 
وضعها فوق صدره : « هيا اخرجا من هنا » اخرجا فى الحال ! » 
ثم صاح موجها حديثه الى كارل : « أنهض با روسمان » اخرجا 
الى الشرفة كلاكما » وسوف تکون جنازتكما قد حانت ان دخلتما هنا 
قبل ان ندعوكما الى الدخول » والآن تحرك با روبتسون ! 6 © وعئد 
ذلك ركل روبنسون بقسوة اشد » وانت يا روسمان » هيا الى 
الخارج » والا جلت فتصرفت معك انت ايضا ! » » وصفق بيديه 
مر لین فى موت مر تفع 5 

صاحت برونيلدا من مكانها على الاريكة قائلة : « لاذا تتلكآن 1 » 
كانت قد فردت ساقيها على اتسامهما حيث جلست لكى تتيح 
مكانا لحسدها غر التناسق » بمجهود شديد » وهی تتنفس 6 
وتتوقف کثیرا لکی تلتقط انفاسها » حتی استطاعت أن تنحتی 
الى الامام لکی تمسك بجواربها » وتخلعها » ولم تستطع أن تخلع 
ملابسها » فقد كان على دبلامارش ان بقوم بدلك » وکانت تجلس 
الآن فى انتظاره , بفارغ الصبر , لکی بخلم عنها ملابسها ٠‏ 
اسفل من فوق کومة الستاثر » واتجه فى بطء نحو باب الشرفة > 
وکانت قطعة من قماش الستاثر قد التفت حول سافه » فحرحرها 
معه بلا مبالاة ؛ وق شروده قال بالفعل لیر وس لدا ۽ وهو يمر 
أمامها : « ارجو لك ليلة سميدة ! » » ثم مر بديلامارش الذى 
كان بحرك الستائر جانبا »> من امام باب الشرفة » وخرج كارل الى 
الشرقة » ووصل روبنسون فى الحال خلفه » وكان بدو مستفرقا 
مثله فى النوم » لانه كان يغمغم قائلا لنفسه : « معاملة سب 2 
دائما » فلو لم تات برونیلدا » لا كان على أن آذهب الى الثشرفة !» 
الا انه قد خرج فى غابة الوداعة » على الرغم من هذا التصريح » الى 
الشرفة » حيث استلتی فوق الارض الحجرية » لان كارل كان قد 
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تکوم نوق المقعد دی الساند ۰ 

ومندما استيقظ کارل كان الساء قد حل »© وکانت اللجوم قد 
ظهرت فى السماء » وخلف البيوت العالية المواجهة كان القمر قد 
ارتقع فى السسماء » ولم يكن كارل بکاد يدرك این كان » قبل ان 
تفحص الاماکن الهجورة التی كانت تحيط به الآن » وقبل أن 
بستنشق الهواء الرطب المنعش ؛ وكيف كان قد بلغ به الاهمال 
حدا » اهمل معه لصبائح المديرة » وكل تحذيرات تیریز » وكل 
مخاوفه الخاصة » وهنا حيث كان بجلس فىهدوء فى شر فة دبلامارش» 
حيث نام نلصف يوم 6 بدا له وکان دبلامارش عدوه اللدود لم بكن 
بوحد بالفعل على بعد خطوات قليلة منه » خلف تلك الستارة » 
وروبنسون هذا » الضائع الكسول » الدى كان بتمدد على ارضية 
بهذه الطريقة من نومه » فقد كان يقول له الآن : « كيف يمكنك 
آن تنام با روسمان »© ان هذا هو تماما ممنی أن يكون الرء صغيرا 4 
وعدیم البالاة » والی متی تريد أن تواصل النوم ؟ لقد ترکتك 
ستفرق وق النوم » الا اننى كنت قد ضقت أولا بالاستلقاء فوق 
ارضية الشرفة » وانیا فقد جمت فاية الجوع » هیا » انمض فى 
الحال » فلقد عثرت على شىء كان منخيئًا تحت مقعدك ؛ شيمًا من 
الطعام » واريد أن أخرحجه من مكانه » وسوف أعطيك بعضه » ۰ 
وعندما نهض كارل » تطلع حوله » بینما زحف روبنسون ل دون 
ان ينهض على قدميه ‏ على بطئه » حتى بلغ اسفل المتعد » لكى 
يجذب صينية فضية » كتلاك التى تسبتعمل فى حمل بطاقات 
الزيارة » وكان فوق تلك الصينية قطعة من السجق الاسود » وبضع 
سجائر رفيعة » وعلبة سردين مفتوحة » لا تزال ممتلثة تقريبا > 
ومغطاة بالزيت » وبضع قطع من الحلوى » أغلبها مكومة فى قطمة 
واحدة » ثم ظهرت أيضا قطعة كبيرة من الخبر » ونوع من زجاجات 
العطر » يبدو اتها كانت ممتلئة بشىء آخر غير العطر » رغم ذلك » 
لان روبنسون عرضها فى رضا زائد على كارل » وهو بمتص شفتيه 
ويتطلع نحو كارل بنظرة راضية . 

قال رولئسون © وهو تلهم السردينة بعد الاخرى » ویمسح 
الشرفة : « انظر با روسمان » انظر » هذا هو ما تحتاج اليه فى 
الحقيقة » ان لم تكن تحب أن تتضور جوعا » وأقول نك » لقد 


۲۰۸ 


القی بى على هامش الحياة » ولو عاملك الناس دائما ككلب © فانك 
سوق تبدا » فتظن انك كلب بالفعل © انه شىء طيب وجودك هنا 
معى با روسمان » فسوف اجد على الاقل شخصا بمكئئى أن 
الحدث اليه » لا احد فى هذا المنزل كله بتحدث الى » انهم یکر هوئنا 
وكل هذا بسبب برونیلدا » انها امراة رائعة بالطبع » واننى 0 42 
وهنا آشار الى کارل بان یمیل نحوه » لکی بهمس اليه بشىء ما : 
« لقد رايتها عارية ذات مرة > أوه Coe‏ » وعندما عاودته ذكرى 
تلك التمة ؛ راح يقرص ساق كارل » ويصفعمها » حتى صاح كارل 
فيه قائلا : « روبنسون © لقد جننت ! » » ودفع بده فى عثف 


قال روبنسون : « انك ما زلت طفلا يا روسمان | » » وأخرج 
من تحت قميصه خنجرا » كان يعلقه بحبل حول عنقه » واخرجه 
الكثير الذى بحب عليك أن تتعابه » الا انك قد جئت الى اصلم 
الاماكن التى يمكنك ان تتعلم فيها هله الاشياء » وأنت لا تريد ان 
تشرب ايضا ؟ وعلى هذا فأنت لا تريد شینا مطلقفا » كما انك 
لا تميل كذلك الى الحديث ؛ الا انتی لا يهمنى من الذى یجلس 
ممی فى الشرفة » طالا أن هناك شخصا معى فى نهابة الامر » ذلك 
أننى أطرد دائما الى هذه الشرفة » و تسر برو نيلد سرورا هاش لا 
تقرر مثلا انها تشعر بالبرد » أو انها تشعر بالحرارة الشديدة » او 
انها تريد أن تنام » أو تريد أن تمشط شمرها » أو تريد أن تفك 
الكورسيه » أو تريد ان ترتديه » وهكذا تسیب دائما فى طردى 
الى الشرفة » احیانا تفعل ما تقوله حقا » الا انها فى اغلب الاحيان » 
تبقى جالة فوق الاريكة » كما هی »© ولا تتحرك . وقد امتدت فى 
بعض الاحیان أن آزیم الستارة جانبا » واسترق النظر من خلالها » 
الا أن دیلامادش فى احدی تلك الرات ب وانا اعلم تمام العلم » أنه 
لم يكن بريد أن يفعل ذلك »© وانه قد فعله فقط » لان بروئيلدا 
كانت قد طلبت منه ان یفعله - ضربنی فجاة على وجهى عديدا من 
ذلك الحين » لم اجرؤ على أن استرق النظر ثانية » وعلى هذا 
فغد اعتدت على إن استلقى هنا فقط » فى هذه الشرفة » ولا افعل 
شيئًا سوى الاكل » والليلة قبل الماضية كنت استلقى هنا وحیدا 


۰۹ 


طوال الليلة » وكنت أرتدى تلك اللاس الفاخرة التی شاء سوء 
الحظ أن أفقدها فى فندقك ‏ فلقد مزق الخنزير » تلك اللابس 
الثمينة من على ظهرى ‏ حسنا » بینما كنت استلقى هنا وحيدا » 
واتطلع الى الشارع من خلال الدرابزين ¢ بدا لى كل شىء بائسا 
غابة اليبس » حتى لقد شرعت فحاة فى البكاء » ثم حدث ‏ دون 
ان الاحظ ذلك آن خرجت برونیلدا الى الشرفة فى ردائها الاحمر 
الذى بناسبها اكثر من بين كل ملابسها الاخرى ب وتطلعت الى 
قليلا » وقالت : « روبئسون » لاا تبكى ؟ ! » » ثم رفعت ذيل 
ردائها ومسحت دموعى » و ٠٠من‏ يدرى ما عسسساها كانت 
تفعل ایضا » لو لم بنادها دیلامارش » وكان عليها أن تعود الى 
الحجرة ثانية فى الحال » لقد ظننت بالطبع لحظتها أن دورى كان 
قد حان © وتساءلت من خلال الستارة » أن كان على أن ادخل ¢ 
فماذا نظن أن برونیلدا قد قالت ؟ لقد قالت : « لا ۱ » )> لم 
آضافت قائلة.؛ « وما الدى تظنه ؟ ! » , 

وتساءل كارل قائلا : « لكن لاذا تبقى هنا اذا كانا یعاملانك 
على هذا النحو ؟ 1 4 . 

ناحابه روبئسون قائلا : جم« اسمح لی با روسمان + أن اقول 
لك ان هذا سژال غبى » لانك سوف تبقی هنا انت أيضا 4 حتی 
لو عاملاك بصورة أسوأ كثيرا من هذه » وبالاضافة الى ذلك فلیست 
معاملتهما لى الى هذا الحد من السوء ! » . 

قال كارل : « لا .. اننى سارحل بلا شك » وهله الليلة نفسها 
ان أمكن ذلك » اننى لن ابقى معك 1 6 . 

زاوف سكن عن الرميل ال 14 تاش ورو : 
وهو يستخرج لب الرغيف الطرى » ويغمسه فى الزىت » داخل 
صندوف السردين : « كيف يمكنك أن ترحل اذا كان عليك الا 
تدخل الحجرة ؟ ۱ » . 

ب ولاذا لا يجب على أن ادخل الحجرة ؟ ! 

فقال روبنسون » وهو بف فمه على اتساعه » وبلتهم الخ 
لنتوع ف آلزیت + پینما بلقت تطرات ار اسا رات 
يده الاخرى » کوعاه كان يغمس فیه بقية اشسبز من حين 
لآخر : « لانه لیس لنا ان ندخل الحجرة > ما لم یدق الجرس © 
ايدانا بالدخول » ان الامور اکثر حزما الآن » وقد كانت على الباب 
فى البداية » ستارة رقيقة » لم يكن يمكنك بالفعل أن تری من 


۳۰ 


خلالها »لكن كان فى استطاعة المرء فى الامسیات‌ان بلاحظ شبحيهمامن 
خلالها »© الا ان ذلك لم يرق لبروئيلدا. » وعلى هذا ؛ كان على أن 
احول احدى ملابها الليلية الثقيلة الى ستارة » وان اعلقها ملى 
باب الشرفة بدلا من الستارة القديمة » فلا بنکنك الآن أن ترى 
شيا بالمرة » ثم كنت فى احد الاوقات اسال من مکانی هنا › 
ان كان لی أن ادخل الحجرة » وكان يأتينى الجواب بنعم » او لا ¢ 
حسب الظروف » لکن يبدو ان هذا الوضع کان قد راق لىكثير! » 
فقد كنت أسالها اسئلة متلاحقة فى كل مر » ولم تحتمل برونیلدا 
كثيرا ما تصاب بالصداع » وبالئقرس فى ساقیها - وعلی هذا ففد 
ا بعدم السماح لى بالسوال ثانية » وق فى استطامتى أن ادخل 
5 فقط عندما ۳ فوقٍ المنضدةٍ لهذا الغرض ؛ 

E Ne EE 
ولم تعد ثانية قط » ولم برن هذا الجرس اليوم كما ترى » ذلك‎ 
» لاه مندما برن © فانه لا کون مسموحا لی عندئد فقط بالدخول‎ 
بل انه يتحتم على أن ادخل الحجرة  ومندما يثقفى مثل هذا‎ 
ألوقت الطويل دون أن برن الجرس » فمن الممكن فى هذه الحالة آلا‎ 
. » ! يون بالفمل 1 بعك ی فترة طويلة اخری‎ 

قال کارل : ۲ نعم 4 الا أن ما يوافقك »2 لابوافقنی بالضرورة ©» 
وبالاضافة الى ذلك » فان مثل هذا الوضع لا بناسب الا الاين 
یمکنهم احتماله ۱ 4 

فصاح روشون قائلا : « لكن » ناذا لا يوافقك انت ایضا ؟ 
بالطبع انه يوانقك انت ایضا » ومن الافضل أن تستلقى فى هدوم 
عق ا ی بون الجر ا بت راك وهای الآثل ۶ أن 
تحاول الرحیل"! 

نا لذ يتنك هنا جنا » أن یوش بساطة مدقي 

من الافضل لك الذهاب آلی باترفورد » حيث كنت تنوی ١‏ ا 
ل البداية ا او حتی آلی کالیفورنیا 'حيث يوجد اصدتازك ؟ » , 2 


قال رؤبنسون  :‏ « حستا » لم يكن يمكن لاحد أن یتوقع حدوث 
قارع اي كال قبل اوه يكل ا وف مات فان 


ارف 


یا عزيزى روسمان ! » »2 وارتشفا رشفة طويلة من زجاجة المطر : 
و لقد كنا فى غاية الضنك , خلانا للمتوقم » عندما تركتنا اذ ذاك 
غا ول کن كن أن تسد عملا غل الا :فی الیرم الاول » ار 
اليومين الاولین » وبالاضافة ال ذلك » غلم يكن دیلامارش یرغب فى 
العمل » كان فى استطاعته لو شاء أن یحصل على عمل ما بسهولة » 
الا انه كان يرسلئى لكى أبحث أنا لنفسى عن عمل » ولم یصادفنی 
الحظ مطلقا » كان بتسكم فقط هنا وهناك » وكان كل ما أحضره 
معه فى المساء » حقيية سيدة » كانت حقيبة فاخرة للغابة مصنومة من 
اللآلىء » وقد أعداها لبرونیلدا فيما بعد الا آننا لم نجد فيها شيئاء. 
ثم قال أنه من الافضل لنا أن نتسول أمام الابواب - يمكنك أنتحصل 
على شىء أو آخر بهذه الطريقة ‏ , وهكذا مضینا فى التسول »و کنت 
أغنى آمام أبواب البيوت لكى أجمل أسلوينا فى التسول افضسل 
قلیلا » وسدو أنه كان حظ دیلامارش هذه المرة لاننا ما کدنا نمض 
دقيقة أو دقيقتين فى التسول » بالتحد ید آمام الاب الثانی الذى 
وقفنا أمامه » وكان باب شقة مائلة فى الطابق الارضى » وغنيت 
أغنيتين للطامى » وللساقى 2 عندما ظهرت أمامنا ا صاحبة 
الشقة » وقد كانت هی برونیلدا نفسها ,2 ظهرت على الدرجاتالاولى: 
وربما كانت تر تدی وقتها فستانا محبوكا جدا من الدانعیار ¢ وعل 
ابة حال انها كانت قد بدت فوق تلك الدرجات » كم بدت 
رائعة » باروس_مان ! » کانت تر تدی رداء آبیض اللون » وکانت 
تمسك فى يدها شمسية حمراء اللون ٠‏ كنت تشعر. بانك "تربد أن 
تلتهمها » تشعر بانك تريد أن تشربها , يا الهى » 0 
يالها من امرأة » اخبرنی أنت » كيف يمكن وجود مثل تلك المرأة ؟ 
ولقد اند فع الطاهى والساقى بالطبع تحوها فى الحال »© وكادا 
بحملانها من فوق الارض © وقد وقفنا على كلا الجائبين » ورفعئسا 
قبعتينا » كما يفعل الناس هنا ٠‏ ولقد توقفت لبرهة قصيرة » لانها 
لم تكن قد التقطت انفاسها » ولم آدر كيف حدث الامر فى الحقيقة » 
كنت جائعا جدا » ولم اکن آدر مطلقا ماکنت افعله > وکانت هی‌آمامی 
غاية فى الوسامة » عريضة السد جدا » لکنها كانت رشيقة غاية 
الرشاقة سبب تلك الشدات الخاصة التی كانت تشد ها 
كل أجزاء جسمها » - ویمکننی أن اطلمك على تلك المثسدات فى 
كو ار لوا ا للحي A‏ ل ۱ 
ظهرها » لكن كان ذلك فى غاية الرقة » أنت تعرف » مجرد لمسسة 


۳۹۲ 


خفيفة » وانه لأمر فظيع بالطبع ان بلمس متسول سيدة ئرية » ولقد 
كنت فقط قد لمستها لمسة خفيفة عارضة » الا أننى كنت قد لمستها 
بالفعل فى نهاية الامر » ومن يدرى ماذا كانت النهاية التى كان من 
الممكن أن ينتهى اليها ذلك الحدث » لولم یلطمنی ديلامارش لحظتها 
على أذنى » ثم أتبعها بتلك الصفمة العنيفة التى ارتفعت لها یدای الى 
وجهى ۱ ٠‏ 

قال كارل : « ياللامر العجيب ! » »2 كان قد استغرق تماما فى 
الاستماع الى القصة » وجلس على ارضية الشرفة : « اذن فقد كانت 
هذه هی برونيلدا ! » 

قال روبتسون : « نعم + لقد كانت هی برونیلدا ! » 

فتساءل کارل قائلا : « هل قلت مرة انها كانت مغئية 5 » اجابه 
روبنسون قائلا : « بالت‌اکید » انها مغنية » ومغلية كبيرة « 
وكان يلوك قطعة كبيرة من الحلوى فى فمه .وراح یدنم بين الحين 
والاخر » بقاباها التى كانت تخرج من فمه الى الداخل © قائلا : 
نعرف ذلك بالطبع وقتها » كنا قد ادرکنا فقط أنها كانت سيدةثرية 
ورائعة للغاية 2 ولقد تصرفت وکان شيئا لم يحدث » وربما لم تكن 
قد شعرت بای شىء عندما لستها » لاننی كنت قد لمستها بالفل 
باطراف أصابعى , الا انها ظلت تتطلم الى دیلامارش .الذی حدق فى 
عینیها مباشرة » كعادته » ثم قالت له : «تعال معى الى الداخل قلیلا» 
واشارت له بمئللتها الى داخل الشقة » وكان على دبلامارش ان 
یتقدمها » ودخلا , وأغلق الخدم الباب خلفهما » ونسیانی فى الخاري, 
ولا كنت أظن أن الامر لن بستخرق وقتا طویلا » فقد جلست على 
الدرج فى انتظار ديلامارش » لکن الساقى خرج الى » بدلا من 
دیلامارش » وهو يحمل لى وعاء ممتلثا بالشوربة » قلت فى نفسى : 
« انه تحية من دیلامارش ! » » ووقف الرجل ال جانبی بمض الوقت» 
بینما كنت آتناول تلك الشوربة ,2 وأخيرنى ببعض الاشياء عن 
برونیلدا » وعندها أدركت مدى آهمية تلك الز بادة بالسية لشا ء 
ذلك إن برونیلدا كانت قد طلقت زوجها » وکانت بالغة الثراء » 
مصنع للکاکاو » - وللعلم » فهو لا بزال بحبها - الا آنها رفضت‌المودة 
اليه بالمرة » رغم ذلك ٠‏ وكان غالبا ما يناذى عليها أمام الشقة »وهو 
برتدی دالما افخر الثياب » كما لو كان متأهبا للذهاب الى حفلة 
زفاف ‏ هذا صدق » بكل كلمة فيه » ولقد عرفت الرجل بنفسی ب 


رذف 


لكن رغم المنح الضخية التى كان يحصل عليها الساقى منه » فانه لم 
يكن یجرو على أن بخبر برونيلدا » بأنه كان يلتقى بزوحها » لانةكان 
قد سالها مرة أو مرتين من قبل ان كان له أن يسسستقبله > فكانت 
تلتقط أى شىء تقع عليه يدها ».وة وده يه عن اسه اعد عست 
فوقه ذات مرة د وعاء الماء الساخن الضخم الذى كان يجهز دائما من 
آجلها » وتسبیت فى تحطیم احد اسنانه الامامية » الا 
يمكنك أن تحدق فى ما شاء لك التحديق 1 ۰ 

وتساءل کارل قائلا : « وکیف تمکنت من أن تتعرف بزوجها ٩اه‏ 

فقال روبنسون : « انه باتی الى ما غالبا ! » 

ب هنا ! وضرب کارل أرضية الثرفة بيده » ضربة خفيفة » 
لدهشته ۰ 

ومضی روبنسون فى حدیثه قائلا : « قد تصيبك الدهشه ٠‏ رلقد 
دهشت انا نفسى عندما کان الساقى يقفا بجواری خار الشقة » 
وهو يحكى لى عن هذا كله بقل فيا فين 
برونيلدا فى الخارج » كان الزوج بر حو الساقى دائما أن بدخله 3۳ 
كديا + وتان اسل حنها ]نا كنا نانم ار جز ) ان 
و و ا ربو ع دي تحذديرا 
در يي و ی 
كين > ولا بين أن ریا كانت قل یا متها نصونة باه 
الا آنها قد طوحت بها الى الارض فى الحال » وداستها بقدمها » 
ويصقت قوقها » وفعلت قوقها أشبياء آخری ایضا » حتى ان 
ع ی ی برقع حطامها من علی الأرض ال بصعوبة 
بالفة لشدة قرفه ! 

فنساءل کارل ۳ ۰ : « وماذا فعل زوجها بعد هذا الحادث ع« 

فقال روبنسون : « لست آدری فى الحقيقة © الا اننی لا اظن 
انه فصل شيئا ذا بال » فریما لم يكن قد علم بهذا الامر وقتیا 
فى الحقيقة مطلتا » ولقد تحدثت ممه كثيرا عن هذا الحادث » وكنت 
ألتعى به کل بوم فى احد ارکان الشارع ¢ 0 استطعت أن أخرج 
لقابلته » مان کی دائما أن أنهى اليه بآخر الأخببار » واذا لم 
آتمکن من الخروج اليه » فقد كان ینتظر حوالی نصف الساعة © ثم 
بتصرف بعد ذلك من حيث اتی © وقد كانت فى هله اللقاءات فائده 


۳۹ 


كبيرة لى فى البداية » لانه كان يدقع كيد ؛ ثمنا لكل ما كنت 
اوافیه به من الاخبار 1 لكن بعد أن علم دبلامارش بالامر » كان 
على أن اسلم له النقود التی كنت احصل عليها من ذلك الرجل > 
وعلی هذا فلم اعد احرص على الخروج کثیرا الآن ! » 

تساءل کارل : « لکن ما الذی يسعى اليه هذا اه ا 

اليه الجحيم © انه بلا شك انها لا تریده « 

و قائلا » وهو سيجارة ؛ وینفث دخانها 
مالیا فى الهواء »> وسبث بيده فى دخانها التطایر : ٭ تعم ۱ » )ثم 
تحول هن راه اا دوماذ! هی هذا ااا با لى :۶ کل 
E E RE‏ 
نهض کارل 4 ومال الى الدرابرين 3 وتطلع تحرو الشارع 4 کان 
القمر واضحا الآن » الا أن ضوءه لم يكن قد نفد بعد الى أعماق 
الشارع ¢ ومع ان الشارع كان خالیا تماما ائناء النهار » الا انه 
كان مزدحما الآن بالناس ¢ وخاصة امام ابواب المنازل » وقد كانوا 
بتدافعون جمیما الى الامام فى بطء وتشاقل » وكانت قمصان 
الرجال 4 وملابسس النساء الخفيفة » تبدو خافتة وسط الظلام 4 
وكانوا حميما حاسرى الرءوس . وكانت مختلف الشر نات التى كانت 
تطل على الشارع » تمتلیء الآن بالناس © كانت المالات باکملها 
تجلس فيها » تحت ضوع المصابيح الكهربائية » وحول مناد 
صخر ة :4 اذا كانت ال فة ق در كافية » اوق مك 
ENES‏ المتجاورة » ذات الذراعين 4 أو تىرز رعوسهم نقط من 

خارج نوافل الححرات ¢ وكان الرجال يجلسون 1 ارتیاح ¢ وقد 
مددوا سیقانهم 3 ودسوا أقدامهم بين قضسان الدرابزين ¢ وهم 


الثر قات » آو لعبون الورق » دون آن بتکلموا على ما بدو » وکان 
عم تصحبه خبطات منيفة فوقر اللضدة © وکانت حجور اللساء 
ان يجين نظرات مقتضبة بن انحن ولاخر على ما بحيط بهن ۽ 
أو الى الشارع تحتهن » وكالت لمة امراة رقيقة » جميلة فى الشرفة 

المجاورة » قد راحت تتشاءب » وهی تدیر عينيها الي أعلى » وتر فع 
الى فمها قطمة من اللابس الداخلية » كانت ترئقها » وحتى لى 
الشر فات اليالغة الصفر > تمکن الاطفال من مطاردة مشهم بعضا » 


۳۹۰ 


وکانوا بشيرون صخا يزع والدیهم 3 وف داخل الكثير من 
الحجرات ؛ كان يمكن سماع اصوات الجراموفونات » وهی تطلق 
كان يعطى اشارة ما بين الحين والآخر » فیهرع شسخص ما الى 
داخل الحجرة لکی بضع اسطوانة اخری » وعند بعض النوافد 
كان من المکن رژبة ثلارواج العشاق يقفون بلا حراك » وکان لمة 
عاشقان من بين هو لاء العشاق © عفان أمام زانده مواجهة » وکان 
الشاب بلف ذراعه حول الفتاة » ویعتصر خصرها . 
قدمیه » وقد التف فى دثار برونیلد! » عندما شعر بالبرد بالاضافة 
الى بطانیته : 

هل تمرف آحدا من جيرانك هنا ؟ ! .. 

فقال روبنسون : ۲ لا اکاد اعرف احدا نهم ! » وجلب کارل 
نحوه حتی التصق به » لکی بهمس اليه تاثلا : « والا ما کان امامی 
ما اشكو منه الآن » لقد باعت برونیلد! کل ما لدیها لكى ترضی 
دبلامارش »© وانتقلت الى هذه الشقة فى هذه الضاحية بکل ما تبقق 
لدیها » لکی تهب نفسها كلية له » دون أن يعكر صفوهما احد © 
وبالاضافه الى ذلك » فان هذا هو ما كان يريده دیلامارش ايضا ۱ ۰ 
تساءل کار : ه وهل طردت خدمها ؟ » ۱ 

فقال روبنسون : ۲ اجل لقد طردتهم » ومن أبن لها ما تنفقه 
علی هو لاء الخدم هنا ؟ ۱ ان امثال هیر لاء الخدم بتو قعون وجود كل 
انواع الخير بلا حساب » ولقد ركل دىلامارش ذات مرة » فى شقة 
برونیلدا القديمة » واحدا من هذه المخلوقات الرفه4 » خارج 
الحجرة » وظل يركله آمامه حتی اصبح الرجل خارج الشقة كلها » 
وقد انضم بقية الخدم بالطیع الى جالب زمیلهم » واثاروا شسغبا 
خادما حیند » لکنتی كنت صديقا لاسرة فقط + الا اننی طردت 
معهم الى الخارج علی الرغم من ذلك » وسالهم ديلامارش قائلا : 
« ماذا تريدون ؟ ۲ » 

واجابه اکبر الخدم سنا » وهو رجل یدمی ایزبدور : « لا شان 
لك بنا ؛ اننا نعمل فى خدمة السيدة ! » واعتقد انك تدرك من 
هذا انهم كانوا يحترمون برونیلدا غابة الاحترام © الا أن برونيلد! 
لم تلق بالا اليهم » وانطلقت نحو دللامارش .لم تكن على تلك 


۳۹۹1 


السمنة » وثقل الحركة عندئد » كما هو حالها الآن - واحتضنته » 
وقبلته امامهم جميعا © ونادته قاللة : « عزیزی دلامارش 1 » 
ثم قالت : « وان اطرد هؤلاء الحمقى من هنا | » الحمقى ! 
ذلك هو ما دعت به خدمها » ولك ان تتخیل التمبیر الدى ارتسم 
على وجوههم © ثم أمسكت برونیلدا بد ديلامارش وسحبتها نحو 
كيس نقودها » !لدی كانت تعلقه فى حزامها » ووضع دبلامارش 
بده فى داخل الكيسن ¢ وداح نقد الخدم أجورهم ¢ ولم تسل 
برونیلدا شیا > لكنها بقيت واقفة فى مكانها ات ا 
والكيس مفتوح بر SEN REE‏ 
داخل السکیس 3 بعد الرة » لانه كان بوزع النقود دون 
بحصیها » ودون أن بستمم الى ش‌کاواهم » وق النماية 0 
دبلامارش : « بما انکم ھا شان لكم بی © فانتی اقول لكم باسم 
السيدة » اخرجوا فى هله اللحظة ! » © وهکذا فصلوا » وقد 
كانت ثمة عوائب قانونية فيما بعد ؛ وكان على دبلامارش أن يذهب 
الى المحكمة فى احدى المرات » الا انتی لم اعلم عن هذا الامر أكثر 
من ذلك 4 فیما عدا أن دبلامارش قد قال للبرونيلدا » بعد طرد 
الخدم : « وهكذا فليس لك خدم الآن ؟ ! » » لکنها قالت له 5 
« ولكن روبنسون لا يزال موجودا ! » © وهندها لطمنى دنلامادرش 
على كتفى » وقال : « حسن مدا » اتن » فسوف 
خادمنا ! » » وعندئد ربتت بروئیلدا على خدی ؛ فلو اتيحت لك 
ی تيان + كايا أن ان دقر بوم 
ما » وسوف بدهشك كم يدو ذلك ممتما ! » 

نقال كارل ؛ ملخصا الامر : « وهكذا فقد تحولت الى خادم 
لديلامارش » اليس كذلك ؟ ! » 

9 روشسون الاسف فى صوت کارل 4 فاجابه قائلا :+ قد 
وهانت ذا ترى » فلم تكن تعلم انت نفسك » على الرغم من انك قد 
قضيت هنا بعض الرقث . اذا ؟ لاك ترى مخامة الاب اش 
كنت آرتدها الليلة الاضية فى الفندق » لقد كنت ارتدی أفخر 
اللابس > فهل برتدى الخدم مثل تلك اللابس ؟ ان الشىء الوحيد 
الذى يضايقنى هو فقط اننى لا اتمكن من مغادرة هلا الملكان آل 
نادراآ » فيجب أن أكون دائما تحت أمرهما » وبوحد دائما الكثير 
مما يجب على أن افسله هنا فى الشقة » ان رجلا واحدا لا يكفى فى 


وف 


الحقيقة لكى يقوم بكل العمل » ولعلك قد لاحظت أن لدینا أشياء 
كثيرة تتراکم فى الحجرة » فما لم نستطع أن نبيعه عند انتقالنا الى 
هذه الشقة » أحضرناه معنا الى هنا » وقد كان من الممكن بالطبع 
القاؤه بعيدا » الا ان برونيلد! لا تلقى بای شىء » ويمكنك أن تتخیل 
معنى أن تحمل هله الاشياء على السلالم الى هنا 1 6 

صباح كارل قائلا : « روبنسون » هل حملت بنفسك كل تلك 
oO‏ وی ان 

ا كان ا ی اد اند كان ولا 
کسولا » وکان على أن اقرم بکل العبء وحدی ؛ ووقفت برونیلدا 
بان ری تقل الس > ران بلامار كن هنا لک قرر فى 
أى الاماكن توضع الاشياء الختلفة » وكان على أن أظل مندفما الى 
أعلى والى اسفل . وقد استمر هذا العمل لمدة بومین كاملين » وقت 
طويل » اليس كدلك » لكنك لا تعلم شبيئًا عن الاشياء العديدة 
التى تحتويها تلك الحجرة » ان كل الصناديق الخاصة باللابس » 
تمتلىم بپملابس يروي لدا © وخلف الصنادیق تتكوم مختلف 
الاشياء فى آنهاء الحجرة حتى تبلغ السقف © فلو كانا كد استاجرا 
عدا مارم من الرجال لتقل كلك الاشياء » لكان كل شیم قد انتم 
خاجیاها » قد کان غذا بلقا فى لالط ا قد امدوت 
قواى تماما خلال هذين اليومين الى الابد » وماذا تفیدنی صحتی 
فى غير ذلك 5 ! ان اقل شىء احاول أن أقوم بآدائه هنا الآن يسبب 
لى الاما هنا وهناك » وهنا . هل تتدکر هوّلاء الصبية الدين فى 
الفندق » تلك اللات النطاطة ‏ ذلك انهم ا 
تقفز بغر معني - انهم لم يكونوا ليتمكنوا مثى لو نی كنت فى كامل 
ET‏ لد بلامارش او برونیلدا 4 وسوف ا العمل 
طا لا كان فى مقدورى أن اعمل » وعندما لا أصبح قادرا على العمل » 
فسوف أستلقى أرضا » واموت © وعندئل سوف تکتشف › 
ای جد نی ی ی Gy‏ 


با روسمان » » وانتهى من حديثه مجففا دمومه فى كم 3 قمي صكارل © 
ثم قال بعد برهة : « الا 7 ل ری فال لبماك 
هذا فقط ؟ ! » 


۳۸ 


قال كارل : « استمر فى حدیئك با روبنسون > انك تبكى دائما ¢ 
وانا لا أعتقد انك هريض الى هذا الحد © انك تبدو صحيحا الى 
درجة كافية » لكنك باستلقانك فى الشرفة طول الوقت فانك تتوهم 
مختلف: الاوهام > .وريما كنت لثمن بام عارض فى صدرك © وماا 
مثلك لاتفه الامور » فلن يكون هناك ای شىء سوى البکاء فى کل تلك 
الثم فات ؟ 6 

قال روبئسون »© وهو يمسم دموعه بطرف بطانیته : « انتی اعام 
جيدا اثنى مريض › ان الطالب الذی يقيم بجوارنا مع صاحبة النزل 
التى تطهو طمامنا » قد قال لى ملل فترة قصيرة مضت © عندما 
كنت احضر الاطباق : « انتبه با روئسون ؛ انك مريض © الست 
مریضا ٩‏ ! » » لم يكن لى أن اتحدث مع هؤلاء الاس , 
وهکل" فقد وضعت الاطباق فى بساطة 4 وفادرت المكان 3 که 

تبعنی فى الحال » وقال : « استمع الى يارجل ,الا تدفع الامسور 

الى داشا ع انك رجل علیل ۱ » فسا : « حستا اا وماذا 
أفعل فى هذا ؟ ! » » فقال وهو بستدس مبتعدا على 5 « هلا 
شانك ! » ©» وضسك الآخرون فحسب » شحك هولاء الذین كاتوا 
بنا » وهکذا فکرت فى اله من الانضل لى أن اصمت ! » 

ب وعلی هذا فانت تصدق اي شخص ساول أن يستففلك > 
بينما لا تصدق شخصا برجو لك الخر ؟ ! » 

فقال روشسون متعجا 8 ولكننى امر ف شعورى بالتاکیدا» 
وشرع فى الصراخ » ساخطا مرة اخری . 

انك لا تدری فى الحقيقة ما بشرك »© ولا بد لك من أن تبحث 
لنفسك عن عمل شريف » بدلا من أن تعمل خادما لديلامارش هنا 6 
واننى اقول لك استنادا الى ما قلته آنت نشك » والى ما آراه ها 
الآن » انها ليست خدمة تلك التى تقوم بها » ولسکنها استعياد > 
ولا بمكن أن يتحمل ذلك احد » وانتی أصدقك فى كل ما قلته › الا 
انك تعتقد انك لا تستطيع ان تترك دبلامارش » لانك صديقه » أن 
قلا مرا علو لم كن ی ا جا اه .تايس له 
أن تحمل له اقل شعور ودی ! 0 

« اذن فاتت تعتقد ياروسمان أنئى من الممكن أن استرد صحتى , 
لو ثركت العمل هنا ؟ ! » 


۳۹ 


قال كارل : « بالتاكيد ! » 


وتساءل روبنسون ثانية : « بالتأكيد ؟ ۱ » 

فقال كارل مبتسما : « بالتاكيف تماما ! » 

فقال روېلسون وهو يتطلع الى كارل : « اذن فائنى من الممكن 
أن ابدا فى محاولة استرداد صحتى فى الحال 1 » 

فتساءل كارل : ١‏ وكيفا ذلك ؟ ! » 

واجابه روبنسون قائلا : « ماذا ؟ لان عليك آن تقوم بعملی هنا ! » 

فتساعل کارل قائلا : « من الدى اخبرك بهذا » بحق الجحيم ؟!» 

اوه .. الها خطة قديمة » وقد بحثت هله االخطة اياما 

طويلة » وقد بدات عندما عنفتنی برونيلدا لعدم قيامى بتنظيف 
شىء على الوجه الاكمل » فى الحال » لكن .. حسنا ۶ لقد كان 
هذا صعبا للغابة » فلم يكن فى مقدوری » مثلا » فى حالتى الصحية 
الراهنة ان ازحف ألى كل الارکان لكى اکنس یه »اي 
اتحرك بفابة الصعوبة فى وسط ار اتیکن من 
ی 
لى أن أفعل ذلك بمفردی ؟ وبالاضانة الى ذلك.» فیجب. أن يتم مدا 
كله بغابة الهدوء » حتى لا تتضايق برونیلدا » وهی نادرا ما تغادر 
الحجرة » وعلى هذا فتد وعدت بان أنظف كل شىء » الا اننی ام 
.اقلم بالفمل ان اف كل .فى ولا لت رودا ذلك ۲ 
اخبرت ديلامارش ان الحال لايمكن أن بستمر على هذا النوال » 
وان عليه ان ستخدم مساعدا » ياعدنى فى أغمال الشقة » 4 
قالت له : « لا اريدك با ديلامارش أن تلومتی فى ای وقت من 
الاو قات. على عدم استطاعتی ادارة شون البیت كما شى © فلا 
يمكننى أن اجهد نفسى مطلقا » وانت تعلم ذلك تمام العلم 6 وام 
بعد روبنسون كافيا لیام وحده بأعباء العمل > لقد كان نشیطا ق 
البدابة » وكان بقوم باداء كل ثىء ھا کر وجه + الكنه رن 
مش دیا وباس افلح أرقت ناد الاركان » لكن حجر 
كه اسان EL‏ اعد الى ا يون لط 2 
باستمرار 1 » » وعلى هذا فقد اهتم دللامارش بأمر ترتيبها » لانه 
لا يمكن بالطبع ان نس ممح بدخول أى شسخص » .مهما كان الى 
منزلنا » ولا حتى كمجرد تجربة » طلما ان الئاس جميعا'من خولنا .» 


يرق 


نفع برك ر 
لم ل كاك هذا ور 0 
حو مراك و مر EN‏ وات EE‏ 
فتساءل كارل قائلا : « وما الذى ستفمله » لو قبلت همهلا 
العمل ؟ ! » 
وكان كارل قداحس بالحرية التامة بعد آن‌تخطی الصدمة الاولى التى 
ا 21 لخر ون وطن خلا قار كن تا وى 
اخری شردرة ¢ فلا" شك ان روبئسون الثرثار کان تر بها 
حتما » لكن لو كانت هذه هی نية دبلامارش حقيقة » نقد رای 
کارل عندئد إن عليه أن يغادر المكان فى تلك الليلة نقسها » ولایمکن 
ان يجبره احد على قبول عمل لايريده ؛ وعلي الرفم من انه كان 
يخثى فى بداية الامر أن تموقه نصله من الفندق ¢ عن الخحصو ل على 
وظيغة مناسبة » ومحترمة لو أمكن » بسرعة تحفظه من التضور 
جوعا » فقد بدت له الان كل الاعمسال محترمة فابة الاحترام الا 
قورنت بهذا العرض © الذی اثار اشمئزازه » ولو لم يجد عملا 6 
فليبق جائعا » ومعدما » ولكنه لن يقبل هذا العمل © الا أنه لم 
بحاول آن صرح بهذا لروبنسون © خاصة ان عمقل روبنسون کان 
مشفولا الان بأمل التخلص من أعباله » ونقلها الى كاهل كارل . 
وقال روبنسون » وهو يؤكد کلماته » باشارة من بده تصاحب ۱ 
كل كلمة تغوه بها : ١‏ لكى تبدا العمل وکان قد اعتمد بمر فقيه ٠‏ 
على آلدر ایزن » فسوف أشرح لك كل شىء » واريك كل ما لدينا 
من أشياء » ولتد تلقيت تعليما جيدا ؛ وانا متاکد من اي تمكنك 
من الكتاية مسالة لا جدال فيها » وعلى هذا ففى وسمك أن تمد 
فى الحال قائمة بكل ما لدا فى الشقة من أشياء . ولو كان الطقس 
صافيا قدا ۶ فسوف نسال بروئيلدا أن تجلس فى الشرفة » ويمكئئة 


١ 


عندئد أن نتابع عملنا بداخل الحجرة فى هدوء » دون أن نسيب لها 
ازماجا » ذلك أن هذا الامر هو ما يحب .أن کون مو ضع اهتمامك 
الاول » با روسمان » لا يجب ازهاج برونیلدا ؛ ان سمعها حاد 
جدا » وريما كان هذا لانها مفنية . أن اذنيها بالغتا الحساسية » 
ولنقل مثلا » انك تدحرج برميلا صغيا ممتلما بالبراندى » وهو 
بوضع عادة خلف صنادیق اللاس »© انه يسبب كيرا من الضوضاء 
لانه تفیل » ولان كل مختلف الاشياء تراکم حوله على الارض © 
ولهذا لا بيجب عليك ان تدحرجه لكى تخرجه من مکانه » ان 
برونیلدا » ولتقل ذلك آیضا > تستلقی على الاربكة تطارد الذیاب > 
الدی يسبب لها ضیقا شدیدا » وتظن ائت انها لا تلقی انتبتاها 
اليك » وتدحر هذا البرميل ؛ بینما تظل هی مستلقية هنالك فى 
هدوه تام 6 للکنها فجاة » ودون آن تتوقع ذلك متها © وبیتم 
لإ تصدر بسببك ادنی ضجة » تجدها قد وقفت فحاة » وراحت 
تضرب الاريكة بيديها » حتى لابنكنك ان تراها » لكثرة الاتربة س فمتل 
ان سلا إلى هنا لي ا ر عن ا امتطع 
أن آفعل ذلك » فهى تستلقى فوقها دائما فى الحقيفة ب وتبدا فى 
EBS E‏ كوك 
کا 0 لازنا ۱ و E‏ 
حلرا » وقد ساءها هذا للفاية كذلك » وقد أغمى عليها ذات مرة ‏ 
وكان دیلامارش ى الخارج عندند نت وكان على ان أبحث من الطالب 
الذى بسكن بجوارنا » وفد رش مليها سائلا ما من زجاجة كبيرة » 
اعادها الى وعيها فى الحال ؛ الا ان هلا السائل كانت له رالحة 
مخيفة » ویمکنك الآن أن تشم اثر هذا السائل » لو وضعت انفك 
على الاريكة » ولا شك أن هذا الطالب » هو عدو من اعداش۱؛ 
مثله مثل الجميع هنا » ويجب مليك ان تحذره هو أيضا » والا 
تحاول ان خخ بای منهم » . 

فقال كارل : « لكننى اقول لك يا روبنسون أن هذا برنامج 
ای وشن وهر ای ی .ونين تایه نما “ل ان 
ع و کم ب و 


YY 


اخرى » فسوف تكون دائما قى حضرة سيدة مثل برونيلدا > وقد 
تنام آحیانا فى نفس الحجرة التى تنام هى فيها » ولمة کثير من 
المتعة غی ذلك » ا که ان تتخیل + وس وف تمان عل 
احر مجز » أن النقود هنا كثيرة » واتئى لا احصل على أجر لاننی 
صدیق دللامارش © لکننی فى کل مرة اخرج فیهسا من النزل > 
ا میا قود ٩‏ تعطيها این رو تاک یل 
00 ¢ إلا ان أهم هذه الاشياء حمیما هو ائنی ساحاول آن اجمل 
وظيفتك هذه سهلة جدا عليك » ولن افسسل أى شىء بالطیسم و 
البداية » لكى اعطی لنفسى فرصة لاسترداد صحتى ؛ لكنتى 
ان اتمائل للشفاء » حتى يمكنك أن تعتمد على » وعلى آبة حال فسوة 
اقوم بکل خدمات بروئيلد! فى أثناء تناول طمامها > وساقو 
تصفیف شعرها © واساعدها على ارتداء ملایسها » وا 
بفعله لها دبلامارش من قيل هذه الخدمات © ولن ن 
سوى, أن تهتم بامر نظافة الحجرة » وتحضر لنا ما نحتاٍ ا 
الخارج » وتقرم بالاعمال المنزلية التى تتطلب مجهودا » ء 

قال کارل  :‏ لا بارویشسون 4 ان هذا كله لابغريئى بالیقاء 1 > . 
فقال روبنسون وهو بدنی وجهه من وجه کارل : « لا نكن احمق 
با روسمان » لا تلق بهذه الفرصة الرائعة ! .این ستحد وظيفة اخرى 
بمثل هذه السرعة ؟ من يعرفك 5 ومن تعرف أنت من الناس ؟ اننا 
انا وديلامارش. »© وكلانا رجل ناضج ذو خبرة عملية وتجسرية » 
قد تحولنا دة اماع اف جد عملا » ان الحصول على 
العمل ليس أمرأ سسهلا سهلا » بل هو سبسعب ق الحقیقه صسعوية 
فيطانية ۱ » 

اطرق کارل وشو يتعجب لان رونتسون يتحدث بهذا الادراك ¢ 
وان كانت نصیحته تلك ابعد و 
بمکته البقاء » ولابد من أن بجد لنفسه مکانا فى المديتة الكبيرة 
يعرف الیل جيدا > مكل الفاق امه باه لدرجة ار 
حوّلاء النزلاء الذين بحتاجون الى الخدمة © ولديه بعض الخبرة فى 
هذا الشان » ولابد من أن بجد بسرعة وبكل ترحاب EEE‏ 
اخری » فعبر الشارع مباشرة كان ثمة مطعم فى الطابق الارغى » 
كانت تديعث منه الموسيقى ؛ وكان مدخسله الرئیسی تغطيه فقط 
ستارة كبيرة صفراء » كانت تطير فى الشارع من حين آخر» عندما 


أمريكا - مكتبة الأسرة ۲۰۰۷ (YY‏ 


كان بلعب بها الهواء » وفيما عدا ذلك فقد كان كل شىء هادئا فاية 
الهدوء فى الشازع كله . 

وكانت اغلب الشرفات مظلمة » وعلى البعد » فحسب » كان ثمة 
ضوه بنبعث من هنا » ومن هناك » لكن ما آن برکز المرء عينيسه 
عليه © حتى ينهض الناس الدين يجلسون تحت هلا الضوء » 
ويتدافعون الى داخل مساکنهم »> بینما مد الرجل الذى شی فى 
الخار - وحده 6 ده اخيرا الى مفتاح النور » واطفاه بعد نظرة 
قصم ه الى الشارع 

قال کارل فى نفسه : « لقد تقدم الليل بالفمل © ولو بقیت هنا 
اکثر من هلا » فسوف اصبح واحدا منهم أ » . 

واستدار لکی بجذب الستارة جانبا عن باب الشرفة » فقال 
روبئسون وهو يعترض طريق کارل » ویحول بينه وبين الستارة : 
« ما الذى تفعله 5 ! » 

قال كارل : « اننى راحل » دعنی » دعنی ۱ ۰ 

فصا اح روبنسون : « لکنك بالتاکید لن تحاول أن تزعحها ؛ 
ذا ككل ۰ رالشى دراه جول فى کارا ی ند 
ا حول اص ازا و ی 
الشرفة » الا آن كارل كان قد تعلم شیثا من فئون العراك بين 
مها العامة ار نقد يده ف ال دن رو 
دون ان يضغط علیها بكل قوته » حتى لا پژذی روبنسون » وبسرعة 
وبلا ادنی تردد لكمه.روينسون فى بطنه بركبته » قبل أن بسنا 
فى تدليك ذقنه تراحتیه » واطلق صيحة مرتفعة » حتى ان رجلا في 
الشرفة الجاورة » قد صفق بيديه غاضبا » وصباح قائلا : 
« اصمت ! » واستلقى كارل ساكنا » وعاحزا هن الشركة انام 
الحجرة الفارقة فى الظلام ! كان يدو وکان اعد لب یکن ۰ م 
الآن » ولعل دبلامارش أن بكون قد خرج بصحبة برونیلدا » ولمل 
الطريق خال الآن » ذلك لان روبنسون الذى کان سك ككلب 
N‏ 

أصوات الطبول والابواق 4 وصيحات تعض لو ¢ ف 9 
الجموع » وسرعان ما تحولت الی هدر شامل ¢ وحول كارل راسه 
ی وا و ا ی ی ۱ 
نهض بطء » ولم بتمكن من أن بقف معتدلا تماما » وكان عليه أن 


دوش 


ينحنى بتثاقل الى الدرابزين / وعلى الرصيف » كان الصبية الصغار 
فى الشارع تلو حون بقبعاتهم على امتداد أذرعهم 4 وسشظرون الى 
الخلف من فرق اکتافهم » وكان وسسط الشبارع لا بزال خاليا » 
وکان البعض بر فعون قضبانا طوبلة ثبتت باعلاها الفوانيس التی كان 
بحیطها دخان اصفر اللون » وکان قارمو الطبول © ونافخو الابواق 
بنتظمون فى صفوف عريضة © وكانوا قد بلفوا الجانب الفیء من 
الشارع فى حشود هائلة » حتی لقد دهش کارل عندما سمع اصواتا 
تأتى من خلفه أيضا » فاستدار ليجد دیلامارش بر فم اس تاره 
الثقيلة » ویرونیلدا تخطو خارج ظلام الحجرة فى ردائها الاحمر 6 
وحول كتفيها وشاح من الدانتلة ء وقلسوء سوداء نرق شمرها ۰ 
الذى لعلها لم تكن قد رتبته بعد 2 كانت فقط قد جمعته فی‌عجلة» ذلك 
ان اطراف خصلاته الطليقة كانت تطایر هنا وهئاك » وكانت تحمل 
فى يدها مروحة صغيرة » كانت قد فتحتها الا انها لم تستعملها » 
وکانت تضنطها على صدرها ۰ 
لن یجبره احد بلا شك على البقاء هنا » وحتی لو حاول دیلامارش 
أن سسسقيه 6 فان بروئيلدا ست له بالذهاب فى الحال » لو 
طلب منها ذلك » فهى لا تحتمله فوق كل شیه » ومیناه ترعبانها » 
الا انه عندما تقدم خطوة نحو الباب » لاحظته برونیلدا فى الحال 4 
وتساءلت : « الى أبن انت ذاهب ابها الصبی ۲ ! » ۱ 

وجمدت نظرة دیلامارش القاسیه حركة کارل للحظة » وجذته 
بروئيلدا نحوها . . ۱ 

قالت له : « آلا تريد آن تشاهد الموكب الذی فى الشارع ؟ ۱ » 
ودفعته أمامها نخو الدرابزین 6 وهی تقول : « هل تمرف ما هو 
هذا الموكب ؟ ! » : 
وسمعها كارل تساءل خلفه » وتفزع فى محاولة تلقائية فاشلة 
لکی یتخلص من ضفط جسدها » وتطلع الى اسفل فى حزن 6 
كما لو كان سبب حزنه یکمن هناك فى الشارع ! 

ووقف دبلامارشس لحظه خلفب بر ونیلدا » عاقدا ذراعيه 6 
هرول داخلا الحجرة » واحضر لها نظارة من نظارات الاوبرا » وى 
الشارع كان الوکب قد وضح للرؤبة » نتقدمه جوقة الوسیقی > 
وفوف كتفى رجل هائل الحجم » جلس سيد » لم يكن بظهر منه 
على هذا الارتفاع الشاهق سوى البريق الخافت لتساس سبط 4 


۳۳۹۰ 


وكان برفع فوقه قبعة عالية بحيى بها الجماهير » تحيات متصلة » 
وحوله كانت لافتات خشبية ترتفع عالية فى الهواء » كانت لبدو 
من الشرفة بيضاء تماما » وكانت آلجموع تنوى فيما يبدو أن تقيم 
متراسا بشريا مستديرا » ينحدر بانحدار الشارع » حول الشخصية 
الشهيرة 3 التى کانوا يناصروئلها فيما بدو 3 لكن لما كان حاملو 
تلك اللافتات بتحركون. الى الامام طوال الوقت » فان حاجز اللافتات 
ظل يهبط ويرتفع لادخال بعض الاصلاحات علی تلك اللافتات » لم 
يعود ذلك الحاجز الذى تكونه تلك اللافتات. المتراصة ثانية » الى 
نظامه السابق » وخلف حاجز اللافتات ؛ بقدر ما كان يمكن للمرء 
أن بری فى الظلام » كان عرض الشبارع كله » على الرفم من أن 
الحشد كان شفل جزءا عارضا من امتداده » بمتلىء باموان ذلك 
السيد » الدين کانوا بصفقون بايديهم فى ایقاع » ویهتفون فى نفم 
غنائى شيشا ربما كان هو اسم ذلك السید . وقد كان اسما قصيراً 
جدا » لكنه لم يكن مفهوما » وكان الاعوان قد انتگروا وسط 
الحشد فى براعة » وكانوا يحملون مصابيح قوية كمصابيح السيارات 
راحوا يسلطونها الى أعلى © والى اسفل واجهات النازل على جانبى 
الشارع » ولم يكن ذلك الضوء محتملا على الارتفاع الذى كان يتف 
عنده كارل » لكن فى الشرفات السفلی © كان بمکنه أن يرى الناس 
وجوههم ١‏ 

وتلبية لطلب برونيلدا استفسر ديلامارش الاس الذین کانوا 
يفون فى الثرفة المجاورة » عن غرض تلك المظاهرة » وكان كارل 
شخو فا بملاحظة الطريقة التى کانوا سیجیبون بها على سوّاله » وكان 
على دیلامارش بالفعل آن يكرر ستوّاله ثلاث مرات قبل أن يتلقى 
اجابة » کان قد انحنی على الدرابزين فی وضع استفرازى » وكانت 
برونیلدا قد راحت تدق بقدمها لحنقها على حيراتها ¢ .فقد احس 
کارل بحركة رکیتها » واخیرا سمعوا ردا غامضا »© وانطلق‌کل الثاس 
الدين کانوا فى الشر فة الجاورة لحظتها فى الضحك باملی اصواتهم . 
وعند هذا صرح دیلامارش باعلی صو ته ردا على اهانتهم له ٤‏ حشی 
ان الشارع لو لم يكن ممتلنا بكل تلك الحشود لحظتها » فان کل 
الناس الذين شکنون تلك المنطقة لابد کانوا سيرهفون آمسماعهم فى 
دهشة » وعلی آبة حال فقد كان لتلك الصيحة اثر حاسم تى نهاء 
ذلك الضحك فحاة . 


۳۳۹ 


وقال دیلامازش ق هداوم تام وهو تسعد ين انحر برونیادا : « ان 
قاضیا سینتخب غدا فى حيئا ؛ والزجل الذى یجلس فوق الکتاف 
« اوه » لقد فتدنا کل فكرة » هما بحری فى العالم 1 * 
وقالت برونيلدا وهى تمود ال سلوك جرانها مرة اضری + 
« دئلامادش »© کم أكون سعيدة لو تمکنت من ان آنتفل من هنا › 
يكن ذلك يكلف مجهودا كبيرا » لکنتی لسوء الحظ لا استطیع 
مواجهة هذا الانتقال الى مسکن آخر ! » © وراحت © وهی تتنهد 
فى عمق » تجذب فى قلق وفرود قميص دبلامارش ‏ وعلی الرقم 
منه » ظل بدفع بدها الصغيرة المتلئة بعیدا عله الرة بعد الرة 4 
وقد كان ذلك أمرا سهلا » ذلك لان برونیلدا » لم تكن تنتبه اليه 4 
الا ان كارل كان قد انشغل عنها فى الحال » وآحس شقل ذراعيها 
فوق كتفيه ؛ ذلك لان الموكب كان قد استولى على كل اهتمامه » 
وكانت ثمة مجموعات صغيرة العدد من الرجال بهتفون ویتقدمون 
الوکب أمام الرشح © وبدا ان آراءهم كانت لها أهمية خاصة © فقد 
كان فى امکان الرء ان بلاحظ وحوها عديدة منتبهة تتحه نحوهم 
من كل الجهات » وقد أعلن أفراد هذه الحمومات قرارهم بالوقوقه 
آمام المطعم الصغير > وآشار احد افراد تلك المجموعات اشارة ما »> 


بيده الر فوعة الى اعلی » فبدت تلك الاشارة وکانها كانت موجهة 
الى الحشد والی الرشح ابضا . وخیم الصمت على الجماهیر 4 
وحاول الرشح عددا من الرات أن بقف على قدمیه » وسقط عدة 
مرات فوق الاکتاف التی كانت تحمله » والقی خطبة مقتضبة © وهو 
يلوح بقبعته العالية الى الامام » والی الخلف » بسرمة خاطفة. كان 
مس ی رس نها 
من الضوء الساطم . 

. وکان فى استطاعة الرء أن يتحقق الآن ایضا من الامتمام الذی 
بدا على الشارع كله » بهذا الحدث © ففی الشر فات التی امتلات 
أذرعهم على امتدادها خارج الدرابزین ؛ ويص فقون فى انتظام 
آلی » وق الثر فات المواجهة التى كانت تکتظ بالفعل بالجماهر > 
ارتفعت صیحات تردد الهتافات باسم الرشح © تلك الصیحات التى 


يفف 


لم تكن واضحة منسحمة ؛ لانها كانت تصدر عن انصار متنافسين 
لعدد من المر شحين > الا ان كل اعداء ذلك الر د شح الموجود فى الشارع 
فوق الاكتاف » كانوا قد أت ا واحد مر تفع 
وكان كثير من ألجرامو فونات قد بدات ثانية فى اذاعة الاغانى » وبين 
الشر فات الختلفة كانت النراعات السياسية قد قامت على اشدها 4 
وقد اكد عنفها سكون ذلك الو قت التآخر من الليل © وکان اقلب 
الناس برتدون بالفعل ثياب نومهم » وقد ارتدوا العاطف فوقها » 
وکانت النساء تتشم بأوشحة داكنة » هائله الحجم » وکان الاطفال 
الذن لم كن ستبه اليهم احد قد صعدوا فوق أسوار الشرفات 
على نحو ينر بالخطر > وكانوا بخرجون من داخل الحجرات المظلمة 

هنا وهناك أشياء ۷ بمكن تمییزها » كان بلقیها خاصة اولثك الاتباع 
التحمسون نحو خصو مهم ¢ وكانت هذه الاشياء تبلغ هد فها أحيانا 
لکن اكثرها ستط فى الشارع » حيث ترتفع بسببها صسیحات 
الق من .وسط الجمهور ¢ وعندما ازدادت ي لم بعد 
والابواق لکی تتدخل 3 فانطلق دوها التصل عالیا 4 حتى فعلى 
على كل الاصوات البشربة » حتى ما كان يصدر منها من شرفات 
الادوار العليا > ثم فحاة توقف ذلك الدوى الهائل » على غير توقع > 
فيدات الجماهير آلتی كانت تملا الشارع » والتى كانت تنتظر» على 
ما يبدو © أن ت سو لمر 0 9ه 
الختلفة + خلال ذلك الست الا فت - وكان ف امکان ا ان بری 
الافواه المفتوحة على اتساعها فى ضوء اللميات القوية الشبيهة 
بمصابيح السيارات » وظلوا على ذلك الصخب » حتى لاب خصومهم 
ثانية الى وعيهم » فانطلقوا فى الهتاف عشر مرات متتابعة بأقصى 
طاقة حناجر هم ¢ من کل الثر فات والنوافد ¢ وبدا وكان الصمت 
كان قد أطبق على اتباعهم المنتشرين فى الشارع , بعد هذا الانتصار 
المؤقت مباشرة » او هکذا بدا الامر لمن كان بقف على الارتفاع 
الذى كان بقف عنده كارل . 

ساءلت برونيلدا التى کانت تستدر وتتلوی خلف كارل ¢ لکی 
هذا الشهد آبها السبی ! » 

واجابها كارل فقط بایماءة من راسه 4 وقد لا حظ بنظرة من 


A 


حلنب عینه أن روشون كان منهمکا فى الحديث الى د يلامار ش على 
انفراد » وسدو ان حديثه کان بدور حول نوابا كارل » لکن بدا 
أن دبلامارش لم بهتم اهتماما ملحوظا بما قاله له روبثسون © لانه 
ظل يدفم روبئنسون جانبا بيده اليسرى , وكان قد لف ذراعه الیمنی 
حول خصر برونيلدا . 

وتساءلت برونیلدا » وهی تضرب كارل على صدرهة 4 لكى 
توضح له الها تعنيه بقولها : «الا ترید أن تنظر من‌خلال النظارة ؟!» 

قال کارل : ۲ اننی اری حید! ! » 

فقالت : « حاول ان تنظر من خلالها » فسوف تری فى وضوح 
1 1 » 

فاجابها كارل قائلا : « ان لی عينين قويتيل ۰ ويمكنتى أن آری 
هما جيدا ! » ولم ير كارل فى عرضها هذا شینا من الاهتمام بامره, 
بل اعتبره ازعاحا ثقيلا » عندما. وضعت النظارة امام مینیه ؛ وهی 


ا 
CT‏ ی ل ا 


قال : « لابمكنى أن أرى ای شىء ! » وحاول آن بعد النظارة 
عن عينيه 2 الا الها قبضت عليه بشدة , وکان راسه مضفوطا الا 
صدرها ؛ ولم یستطم أن يحركه الى الخلف ۰ أو الى أى من الجائبين ٠‏ 

قالت وهی تحرك المسمار : ۶ قد بمكنك أن ترى الآن أ » . 

فقال كارل : « لا » لا آری اي شىء ! » » وظن انه قد اراح 
على الرغم منه ‏ فى ائهاية الامر ‏ روبنسون من اعبائه» لان نزوات 
بروئيلدا التى لا تطاق كانت قد تركزت الآن عليه . 

قالت : « متى » بحق الجحيم » ستری اذن ! » وادارت المسمار 
ثانية » وکان وحه کارل معرضا لتنفسها الثقيل » وتساءلت © 

الآن ؟ 

فصاح كارل : « لا .. لا . لا ! » » مع انه كان قد تمكن من 
أن يميز كل شىء من خلال النظارة لحظتها بالفعل » وان یکن فى شىء 
من الغموض » وفكرت برونیلدا » مندئد فى شىء تقوله لديلامارش» 
فر فمت المنظار بخلاعة أمام وجه کارل الذى تمکن دون أن تلاحظه 
من أن بختلس النظرات الى الشارع من تحت النظار » ولم تستمر 
ی اصرارها على أن تحمله على النظر من خلال النظار بعد ذلك » وراحت 


۳۳۹ 


هى.تتطلع الى الشارع من خلاله . 


الداخل والخارج » وهو بتلقى الاوامر من قادة المظاهرة » وكان فى 
امکان المرء ان براه » وهو شّف على اطراف أصابعه » لكى بتطلع 
الى داخل الطعم » ويستدعى من بجده من سفرجية المطعم لیماونه 
فى اعداد ما كان يبدو حفلة شراب بالجان » ولم بتوقف الرشح من 
الكلام ¢ وظل الرجل الذى كان حمله ندور حول تفه قلیلا 
قليلا » بين الحين والآخر » حتى يبدو المرشح وکانه بوجه خطابه 
مباشرة الى كل أنحاء الحشد © وظل الرشح جالسا القر فصناء 
أغلب الوقت » وحاول بتلويح يده الطليقة الى آلخلف » وبتحريك 
قبعته العالية بيده الاخرى © أن بوّكد كلماته على نحو ما » لكن 
انطلاقه فى الخطابة كان بزداد بعد فترات منتظمة تقرييا »© فكان 
ينهض فاردا ذراعيه على امتدادهما » ولا بوجه خطابه عندئد الى 
مجموعة واحدة من الناس © بل الى الحماهر المحتشدة جميعا » 
تحدث الى كل الناس آلذین فى مساکنهم » حتى اعلی الطوابق كان. 
وجه حديثه الى من بسکنونها » لکن کان يبدو فى وضوح أن احدا 
لم يكن بسمعه > حتى سکان الطوابق السفلى » وحتى لو كان فى 
امكانهم سماعه » فان احدا لم نکن فى حاحة الى الاستماع اليه » 
ذلك ان کل نافدة » وکل شرفة » كان بستلها خطیب واحد على: 
الاقل » یتدفق فى الصیاح » وكان عدد من السفرجية قد حملوا مائدة 
کىرة ¢ وضعوها خارج الطعم 4 وکائت هله الترابيزة مغطاة 
بكئوس مترعة لا حصر لها » كانت تلك المائدة فى حجم مائدة 
البلیاردو ۰ ونظم قائد المظاهرة عملية توزيع الشراب على الحمهور؛ 
فکان الناس بسیرون امام الطعم فى طابور » يمر بتلك الائدة » . وملی 
الرغم من ان کل تلك الکئوس كانت تملا ثانية الرة بعد السرة.. 
الا انها لم تكن تکفی الغوغاء الذین کانوا يملاون الشارع 4 وکان 
على فرقتين من السقاة » أن تندسا وسط المشد على كلا ابمانبسنن 
لبکی توزعا الشروبات على اكبر عدد ممكن » كان المرشيح قد 
توقف بالطبع عن الخطابة » وكان قد استغل السكون الذى ساد 
الكان فى أستمادة نشاطه » وتقدم الرجل الذى بحمله ببطم الى 
الامام ٤‏ والی الخلف مبتعدا به قلیلا عن الزحام ©» وعن الضيسوم 
الشبدید » وكان يلتف حوله » ويتبعه حيثما ذهب مدد قليل من. 
مساعدیه المقربين > وشی‌ون اليه بتمليماتهم . ۱ 


۳۳۰ 


4 انظر الى الصبی »2 انه مستغرق فى الفرجة‎ « : EN. 
حتى لقد نسى تماما اين هو ! » © وادارت وجه كارل فجاة بكلتا‎ 

EE‏ را سكن شلك ع ان عد فى مه را 
ل مدير ولاك توي کت مرا الوط ٩‏ لد اس کول 2 3 
الحال » فى ضیق » لانهم لایتر کونه فى سلام » ولقلقه ایضا » وتطلمه 
الى الهبوعل الى الشارع » ومشاهدة المظطاهرة عن كشب » وحاول 
يكل جهده أن بخلص نفسه من قبضة برونيلدا » قائلا : « أرجوك > 
دعينى ارحل ! » . 

قال ديلامارش : « انك سوف تبقى هنا ! » دون أن يحول عيئية 
هن الشبارع » بینما مد ذراعه فقط لكى يحول بين كارل وبين 
الخروج ۰ ۰ 
POE CTE‏ ی دوهی 
اک OT‏ ل دي 
لو تمكن من أن يتخلص منها ة نما الى يجيه من ذلك + ٠‏ لقد كان ٠‏ 
دىلامارش قف الى ساره ¢ وکان روشون ود تحرك الآن الی 
يميئه » وکان هو سجيئا بالفمل ر بیتهم ۰ 

قال دوينسون ٤‏ در بربت هل کال يده التي دسها نحت دم 
برونيلد! : « عليك أن تمد نفسك محظوظا » لان احدا لم بلق 
الى الشارع ! » 

فقال دیلامارش : « يلقى به الى الشارع ؟ ! لايمكنك ان تلسقى 
بلص هارب الى الشارع »> وائما عليك أن تسلمه الى البوليس 
وقد يحدث له هذا بالفعل فى صباح الفد » ان لم بلزم الهدوم ! » 

لم تعد ثمة متعة يمكن أن یجنیها كارل من التطلم الى الشهد الذى 
شغل الشارع بعد ذلك »© لانه لم بعد بحتمل التطلع اليه » على 
حين تضغط عليه E‏ سم نان قف مها 6 و۱۳0 
الذين فى الشارع » لاستغراقه ف همومه الخاصة »© وكان الاس 
يتقدمون نحو الائدة التي آمام الطمم > فى جمامات تالف من نحو 
عشرین شخصا » فیتناولون الكثوس ۰ وستدیرون سول آنفسپم ۱ 
ويلوحون بها فى اتجاه المرشح الذى كان ستریح وقتها من المجهود 
الذى قام به » وهتفون اا الحزبة » ومن ثم بفرفون 
الكثوس في جوفهم ٠‏ ويضعونها فارغة فوق الائدة فى صليل كان 


۳۳ 


يحدث عن تصادم الکلوس ببعضها البعض ٠‏ الا أنه لم يكن مسموعا 
بالطبع » عند هذا الارتفاع » ثم يفسحون فى الحال مكانا للمجموعة 
التالية الصاخبة الفارفة الصبر » وخرجت الفرقة الوسيقية تلبية 
لرغبة قادة الحزب » من داخل المطعم » الى الشارع » وكانت آلات 
النفخ تلمع فى الظلام وسط الحشود © الا ان الوسیقی التى عز فتها 
تلك الفر قة ضاعت وسط الضوضاء التى كانت تسود الشارع كله » 
وكان الشارع الآن » فى الحانب الذی بقع فيه المطعم على الاقشل 
مزدحما ازدحاما شدیدا بالجماهر » وكان الناس نتد فقون من اعلى 
التل » حيث حاء التاكسى. الذى استقله كارل هذا الصباح © الى 
اسفل الشارع »> ومن أقصى منحدر الشارع » من القنطرة التى 
كان نتهى الشارع عندها © كان النساس تصمدون المنحدر 
المطعم »> وحتى الناس الذين كانوا فى بیوتهم وقتها لم سمکنوا من 
يعاوموا أغراء المشاركة الشخصية فى ذلك الحدث . وف lS‏ 
وق النوافد لم نکن قد تبقى احد تقريبا » فيما عدا النساء والاطفال 
على حين كان الرجال بتدفقون من ابواب المنازل الى الشارع 4 
وكانت الموسيقى والشراب المجانى تقد حققا الآن غابتهما » فقد كان 
الاجتماع هالا حدا الآن ٤‏ اف ارا واحد من قاده المظاهرة کانت» 
تحیط به اللمبات الشديدة الضوء على كلا حانبیه » الى الفرقة 
الموسيقية بان تتوقف عن العزف » واطلق صفیرا » واستدار فى 
الحال الرحل الذى كان بحمل الرشح » مرها » وامکن رؤيته وهو 
يتقدم اد الا نت ی وسط E‏ ۰ 


غا و شوغ اللمبات ain‏ 5 جرت الأضواء عليه 
الآن فى حلقة ضيقة » الا آنه لم يكن مرتاحا فى وضعه كما كان من 


قبل » وكان الرجل الهائل الجسم الذى كان بحمله » بكاد E:‏ 
عاجزا عن الحركة الحرة » امام ضفط الزحام البالغ الشدة » ولم 
يكن فى امکان مساعديه المقربين الذین بذلو؟ اقم طاقتهم من قبل 
فى محاولة تمظيم اثر كلماته فى الجماهي 6 ان ترا قرب منه 
الا بصعوبة بالغة » كان عشرون منهم فقط قد تمكنوا من 
الاحتفاظ بأماكنهم حول الرشح . أما الرجل الضخم الهيئة الذى 
م 1 و ليو و 
الندفعة» ولم يتمكن من أن ستدیر لیواجه هذا الحانب او ذاك 6 


۳۳۲ 


ولم بكن له آن بتقدم اذا شاء » او تراجع » كان الحشد الغوفائى 
بندفع فقط الى الامام والى الخلف بلا خطة » أو هدف واضح © 
وكان كل شخص بدفع جاره » ولم تكن فى مقدور ای شخص مطلتا 

أن ع شت لحظة واحدة على قدميه , وبدا كما لو كان الحزب العار ض 
قد حاز رت ای وین الجدد 3 کان الرجل الذى بحسل 
دون أن ذل ادنی EWES‏ كان قد قاوم للحظ2 
حركة المد والجزر أمام باب المطعم , وكان المرشح لا بزال یلقی 
تحط لحار ا وعد الا ERE‏ 
الاساسية لير تامحه 3 أو كان 1 | طالبا اللحدة ؟ 1 وما لم كن 
كارل مخطئا » فقد رأى مرشحا فسا قد ظهر + أو عددا من 
المرشحين التنافسين فيما يبدو » ذلك لان بمض الاشخاص کانوا 
يرتقون فوق اكتاف الجماهير » هنا وهئاك ؛ عندما كان الضوم 
سطع فجاة » فليقون الخطب بوجوههم الشاحبة ©» وقبضاتهم 
Lk E‏ يمال متيام Ge‏ الجر ی 
سا لنت با بحق الجحيم ؟ » 
واستدار فى حيرة الى حراسه » متقطم الانفا ۰ 

فقالت بر ونيلدا لديلامارش ¢ وهی ا ذفن کارل لکی ند بر 
وجهه ناحيتها 
کم سے ذلك اهتمام الصبى ! ؟ 

N‏ کر كين E CA‏ ان یی اور 
الشارع » الى شىء من الطیش » فاتی بحركة مفاحثة » حتی ان 
ول هقف بل رات ا CSE‏ 
قالت له » وقد اغض‌مها سلوکه على ماسدو : « لقد رات 
ما يكفيك الآن من هذا الشهد » فادخل الى الحجرة » ورتب الفراش 
وجهز کل ثیء لليلة ! » » واشارت له نحو الحجرة » وقد كان 
هذا هو الاتجاه الذی كان توق الى إن بتجه اليه منذ ساعات > 
ل بد راا ي الاطلاف) + 


بمنع نفسه من العودة © وقفز ل د 


يلقى نظرة ۱ 2 ۳ 1 
خيرة الى الشار ع كان صدام مائل قد وقح بين الوا 
المتعارضة ¢ ولا ند انه كان صداما حاسما » وكانت 0 5 


TY 


مات الى كانت مع اغوان لار تسح © والتئ كانت تلفي وا کباب 
على السخصيات الر ئيسية على الاقل ٠‏ و تتمح بالاضاافة الى 3 
نوعا ما من الاضاءة العامة التى تسيطر على الموكب كله بصورة ما » 
قد تهشمت جميعا فى وقت معا » وكان المرشح © والرجل الذی 
محتفلة: غاب الآن فى أضاءة الشارع العمومى ) ألخافتة > التی كان 
لها فحاة زر ثر الظلام الحالك » بعد اختغاء ضوء اللمبات الساطعة 
الاضاءة » ولم بستطع ای شخص أن يدرك » ولو على وجه التقريب 
مكان المرشح ¢ وكان 5 زاد ف وطاة الظلام ارتفاع اصوات فرقة 
كانت تنشد فى تالف نشيدا ما » وکانت اصسوات تلك الفرقة كد 
ارتفعت فجاة واخلت تقترب © صاعدة المتحدر» من ناحية القنطرة. 

قالت برونيلدا : « الم اقل لك ما يجب عليك ان تفمهله » ) 
واضافت قائلة » وهی تمد ذراعيها فوق راسها » حتى برز صدرها 
الى الامام أكثر مما كان عليه بروزه من قبل : « هيا » آسرع » فاننی 
متعية ! » » وسحبها ديلامارش الذى كانت ذراعه لا تزال تلتف حولها 
الى احد ارکان الشرفة » وتبعهما روبئسون لكى بخلى طرشهما 
من بقايا عشائه الذى كان بتناثر فوق أرضية الشرفة ٠‏ 

ولم يكن له أن يدع تلك الفرصة المواتية تفلت منه » ولم بعد 
الآن امام كارل ان بتطلع الى الشار ع 4 فسوف بری الکثر مما 
بحری فيه عندما بهبط اليه الآن » وسوف بری تلك المظاهرة بصورة 
آوضح مما يراها عليه الآن من هذا الارتفاع ؛ وق قفزتين كان كارل 
قد عبر الحجرة بضوثئها الاحمر القاتم » لكن كان الباب مغلقا » 
ولم يكن الفتاح موجودا فيه + الايد اذن من ان يحد المفتاح فى الحال. ۲ 
لكن منذا الذى يتوقع أن بجده وسط هذه الفوضى »؛ وق فسحة 
شكيلة من الوعت الثمين وق ذلك » وقت ریما كان ینکن لكارل 
السلم © بجرى ود بجری © لكنه يبحث الآن من ذلك الفتاح بدلا 
من هدا ! بحث فى كل الادراج التی كان يمكن فتحها » وفتش نوق 
المائدة » حيث كانت تتراكم آطباق عديدة » وفوط سفرة » وقطع 
من القماش قد بدء فى تطریزها » ثم بعد ذلك اغراه البحث فى تلك 
الكومة الضطربة الشوشة من اللابس القديمة التی كانت تتکوم 
لوق اقب دی ا ل لسع أن کون ا 1۱ آنه 
لم جد له آثرا » ناندفع أخيرا نحو الاريكة » التی كانت تفوح منها 
بالفعل رائحة كريهة » لکی بتحسس کل واباها وارکانها بحثا عن 


£ 


لاشكَ أن برونیلدا تحتفظ بدلك المفتاح فى حزامها » وعلى هذا فمن 
العبث البحث عنه فى كل تلك الاشياء الملقاة هنا . 

واختطف كارل سكيئين © دفمهما بين مصراعى الاب © احداهما 
الى أعلى 4 والاخرى الى اسفل » لكى يضفط على اللسان باتمى. 
ما بمكنه من القوة من مكانين مختلفين » لكنه ما كاد يضفط على 
ا خی اک نملاهيا ) ول يكن ادل بابل فى كوه ا نع 
من هذا » فقد كانت بقية النصلين اللذين بمكنه بهما 1 ن بضفط من 
قرب » فوق لسان الكالون » تضفطان الآن على ذلك اللسان بقوة » 
ولواهما الآن فى عنف , وكانت ذراعاه مفرودتيل , وتدماه متباعدتين, 
وكان بلهث من المجهود » لکنه كان برقب ألباب فى الوقت نفسه 
بغاية الاهتمام . لن بتحمل ذلك اللسان طويلا هذا الضغط » وقد 
ادرك كارل ذلك فى فرح من خلال تحرك اللسان بصوت مسموع فى 
داخل الكالون » لكن من الافضل أن بتحرك ببطء » فلا يجب أن 
بتحرك مرة واحدة » والا سمعوا من الثر فة صوت الفتاحه » بحب 
أن ينفتم بالتدريج ¢ واستمر كازل ق مار اند بغائة الحذر 6 حتى”' 
یتم له ذلك » وهو يقترب بوجهه من الكالون أكثر فاکگر . 

وضع صوت دیلامارش بقول : « انظر الى هذا ! » » كان 
ثلاثتهم قفون ف داخل الحجرة 6 وكانت الستارة قد اسيدلت 
بالفعل خلفهم » ولم بكن كارل قد احس بهم عندما دخلوا الى 
الحجرة » وترك السكينين عندما وقع نظره علیهم » الا انه لم بكد 
بجد وكتا لكى بتفوه بكلمة واحدة على سبيل التفسير أو الاعتذار» 
فقد اندفم ديلامارش نحوه فى هياج اشد مما يتطلبه الموقف » وكان 
رباط ردائه الليل المفكوك قد طار فى الهواء 3 وزاغ منه كارل فى 
اللحظة المناسبة متجنبا هذا الهجوم » وكان فى مقدوره أن ينترع 
اتکی من ی ا ا ا ل 
وفطس بدلا من ذلك الى اسفل » ثم قفر الى اعلى ممسكا بياقة 
رداء دبلامارش العرنضة ¢ وحذبها 4 وداح يحذبها أكثر الى الامام 6و 
وكان الرداء واسعا على دبلامارش للغابة ¢ فاستطاع کارل عندئل 
لحسن الحظ » ان بمسك براس دبلامارش ‏ الذی فوجىء » وراج" 
لم ل ل ا E‏ 0 
ISN EE,‏ 
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لافار شک يمان وخ من خف اشرات ورمعل ايل لاف 
الضربات التى كانت تجمله يتلوى من الالم » والتى كانت تزداد عنفا » 
ل ل ا ی ل ل لد 
يلو 

ا حول راس ديلامارش »> وابهاميه فوق العینن > دفع 
ديلامارش الى طرف المححرة ا بالاثاث , وحاول خی نفس الوقته 
امطرف حذاثه أن يلف الیل الذى كان يتدلى من رداء دیس لامارش 
حول ساقیه حتى بتعثر فيه . 

ولا كان عليه أن يركز كل انتياهه على دیلامارش ؛ الذى بدا 
شعر بمقاومته له تزداد شینا فشینا » وكان جسده القوی در تمیر 
عليه فى عنف متزايد » كان قد نسى بالفمل انه لم يكن كن وحيدا فى 
الحجرة مع دیلامارش ۰ فسرعان ما حدث له ما ذكره بهله الحقيقة 
یت ار که قدماه فجأة من تحته » وانزاح جانيا عندما دفعه 
روبئسون الذى كان مستلقيا يصرخ خلفه » فوق الارض © وخففه 
كارل قبضته التى كانت تقض بشدة على ديلامارش © فتراجع هذا 
وهو بلهث » وکانت بروئيلدا » بساقیهسا الثفر جتین » وركبتيها 
تن علق انها المح ق و الحجرة ب ره ای تا 
بمینیها المتألقتين » كما لو كانت تشترك هی ايضا فيها » فد 
راحت تتنفس فى عمق » وهی تسدد نظراتها 4 وتمد قبضتیها ف 
بط ۰ واطاح دبلامارش بياقة رداثه ال الحلف » فاستطاع أن یری 
الآن جيدا » ولم تعد المسألة عندئذ تبدو فى شکل معركة : سکن 
سساطة فى شكل مقاب » فقد أمسك دبلامارش بصدر قميص كارل » 
ورفعه من على الارض ؛ ودون أن ينظر اليه » لاستشفافه به + قذفه 
بغابة المنف نحو صندوق كان على بعد بضع خطوات » حتی لقد 
ظن كارل فى البداية » ان الآلام التى كان يشعر بها فى ظهره وراسه 
من أثر لكمات دبلامارش » كانت هی النتيجة الساشرة لارتطامه 
پالمتتوق : ۶ ابا الال © © كان تع يناع هيات 
دبلامارش هذه فی الظلام ٤‏ فقد ارتفمت تلك الصبحة أمام عینیه 
اللتين تهتز نظراتهما » وبینما كان یتهاوی فاقد الوعى بجوار 
الصندوق كان لا يزال يسمم هذه الکلمات : و انتظر فقط قليلا ! » 
وظلت هده الكلمات تتردد فى اذنیه فى غموض . 

وعندما عاد اليه وعيه » كان الظللام بشطی كل شىء حوله © ويبدو 
ان الو قت كان وقتا متأخرا حدا من الليل » ومن ن الشرفة كان لمانر 
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ضوع القمر الخافت ندخل الححرة من خلال الستارة » وكان بسمع 
تنفس النالمین التلائة بانتظام » وکانت‌اعلی‌اصوات تنفسهم ارتقاها > 
هو صوت برونیلدا » التى كانت تشخر فى نومها » كما كانت تفمل 
اناق اتا لکن لم یمکنه آن بحدد ابن کان هّلاء الاشخاس 
الثلائة سستلقون » فتد كانت الححرة كلها تردد اصواأت تنفسهم > 
ولم يفكر کارل فى نفسه الا عندما تفحص ما حوله للحظة قصیرة > 
ثم فوجیه بثیء انزعج له اتزماجا بالفا » مم انه كان عاجرا تماما 4 
وقد تجمد فى مکانه من الالم » الا انه لم يكن قد تخیل انه قد 
اصیب ببثل تلك الجراح التى سالت منها تلك الدماء » ثم احس 
الآن بثقل فى راسه » وفى وجهه كله » وعنقه » وصدره تحت القميص 
ندا كما لو كان مبللا بالدم » لهذا يجب عليه أن يذهب الى الضوء 
لكى يتفحص حالته تماما » فربما كانوا قد أصابوه بالمجز التام » 
وسوف يكون دیلامارش سعيدا فى هذه الحالة عندما سمح له 
بالرحيل » لكن ما الذى يامل فيه لو اتضح ل 
الكل » فادفن وجهه للحظة بين راحتيه ٠‏ 

الراك ارس ی ا لا ا بان اد 
هذا هو روينسون 4 فمن غيره ينام منتعلا حلاءه ۲ ولابد انهما قد 
امراه بان ينام امام الباب لكى بمنع كارل من الهرب . لكن الم 
يلحا دا السالا نے كان مھا کارل 1 ی يكن کارل يفكر ان ف 
الهرب » كان بريد فقط أن بصل الى الضوء » فان لم ستطع لهذا 
أن بخرج من الباب » فعليه أن بتجه نحو الشرفة ۰ 1 
وى طريقه وجد ان مائدة الطعام كانت تستقر فى مکان مختلف 
تماما عن مكانها فى الليلة السابقة » وكانت الاربكة التى اقترب منها 
بغابة الحذر » خالية لدهشته » لكنه كان قد بلغ كومة عالية من 
اللابس الضفوطة رغم ارتفاعها » والبطاطين » والستائر» والوسائد » 
والسجاحيد » وقد ظنها فى البدابة محرد كومة صغرة »© کتلك ‏ 
الكومة التى وجدها عند طرف الاريكة فى الليلة السابقة » كومة 
تقدم فى زحفه أن حمولة عربة نقل كاملة كانت قد وضعت هنالك » 
ويحتمل أن تكون قد وضعت لاستخدامها کفر اش فى أثناء اللیل. 
ولا بد انها كانت قد أخرجت من الصناديق التى توضع بداخلها 
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فى الناء النهار » وزحف كارل عن یمین تلك الكومة »© وسرمان ما 
تحقق من أن تلك الكومة كانت تكون فراشا » فوقه » كما تسس 
يدان كان ا ا 9 
ا ۰ ۳ aT:‏ الحال قدمیه ۰ 

وتمشى فى الهواء الليلى المنعش عدة مرات فى الشرفة ذهابا وجيلة 
فى ضوء القمر الساطع ؛ وتطلع الى الشارع 4 كان هادا تماما > 
وكانت الوسیقی لا تزال تنبعث من الطمم » لكنها كانت الآن إشد 
تاثير! . 

وكان ثمة رحل شل الرصيف أمام باب المنزل > وق الشارع 
م سم شفط الور ل 
ا 
TE‏ ل INE TE‏ 
يقرا » وکانت شفتاه تتح ر کان سرعة فى اتثنبساء لك » كان تو اجه 
کارل فى جلسته الى تلك المنضدة الصفيرة » الفطاة بالكتب © وکان 
قد تناول الصیاح الكهربائى ¢ الذى كان قد وضعه نوق السور ©» 
واسنده بين كتابين ضخمین » وهکذا كان بجلس الآن فى ضوء شدید 
0 

قال کارل » الذی ظن ان الشاب كان بنظر اليه : «مساء الخير!» 

لکن لمله كان مخطنًا فى ظنه هذا » فقد بدا ان ذلك الشاب لم 
يكن يدرك وجوده » فقد وضع بدیه فوق عينيه ؛ لیظلاهما من 
الضوء » وراج بحث عمن تحدث اليه فجاة > ثم ر الصیسیا 
بان ال الى ل ی يعض الت دهان ارت اجاور 
وكان لا يستطيع أن بری أي شید . 

قال عندند بدوره » فى نظرة فاحصة » مقتضبة : #8 مسااء 

الخير ! » »2 ثم اضاف قائلا : « وماذا تريد ؟ » . 

. » ! تساءل كارل قائلا : « هل ازعجتك ؟‎ ٠ 

فقال الشاب : « بالطبع » بالطبع ! » » وهو بعيد المصباح لانية 


YA 


الى مكانه السابق . 

ولاشك أن هذه الكلمات لم تشجع كارل على أن بحاول مواصلة 
سای أن كارل لم بغادن في الوقت فيه ذلك الرکن من 
ولك امت اوی خی لخر ال شوه ما ق کاب 
آخر » كان يختطفه دائما فى سرعة البرق ۰ وکان غالبا ما كتب 

بعض الدکرات فى مفكرة » كان بكبها ووجهه ملتصق بالورقة الى 

حد شر الذهشة ٠.‏ 
اك كل ی إن ونث طون لطن ا 2 
بهذه الصورة تقريباً فى منزله » الى مائدة كتابة والديه »> لكي یکتب 
واحباته المدرسية » بيئما يقرا والده الصحيفة » او يؤدى اعساله 
التجارية » أو مراسلاته الخاصة بالمسسة التى يممل بها » ونتشفل 
امه بالتطريز » وهی تسحب الخيط من القماش بيدها الى اعلى > 
ولكى يتجنب ازعا والده » اعتاد كارل أن بضع كراسة التمر بنات 
الا > ورانا السكابية على اف ».ينما ونت اة 
كتبه على المقاعد عن يمينه ویساره » فكم كان كل شىء هادنا هناك 1 
و کان کارل و هو طفل صفر سر دائما سرورا زاندا » عندما كان 
انها لا تدری الآن شیا عن ان کارل قد بلغ به الامر حدا حاول ممه 
فتح ابو اب العرباء بالقوة باستخدام السكاكين 0 

وماذا كانت نتبجة استدکاره ؟ لقد نسی کل شیء » فلو كانت قد 
اتیحت له فرصة مواصلة دراسته هنا »© فلا بد انه كان سیحدها 
EES‏ تذكر الآن انه كان مد مر قن ات مرة ف ین 
الاه ذلك الشهر © لقد کلفه مجهودامرهتا حتی فى من متابعة 
دراسته التی انقطمت + مرة اخری » وان فها هو ذا لم يقرا کاب 
واحدا منذ تلك المدة الطوبلة » فیما عدا کتاب الماملات التجار بة 
الذى كان مکتوبا بالائجلیز بة ۰ 

وسمع كارل فجاة صوتا يقول له : « ايها الفتى » الا يمكنك أن 
تقف فی مکان خر ؟ انك. تزمجنی © غابة الازماج » وانت تحدق 
فى على هذا النحو » فبعد السامة الثانية صباحا » لاشك ان الرء 
يتوقع أن بتمكن من العمل فى الشرفة » فى هدوء » هل" تريد شيا 


امريكا - مكتبة الأسرة ۷۰۰۷ ۰ ۲۳۹ 


؟ 1 ». 

فساله كارل قائلا : « هل تدرس ؟ ! » . 

فقال الشاب » وهو بحاول الاستفادة بهذه اللحظات الضائعة في 
ا 

نعم .ل نعم ! 

فقال كارل : « اذن © فلن اعطلك » وسادخل ثانية الى الحجرة » 
وطات. للك » على آنة ل 1 

ولم يرد الشاب مطلقا » وعاد ثانية ال کتابه فى همه » بعد ان 
تخلص من ذلك الازعاج » وکان راسه يستند بكل ثقله إلى يكه 
اج 

دكن كاه وکا ماکان كن ی تن 
أجله » فلم نکن بعلم مدی اصابته » ولم كن بدرى ما آلذی كان 
يحس به ثقیلا الى حد ما قوق راسه » ووضع يده الى اعل 
راسه » وحملق فى دهشة . لم كن هناك جرح يدمى كما تصور 
عندما كان فى الظلام داخل الحجرة » لكن فقط عصبابة تشبه 
الاه كانت لا براق مه عفن من اوم الصغيرة التىكانت 
تتدلى هنا وهناك » والتى اتضح انها كانت طرف قطعة من الدانتلاء 
تبين كارل انها. كانت خرقة قد مرقت من أجد قمصان نوم برونیلدا 
القديمة » ولا بد ان روبنسون كان قد لفها فى سرمة حول راسه » 
الا آنه كان قد نسى أن بمتصرها © فبینما كان كارل فاقدا وعيه » 
كان الماء بقطر فوق وجهه » ويتسرب تحت قميصه » وكان ذلك هو 
ما سبب له تلك الصدمة . 

ساءل الشاب © .وهو تحملق فيه عبر الشرفة : « هل ما زلت 
هنا ؟ ! » , 

فقال کارل : ۲ انتی ذاهب الآن بالفمل © لقد كنت أريد فقط 
ان اتفحص شيئا ما ! » + ان الظلام شدید جدا فى الداخسل » 
فقال الشاب » وهو بضع قلمه قوق النکتاب الفتوح امامه » 
ويتقدم نحو الدرابزين :0 تكن هن الت 1 ما عر انلمك ؟ ريق 
چثت الى مزلم تنس ؟ وهل لك وقت طويل هنا ؟ وما الذى 
ی عر وو ايت النور الكهربائى هنالك 4 ألا تريد > 
ونفك كارل ما طلبه منه » لكنه قبل ذلك 6 سحب الستارة 6 
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هامسا : « اعذرنى » لانتی لایمکنتی أن ارفع صوتى اکثر من ذلك 4 
لانهم لو سمعونی » فسوف تحدث ضجة اخری ۱ » 

ساءل الشاب قائلا : « آخری ؟ » 

فقال کارل : « نعم ! لقد حدثت بینی وبینهم معركة قديدة هذا 
وتحسس موّخرة رأسه . : ۱ 
وتساءل الشاب قائلا : « وما سبب تلك المعركة ؟ ! » » وعندما 
لم يجيه كارل فى الحال » قال له الشاب : « بمکنك ان تصرح لى 
فى اطمثنان » بكل ما لديك ضد هؤلاء الناس © فانا امقتهم جميعا » 
وخاصة السيدة » وبالاضافة الى ذلك » فما بدهشنی هو أن أجدهم 
قد حذروك بالفعل منى » ان اسمى هو « جوزيف مندل » »> وأنا طالب 
قال كارل : « حسنا » لقد تحدثوا الى منك بالفمل » ۱ 
. بقولوا شيمًا سيا عنك » فانت قد عالحت برونيلدا ذات مرة » 
ألم تفعل ۶ ! » ۱ 

قال الطالب ضاحکا : « ذا حق ! وهل تفوح الاريكة بنتن تلك 
الرائحة حتی الآن ؟ ۱ ۰ »© 

فقال کارل : « نعم لا تزال ۱ » 

وقال الطالب : « ان هذا يسعدنى على کل حال ! 4 ومر باأصابعه 
خوق شعره » ثم اضاف قائلا : « ولاذا وجهوا اليك تلك الضرمات 
فوق راسك ؟ ! » 

قال كارل : « لقد نشبت مشاحرة بيننا ! » » واحتار فى كيفية 
عفسم الامر كله له » ثم عاد » فالح مرة آخنری متسائلا ۰ « لكن 
الا اسیب لك ازعاجا الآن ؟ ! » 

قال الطالب : « أولا » لقد تسببت بالفعل الآن فى ازعاجئ ©» 
واننی لسوء الحظ شخص عصبى جدا » حتى اننی استفرق وقتا 
ويلا جدا لكى اعود الى حالتی التي كنت علیها من قبل » فمشد 
أن رحت تتمثی فى الثر فة » لم اتمکن من متابعة قراءتى » ومن 
٠‏ ناحية آخری » فاننی دائما استریح » حوالی الساعة الثالثه صباحا » 
وعلی هذا فليس لك أن تتردد فى اخبارى بما سالتك عنه » وبالاضانة 
الى ذلك » فانتی مهتم بهذا الامر ! » 

قال کارل : « انه آمر غاية فى البساطة » فديلامارش بریدنی أن 
آبقى لكى اعمل خادما له » لكنتى لا ارید ذلك © وکنئت رید 
مغادرة هذا الکان الليلة » الا انه لم سمح لى بالرحیل » ولد 


١ 


اغلق الباب » وحاولت أن أفتحه بالقوة » ثم حدلت المشاجرة » 
وما زلت هنا لسوهء الحظ | ۰ 

فتساءل الطالب قائلا : « ولاذا ترحل » هل عثرت على عمل 
آخر ؟ 1 » ۱ 

ققال كارل : « لا » الا أن هذا لابهمنی مطلقا » لو امکننی فقط 
آن اغادر هذا الکان ! » 

فقال الطالب : « ماذا ؟ لايهمك هذا مطلقا ؟ ألا بهمك 5 ! » 
وصمت کلاهما لجظة » ثم قال الطالب متسالئلا فى النهاية : « ولانا 
لا ترید أن تبقی مع هؤلاء الناس ؟ » 

واجاب كارل قائلاً : « ان دبلامارش رجل شرير © ولقد اصطدمت 
به من قبل » فقد تحولت معه يوما كاملا ذات مرة » ثم آسسمدنی 
أن اتخلص من صحبته ©» فهل بمکننی أن أصبح خادمه الآن ؟ ! » 

فقال الطالب » وبدأ وکانه كان بيتسم : « لو كان كل الخدم 
مثلك بدققون طوبلا فى اختبار سسادتهم ۱ )اس تمع الى » اننی 
اعمل بالنهار كبائع » وهی وظيفة بائسة اقوم فیها بتسلیم البضائع 
الى الشترین » وهی لاتکاد تفترق فى شىء عن وظيفة ساع » فى مخزن 
( منتلی ) الكبير » ان منتلی هذا هو شخص م اقل ؛ لاشك 
فى مدا » الا ان هذا لا بثرنی » ان ما بهمنی بالفعل هو الاجر » 

نقال کارل : « ماذا ؟ هل تعمل فخ اثناء اللهار کبائم » وتستذ کر 
طوال الليل ؟ » 

قال الطالب : « نعم » لایمکنك أن تفمل‌شینا آخر» ولقد حاولت 
أن اعمل کل ماییکن عمله » الا اننى وجدت أن هذا هو افضل الطرق 
جمیما » اننی لا افعل شینا سوی الدراسة ليلا ونهارا منذ هدة 
سنوات » وغالبا لا استطیع الانتظام فى الحاضرات © فالحراة لاتراتینی 
. بالاهاب فى هله اللایس التى املكها » الا اننى انتهیت من هلا 
كله الآن ! » 

فقالكارل وهو بنظر الى الطالب فىيحيرة : « لکن متى تنام ؟ 1 » 

قال الطالب ۲۰۰ اوه .. النوم 1 » © اننی احصل علی قليل من 
النوم عندما آنتهی من مذاكرتى » وائئی اعمل على أن أبقى مستیقظا 
بتناول ألقهوة السوداء ! » » واستدار حوله » وتساول زجاجة 
كبيرة من تحت المنضدة » وصب القهوة السوداء من الزجاجة فى قدم 
صفیر » وصبه فى جوفه » كما لو كانت تلك القهوة دراء بتجرعه 
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حتى بمكنه أن نمتب مرارة طعمه . 
١‏ قال الطالب : « رائعة تلك القهوة السوداء ! » » ومن سوم 
الحظ » انك تبعد عنى کثیرا » والا كنت قد اعطيتك بمضا منها 
الآن ! » . ۱ 

قال کارل : « اننى لا احب القهوة السوداء ؛ » 

ورد عليه الطالب ضاحكا : « ولا آنا » الا اننى بدونها » ماذا 
عسای أن انعل ؟ فلو لم اتناول تلك القهوة السوداء » لما رآنی منتلی 
دقيقة واحدة » واقول منتلی » علئ الرغم من انه بالطبع لا کاد 
شعر بوحودی › اننی لا استطیع ببساطة أن ادخل الحل دون 
أن احمل معى زجاجة كببيرة کهده » آضمها تحت الطاولة » ذلك انى 
لا اجرو مطلتا على الفامرءة بالاقلاع عن تناول القهوة » وصدقنی > 
فلو اننی فعلت ذلك لتدحرجت تحت الطاولة فى نوم کانه الوت » 
ولقد فطن الاخرون لسوء الحظ »© الى ذلك © فأطلقوا على لقب 
( القهوة السوداء ) »> نكتة سلخيفة » الا اننى وائق من انها قد دمرت 
حياتى العملية بالفعل 

ونساءل كارل : « ومتى ستنتهى من دراستك ؟ » 

فقال الطالب مطرقا براسه : « اننى اتقدم فيها ببطء ! » ¢ 
ترله الدرابربن 34 وحلس ثائية الى المنضدة > ووضع مر فقيه 
الکتاب الفتوح » ومر باصابمه خلال شبعره » ثم قال : « و 

ت سنة آخری » أو سنتین 1 » 

قال کارل : ۲ اننی ار ید أن آدرس آنا انشا ! » » قالها وکان 
مجرد تصربحه بهذه الرغبة كان بمطیه الحق فى أن شاوی تماما 
مع الطالب » الذى صمت الآن » عندما تبين أنه قد أصبح قدوة 5 

قال الطالب : « حقا! ! » » ولم يكن واضحا تماما لكارل 
لحظتها » هل كان بمید قراءة دروسه » ام كان بنظر فحسب اليه © 
فى شرود ! ثم عاد بقول : ۷ لعلك أن تکون سمیدا لانك قد تركت 
دراستك بالفعل » ولقد واصلت انا دراستى هذه حتى الآن » فقتط 
E LEG‏ ان إشعر اخسانا eta‏ 
الذى ی أن تلم اليه ان اعا ب بالاطباء الدجالين ۵1 

فقال كارل مسرعا » مندما بدا الطالب وکانه يفقد اهتمامه بکل 

ء : « لقد طمحت الى أن أكون مهندسا ميكانيكيا ! » 

فقال الطالب » وهو بتطلع لحظة الى أعلى : « والآن شين ملبك 


1+ 


۳۱:۳ 


أن تصبح خادما لهؤلاء الناس » وان هذا يضايقك بالفعل ۱ » 

توصل الطالب الى هذه النتيجة لانه لم يفهم تماما ما كان كارل 
شصده ؛ الا أن كارل احس لحتلتها بان فى امکانه أن حول هله 
آلفكرة لصالحه » ولهذا فقد تساءل قائلا : « لعلى اجد وظيغة فى 
المخرن انا ایضا ۱ » 

وانترع هذا التساژل الطالب بمیدا عن کتابه تماما » كانت فكرة 
مسامدته لکارل فى الحصول على وظيفة کتلك ابمد ما تکون عن 
باله » فقال : « حاول أن تحصل على هذه الوظيفة » أو لا تحاول > 
ان حصولی على وظيفة عند منتلی هو اعظم نجاي E‏ حیالی 0 
فلو كان لى ان اختار احداهما » فساختار الوظيفة بالطبع» ویمکننی 
أن اتخلی فى الحال عن دراستی »© لقد آنفقت طاقتی كلها فى محاولة 

التردد فى هذا الاختیار ! » 

قال کارل محذئا نفضسه » قبل أن بوحه حدثه الى الطالب : 
« اذن فمن الصعب الى هذا الحد أن بجد الرء وظيفة عند منتلی !» 

قال الطالب : « باذا » ماذا تظن ؟ أنه من الاسهل أن يتم تعيينك 
هنا قاضیا للحی © من أن تعین بوابا عند منتلی ! » 

وصمت کارل »4 ان هذا الطالب الذی بتمتع بهذا التدر الهائل من 
الخبرة » والای بكره دبلامارش لسيب غر معروف > والای لایحمل 
له بلا ریپ آبة ضفينة » لا ستطیع أن شیر له بكلمة واحدة تحمل 
أى معتی من معانی التشجیع على مفادرة دبلامارش » وهو لا يعلم 

ذلك أى شىء عن الخطر الدى بتهدد کارل من البوليس » هذا 
الخطر الدى لا يستطيع أن يحميه منه الآنسوى دیلامارش وحده ٠‏ 
 '‏ لقد رابت المظاهرة فى الشارع هله الليلة » ألم ترها ؟ 
ان ای شخص لا يعرف ما هى الخال » يمكنه سپولة أن بتخیل» 
آلا يمكنه أن بتخيل ان المرشح لوبستر » وهذا هو اسمه » من الممكن 
آن يامل الى حد ما فى النجاح » أو على الاقل فى النظر اليه كمرشح 
جدير بالاعتبار ! » 

قال كارل : « لا آنهم فى السياسة ! » 

فقال الطالب : « هذا خط » لان لك عينين فى راسك » واذئین, . 
واضح غابة الوضوح » ولا يمكن أن بكون قد فاتك أن ترى هذا » 
حستا » آن هذا الشخص لیس له فى رایی اقل امل فى التراجم » 
. فقد تصادف انتی اعرف كل شىء عله » ويوجد رجل يقيم. هنا » 
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وهو واحد من معارفه . انه رجل لا تنقصه الكفاية © أما اذا نظرنا 
ال آرانه EO IGE‏ السياسى ۱ 1 بيو لها ل 
' تصور أنه سيحصل عليها » ولسوف يسقط على ام راسه ٤‏ كما 
قد بحدث لای شخص آخر » وسوف تضيع دولاراته فى الحملة 
و و كل ا 
. وحدق كارل والطالب فى بعضهما البعض © للحظات قليلة > ف 
صمت . واطرق الطالب بابتسامة » وضبغط راحتيه على عینیه 
الر هشتين . 
ثم تسساءل قائلا : « حسنا © آلن تذهب الى الفراش الآن » بجحب 
على أن استانف قراءتى » انظر» کم من الصفحاتعلىان اقرأها ! » 
وقلب ما يزيد على نصف صفحات الكتاب » لكى يوضح لكارل 
ضخامة العمل الذى لا يزال ينتظره ! 

فقال كارل » بانحناءة : « حسنا » اذن » طابت ليلتك ! » 
وقال الطالب الذى جلس ثائية الى المنضدة : « تمال لزيارتنا ق 
وقت ما , لو راق لك ذلك بالطبع » وسستجد دائما جمعا من 
الصحاب هنا » ولدى دائما وقت لاستقبالك من التاسیمة :الى 
العاثرة مساء ! » 

فتسایل كارل : « وعلى هلا فانت تنصحنی بالبقاء مع 
دىلامارش ! ؟ » . 

فقال الطالب الذى كان راسه قد آنحنی بالفعل فوق الكتاب ١‏ 
۶ قطعا ! » © وبدا وكأنه لم نکن هو » بل شخص آخر قيره هو 
الذى قالها » فلقد تردد صداها فى اذنی كارل » كما لو كانت قد 
قيلت بصوت فارغ اجوف لایکاد يشبه صوت ذلك الطالب . 

ومضی کارل ببطء نحو الستارة » وتطلع مرة آخری الى الطالب > 
سما اع ا ل كي ا الضوة الذي يغرقم 
ا ل ا ا د 
لو كانت هى فراشه الذي اعتاده » ولا كان الطالب الذى مرف كل 
شىء عن دبلامارش »© وعن‌الظر وف الغر بة التی‌تحیط به » والای كان 
EE rT E‏ و 
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الاهداف السامية » ولعله لم بكن لیبلغ النهابة فى تعليمه »> حتی فی 
وطنه » واذا كان صعبا بالتسبة اليه أن شهی تمليمه فى وطته » فليس 
لاد ان‌یتوقم منه أن یفلح‌فی بلو غهذا الهدف هنا فى بلد ى یبب! الاآن 
طموحه فى الحصول على وظيفة بمکنه أن يحقق من خلالها شیثا » 
ی و ی و ی اراس هی 
خادم لديلامارش »© ویمکنه من هذا الکان الآمن أن بتر قمب الفر.صة 
المناسبة » ففی هذا الشارع نفسه بدو ان هناك عديدا من مکلاتب 
الوسطاء » والکاتب التی تطلب عمالا لاعمال المختلفة »> وهی عند 
الحاجة لا يصعب عليها أن تعثر على بفیتها 6 وسوف بسره ان قبل 
وظیفة بواب » عند الضرورة » لكن لیس من الستحیل تماما » 
رغم كل شىء » الا بتفق له أن بجد عملا فى وظيفة مكتبية © ,وقد 
يجلس فى المستقبل الى مكتيه الخاص © ككاتب نظامی © وبحدق 
من حين خر من خلال النافذة المفتوحة فى سعادة » كما كان یفعل 
ذلك الكاتب الذى رآه هذا الصسباح فى أثناء رحلته عبر الا'فنيسة, 
وعندما أغلق عینيه كان مستريحا [ فكرة انه لا يزاله صقرا 
وانه سيتمكن بوما ما من أن يفارق ديلامارش © فلا شلك ان هدا 
النزل لم يكن قد أقيم الى الابد . ومندما یتفق سفق له الحصول في ورقت 
من الاوقات على عمل فى أحد المكائب » فسوف يركز اهتمامنه فى 
عمله المكتبى » ولن شتت طاقته » كما بفمل ذلك الطالب © واذا 
لزم الامر eba‏ أيضا بالاضانة الى أيامه لهمله المكتبى» 
وقد يطلب منه NE‏ ی یی ی وی 
مساو لسو ف يقضر تفكرة فقط فيما بفيد ال صسسة التى 
0 تلد تا الكتبة خرون" 2 وتزاحمت النوايا الطيسة فى 
راسه » وكان صاحب العمل الذى سيستخدمه فى الستقبل 6 كان 
يقف لحظتها امام الاريكة » ويستطيع أن يقرا هله الافکار على و حهه 
نكل هده الافكار » استغرق كارل فى النوم » وازعجته ف لحظات 
E SSE‏ 
وتقلبت فى فراشها 
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الفصل الثامن 


۱ 


مسرح آوکلاهوما الطبیعی 


فى ركن من أركان احد الشوارع راي کارل لافتة کتب فو قها 
الاعلان التالى : د یقبل مسرح آ و کلاهوما" أعضاء جددا للانضسمام الى 
ا 1 
EE‏ اه EE E‏ 
الانضمام الیئا ! مرحبا یم 1 لو اردت أن تکون فنانا نانضم 
إن جا ان میا يمكنة ان و هت لكل هی 
ومکانا لكل شخص ! فلو قررت الاتضمام الينا » فنحن فرحب بك 
نا OT‏ تابرع عدي يمكلا إن المكان قبل منتصف 
الليل ! وستفلق الابواب فى الساعة الثانية عشرة مساء » ولن 
ثانية ! وليسقط كل الذين لا شتون بنا » فهيا الى كلايتون ! » 

۱ ولا شك ان عددا كبيرا من الناس قد توقفوا أمام هذه اللافتة > 
لکن يبدو ان الكثيرين لم بصدقوا ما تقوله . كان هناك دائما 
الکثیر من اللافتات ؛ ولم بعد أحد بصدق تلك اللافتات » وکانت 
هذه اللافتة » اکثرها حمیما بعدا عن التصدق ؛ وفوق هذا » فقد 
أغفلت هذه اللافتة أمرا هاما » وجوهریا » فهی لم تذكر شيا عن 
الاجر » فلو كان الاجر جدیر! بالذكر لكانت تلك اللافتة قد ذكرته 
بالفعمل » ولقد كان هيلا الامر هو أكثر ما آثار الانته فى كل 
الناقشات التی a E ES‏ اتشات 
أن تعمل .على ی قال ما ويه امن اعمال : 

لكن كان ئمة ما بلفت نظر كارل بشدة فى تلك اللافتة » فهى 
تقول + « مرحبا با ! » » الجميع ! ! ان هذا يعئلى كارل 
أيضا اهلد لاش تجاهل کل جا تفه اول نين اون رند 
ان احدا لن يلومه على شىء ! فهى تبيح له الق فى المصول على 
وظيفة » لاتثیر شيئًا من الخجل © بل هى على العکس من ذلك » 


۳:۷ 


من اصحاب الممل » يبدو كذلك » وعدا ماما » وهو لا يطلب شيا 
اكثر من هذا ؛ انه بريد أن بجد سبيلا ما الى بدابة حياة نظيفة 
على الاقل » وربما كانت هذه هی فرصته . 

وحتى لو كانت كل التقريرات التى تتصف بالمبالغة » والتى 
ال ا سر را ا وي لي 
اوکلاهوما العظيم هذا ليس سوى مجرد سيرك سسبسيط متجول © 
بريد أن يضم اليه أعضاء جددا » ففى هذا ما یکفی . ولم يقرا 
کازل اللافتة كلها مرة اخری » لكته التقط ثانية تلك الجملة : 
« مرحيا بالجميع ! © ؛ وفكر فى البداية فى ان يذعب الى كلايتون 
سرا على الاقدام » الا ان هذا كان ممناه » ثلاث ساعات من السير 
الرهق التواصل . وربما بصل .على كافة 
تماما » وربما بکتشف ایضا انه قد تم شغل جميع الاماکن بالفمل., 
لاشك ان اللافتة تشر الى انه لاحد إن يمكن قبولهم من الاعضاء 
الحدد 3 0 ان كل الاعلانات التی من 6 اليل تتحدث دائما 
واما أن يذهب بالقطار » وأاحصى ا كان . اک أن 
تكفيه لمدة ثمانية ايا ۲ رل نشم بوذ الط بالقطان 4 ور 

العيلة القليلة فى رأة بده الي الخلف والى الامام » ودبت سيد ما 
كان يرقبه بيده على کتف كارل قائلا : « ارجو لك رحلة طيبة الى 
كلايتون ! » » واطرق كارل فى صمت © واحصی نقوده ثانية » ثم 
سرعان ما اتخذ قراره » وتئاول اللقود التی تلزم لاجر السقر © 
واندفع نحو محطة النفق ! وعندما خرج من الحطة فى کلایتون سمع 
كاه ب ون ا ماي قاس بور ون A‏ 
0 

EE شعي و د هد د‎ CEO TONY 
قد تصبوره ) ولم‎ E ان ذلك المسرح‎ 
يستطع أن يتسنى لاية اموا ا لمكم‎ 
الكامل ا تستوعب أعضاء جددا‎ 

وامام مدخل حلبة الباق » كان قد اقيم لمة رصيف طويل 
منخفض © و قفت قوقه مثات من الئسباء اللاتی برتدن ملاس 
الملالكة » وهي أثواب بيضاء » لها اجنحة هائلة على اكتافهن © وك 
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يفخن فى ابراق طويلة كانت تتالق كالذهب » ولم يكن بالفمل يقفن 
فوق الرصيف » لكنهن كن بمتلين قواعد متفصلة عن بعضها البعض » 
ولم يكن من السهل رؤية تلك القواعد مع ذلك » لانها كانت تختفى 
تحت الاقمشة الطوبلة المزهرة التى كانت تنسدل الى اسفل »© والتى 
لم تكن سوى اذيال أثواب الملالكة . ولا كانت تلك القواعد » بالغة 
الارتفاع - كان يبلغ ارتفاع بعضها ستة أقدام ‏ فان النساء كن 
بهذا الحجم الهائل » وكان شعرهن المفكوك » يبدو بالغ القصر » 
ومتدليا بطريقة سخيفة بين الجناحين الهائلين » ويحدد وجوههن » 
وکانت التواعد تختلف فى احجامها » ومقاییسها »> تجنبا للتكرار » 
المادی » لكن كانت هناك اخربات بجوارهن »© كن بقن على ارتفاع 
شاه » حتی ان الرء كان يشعر بان اقل: لفحة من الهواء يمكنها 
أن تقلبهن » وكائت النساء جمیمهن بنفخن فى ابواقهن . 

ولم يكن بوجد كثير من الستمعین » كان هناك نقط حوالی عشرة 
من الصبية » کانوا يتمث ن امام الر صیف » وقد مسخت احجامهم . 
بالقارنة باحجام اولئك اللساء » وكانوا بلفتون انظار بعضهم البعض 
ألى هذه أو تلك » لكن لم تكن تبدو علیهم ادنی نية للدخول » 
وعرض خدماتهم . وکان هناك رحل واحد فقط © كان قد توقف 


قلیلا فى جانب من الجوانب » وکان بصطحب زوجته معه »وطفله فى 
هربة اطفال . كانت الزوجة تمسك مربة الطفل باحدی يديها » 
وتعتمد بیدها الاخری على كتف زوجها . وکان واضحا انهما کانا 
معجبين بالشسید » الا أن الرء كان فى امکانه ان سین فى الرقت 
نفسه » أن املهما كان قد خاب © وکان دو عليهما وکانهما کانا 
بتوقمان ما يشير الى نوع من آنواع العمل © ولقد أثار دا النفخ 
فى الابواق مسخطهما . دکان کارل بشعر بنفس ما كانا يشعران به ٤‏ 
واتجه كارل الى حيث كان بقف الرجل » واستمع قليلا الى صوت 
الابواق » ثم قال بعد ذلك : « اليس هذا هو السکان الذی يطلبون 

قال الرجل : « اننى اظن هذا ايضا ! الا اننا ننتظر هنا مشل 
ساعة » ولم نسمع شيئا سوى أصوات هذه الابواق » ولا بوجد 
هنا لافتات یمکننا آن نعر ف عن طريقها ای شىء » ولا يوجد منادون 
' ولا شخص واحد يمكنه أن بدلك على مابحب عليك أن تفمله ! » . 
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فقال کارل : « ریما کانوا بنتظرون حتی بصل اناس کثرون » 
ان من وصل الى هنا حتىالآن » هم فى الحقيقة بضمة آفراد قلائل!» 

e 
> كانت تحداثها أصرات الابواق » ثم همست الراة بشیء ما لزوجها‎ 
فاطرق هذا » ونادت المرأة كارل فى الحال وقالت له : « آلا بمکتك‎ 
ان تهب الى حلبة السباق » وتسال اين يتم استقبالطالبى العمل ؟»‎ 

فقالكارل : « نعم » ان علىأناخترقالرصيف » وسط كل اللائكة!» 
فتساءلت الراة قائلة : « وهل بصعب مليك‌هدا ؛ الىهلهالدرحة ؟» 

وتبدو انها كانت تظن المكان ممرا سهلا لكارل » لکنها لاتر بد 
ژوجها ان يذهب ليسال بئفسه ٠.‏ 

قالت الراء لكارل : « من السهل عليك انت ان تذهب 1 » » 
وتناولت هی وزوحها بد كارل » وضفطاها . 

واندفع الصبية جميعا » ينظرون الي كارل عن قرب © عندما 
صعد الرصيف ؛ ويبدو أن النساء قد ضاعفن من شدة نفخهن فى 
الابواق كتحية لاول شخص يرغب فى الانضمام الى هيئة المسرح 
وکانت النسوة اللائى كن بقفن نوق الكوامد انش مر با 3 
قد أبعدن الابواق عن آفواههن ¢ وانحنن بتتممنه بانظارهن » وعند 
الحانب الآخر من الرصيف ؛ اكتشف كارل وحود رجل كان بتمشى 
فى. قلق » ذهابا وجيئة » ويبدو انه كان بنتظر الناس الدين يطلبون 
الانضمام 4 لکی بعطيهم التعليمات التىبرغبون فىالحصول عليها » وكان 
کارل على وشك أن بداه بالحدیث »© عندما سمع صوتا بنادیه من أعلى 

صاحت احدی اللانكة قائلة : « کارل ! » . 

و تطلع کارل‌ال آعل‌وفی‌دهشة منشرحه »انطلق فی‌الضحك فقدکانت 
( فانی ) » صاح قائلا فى دهشة » وهو بلوح لها بيده : « فانی | » 
صاحت فانی قائلة : « اقترب © لابمكن أن تمر بى حقا 
هکذا ! » » وازاحت طرف وبها حاتبا » فاتضحت القاعدة التی 
كانت تقف فو قها » وسلم صغير کدلك كان بو دی الى اعلی تلك القاعدة 

ا عي ای ی وو لا 
E aT‏ 
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ار ل ورا ا ار ا 
أيضا » الى الارض ! » الا أن شيا من هذا لم بحدث » وبلغ كا 
قمة السلم فى سلام . 

الك فانی :۷ انظر 61 ر كل ا ا 
« انظر اي وظيفة هذه التی حصلت علیها هنا ! » . 

فقال کارل وهو بتطلع حوله : « انها وظيفة رائمة ! » » وراحت 
باقی النساء » اللائی كن بلاحظنه بشضحکن ساخرات » وقال کارل * 
« انك اکثر ارتفاقا منهن جمیما ! » وفرد ذراعه محاولا أن قيس 
الفرق فى الارتفاع بين مکانها » ومکان الاخریات . 

وقالت له فانی : « لقد راك فى الحال » فور خروحك من 
الحطة » لکئنی فى الصف الاخیر هنا » لسوء الحظ © ولا بمکن 
لاحد ان يرانى » كما لایمکننی أن الوح لاحد بدوری © ولقد نفخت 

فى البوق بغاية جهدى ؛ الا انك لم تتعرف على رفم ذلك ۱ » . 

وقال كارل انكن لفك ین رر ا الغاية 1 ن 
دعینی آنفخ مرة فى هذا البرق ! ۰۰ 

فقالت Sa r E O‏ ی ی لکن 
لا تحاول أن تفسد العرض © والا تسببت فى طردي !ا 
وبدا کارل ينفخ فى البوق » وکان قد تصوره بوقا ديم الطراز » 
" ۷ ينفم الا فى اصدار: الضوضاء فقط »> لسکنه اکتشف الآن اله 
كان آلة قادرة على احداث أي صوت دكيق » فلو كانت کل الابواق 
هنا بهذا الستوى » فلا بد انها كانت تستعمل اذن استممالا بالغ 
السوء ¢ ودون أن بلفی آنتباها الى نفخ الاخربات ¢ تفخ یکل طاقة 
رتیه لحا كان ذل مضه ذانة 2 و ا یات و 
بالسعادة لعثوره على صديقة قديمة » ولسماحها له بالنفخ فى البوق 
بصورة ودبة » وسمد كذلك لفكرة احتمال عثوره هنا على وظيفة 
حسنة بغابة السرمة ؛ وتوقفت كثيرات من النساء هن النفخ لكى 
ستمعن » وعندما توقف هو فحاه عن النفخ فى البوق » كانت نصف 
الابواق شرن N‏ ما رای الحال بعض 
الر نت هال هذا 4 الى أو عوت لقيو شاه کت ا 
كامل عنفها . 

قالت فانى عندما سلمها البوق ثانية : « ولکنك فنان فملا ! 
فاطلب متهم أن ياخذوك کنافخ بوق 61 . 

وقال كارل * وهل يقبلون ألرجال فى هده الوظيفة ايف ۱1 » 
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. فقالت فائى : « نعم » اننا ننفخ لمدة ساعتين » ثم نستریح » 
وبحل آلر جال الدین بر تدون ملایس الشياطين محلا © ذ 
0 فى الابواق » و قرع تصفهم الآخر الطبول . انه مشسهد 
» كما أن المعدات تتوفر جميعها فى سخاء » الا تعتمّد أن لیابنا 
ات ی ا اير 
نساءل كارل : « هل لعتقدين النى ساحد وظيفة هنا 1 4 
فقالت فانی : « بكل تاكيد ! انه اضخم مسرح فى العالم ء باله 
من حظ » أن بجمعنا ثانية مكان واحد » الا أن الامر يعتمد على نوع 
اوه لس وك قير اليك :لزنه من السك ی للها 
ثانية على الاطلاق » على الرغم من انضمامنا هنا » ۰ 
فتساءل كارل قائلا : « هل الكان واسع بالفمل الى هذا الحد 1 » 
فقالت فانی : « أنه اکبر مسرح فى العالم » انتی لم أره بعد 
» اننی اعترف بهذا » الا ان بعض الفتیات الآخريات هنا » 
IF‏ اللاثى كن قد انضممن قبل آلى مسرح آ و کلاموما ,. يقلن ان 
هذا المسرح لا حدود له ملى الاغلب ! » 
فقال كارل » مثسيرا الى اسفل نحو الصبية © والاسرة الصغيرة ٠‏ 
ب لكن لا بوجد كثير من التاس هنا ! 
قالت فانی : « هذا حق » لكن عليك أن تلاحظ اننا نضم اليا 
أعضاء حددا من كل المدن » وان حهاز تجنيد الامضاء للعمل فى 
السرح » يتجول دائما في الطرق » ويوجد لک من فرق #جبيسد 
الاعضاء الجدد للمسرح 
وثال كارل ل CEES‏ 
قالت فانی ی اك ی 
فقال كارل : « انه لیدهشتی‌آن اناسا اکثر من‌هو لاء لم بتزاحموا 
ا للانضمام اليه ! » 
قالت فا: نی : « نعم 2 اله أمر غير عادى 1 » 
قال كارك 2 ربما كان دا العر ض الذى 
والشياطين © بيقر الباس »© بدلا من أن بحتدر 1 
كانت ثانی * 8 ما اللی ات تلن عدا ؟ لا الك قد لکرن علی 
حق © فقل هذا لقائدنا » فقد بهمه سماع ذلك ۲ » 
فتساءل کارل قاثلا : « وان هو ؟ | » . 
قالت فانی : « فى حلبة السباق » فوق رصیف التحکیم ! .6 
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قال كارل : « إن هذا يدهشمنى أيضا » فلماذا حلبة السسباق 
لاستقبال الراغبين فى الانضمام الى السرح ؟ ! » 
قالت فانيی ۱۲ اوه ۰۰ اننا نعمل دائما استعدادا هائلا لاستقبال 
كثير من الناس » ويوجد متسع للکثیرین فى حلبة السباق » وق 
كل الأكنباك ان ل المراهدات ايام a‏ إن الکانب 
لمائتين من هده المكائب هناك ! 4 
O‏ ال 
الصورة ؟ 1[ » 
تالت فانى : « وما الای يهمنا نحن من ذلك 6 من الانضسزا 
اي و لا الك تو لود VE‏ 
الحال » 9 ل بغابة 0 حتی‌تعود الى بهده ا « 
وضغطت عل يده » ونبهته الى أن يحترس عند هبوطه السلم » 
ووضمت البوق على شفتیها ثانية » الا انها لم تنفخ فيه حتى رات 
ان كارل قد مبط الى الارض بسلام » ورتب رل الثوب ثانية, : 
فقن به الل كنا تان من كتيل ۲ مومت بای ال بل 
بتحياتها , واقترب كارل » وهو لا يزال يفكر فيما ممه الآنء 
أقترب من الرجل الذى كان قد رآه وهو فوق القاعدة التى تقف عليها 
فانى » فاقترب من تلك القاعدة منتظرا هبوطه ! 
تساءل الرحل قائلا : « هل تريد الانضمام ألينا ؟ » © انثى مدير 
الستخدمين » فى هله الفرقة » واننى أرحب بك ! كانت له انحناءة 
دائمة » كما لو كانت بدافع الادب » وكانت ساقاه تتململان » دون 
أن بتحرك من مکانه » وكان يعبث طول الوقت بسلسلة ساعته ٠.‏ 
قال كارل : « أشكرك ! لقد قرات اللافتة التی وضمتها فرقتك 
وقد حضرت الى هثا © كما جاء بها | » 
فقال الرجل موافقا على ما قال كارل : « هذا صحيح تماما » 
ولسوء الحظ لا بوجد كثيرون قد فملوا كما فعلت ! » > وطرا على 
بال كارل آن یقول للرخل © انهم ربما یکونون قد اخفقوا فى 
نی پست تایه ذلك رای الا اله ل قرا 
شيئًا لان هذا الرجل لم يكن قائد الفرقة » وبالاضافة الى ذلك > 
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فليس من المستحسن له أن بدا بتوجيه الاقتراحات التى تستهد 
تحسين حال چهاز تجنيد الأعضاء الجدد » من قبل أن بقبل 
نفه بالفعل كعضو © وعلى هذا فقد قال فقط * 


ب ثمة رجل ينتظر هناك فى الخارج » ويرغب فى تسجيل اسمه 
هنا ابضا ¢ و قد آر سلنی لکی استطلع الامر آو لا ¢ فهل لی أن 
أبحث منه الآن 


قال الرجل : « بالطبع » من الستحسن هذا ! » 
باق لك تايه هن انشا یل مقر فى فر اال + 

فل نما ان نخضرا ایشا 

نقال الرجل 4 وید 0 كان یتسم من تردد كارل : «بالطيع» 
پیکنا أن تقبلهم جمیما ! 

فقال كارل ۰ ۲ SEIS SE‏ تحرى 

نحو حافة الرصيف » ولوح بيده للزوجين » وصاح قائلا ۰ « .ان 

فكو اللي بدي بكر جام ل 
الطفل الى الرصيف + ثم تقدما معا . ومندما راى الصبية ذلك 
تشساوروا مع بعضهم بعضهم. البمضن 4 وترددوا الی اللحظة الاخيرة ¢ 
وأيديهم فى داخل جيبو بهم ٤‏ ثم صمدوا الر صیفه ببطء ¢ وتبعوا 
كارل والاسرة ٠‏ ثم ظهر عندئذ عدد من الوافدين ا جدد خرجوا من 
المحطة التحتية 4 ورفعوا سواعدهم فى دهثة عندما شاهدوا 
الرصيف واللائكة » وبدا مع ذلك ان المنافسة من اجل الحصول 
على الوظائف ستزداد اون ¢ واحس كارل بالسعادة البالغة لوصوله 
مبكرا على هذه الصورة »© ولعله كان أولهم جميما » وكان الروجان 
يتوجسان شرا » وتساءلا مدیدا من التسباؤلات » هما قد يطلب 
منهما » وقال لهما كارل انه لا مرف شيئًا محددا بعد © الا انه 
قد احس بان كل شخص بلا استثناء سوف يقبل . وظن انهما 
سیشمرون براحة البال مندئد ۰ وتقدم مدير المستخدمين نحوهم > 
والرضا بدو عليه لوحود مثل ذلك العدد ممن حضروا بطلیسون 
الانضمام إلى هة ارح » وفرلد يديه » وسیسا کل واصد. من 
الموجود بن بانحناءة خفيقة ¢ ود تبهم جمیما فى صف واحد 1 وکان 
كارل على راس الصف » يليه الزوج © وزوجته » ويليهما الآخرون» 
وعندما اصطفوا! جميعا ‏ ظل الصبية بتدافعون فى الببمدابة » 
واستغرق الامر بعض الوقت لكى يتم تنظيمهم فى الصف ب وقال 
مدير المستخدمين » بينما صمتت الابواق ٠:‏ ' 
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زان الوقت هرا لطع ٠‏ ولم RE‏ ا 
سوف تتم ف الخال دض تحملون معكم بالطبع الاوراف التى شت 
شخصياتكم ! 


وحذب ا الحال اوراقا من جيوبهم ¢ وفردوها تحور 
6 الزوج حم ا ی ا 
كان لم كن يكن تحمل ابة أوراق .0 بر E‏ 
الانضمام ؟ انه يعلم جيدا من خلال خبرته انه سيسهل عليه أن 
تغلب بحل من الحلول البسيطة »© على تلك التعليمات » ويبدو انه 
ال ل ا امو ا ا 

من ان الجميع يحملون تلك الارراق ¢ ولما كان كارل يعبت يديه 
مرفوعتين 6" ۵4 ۳۱۲ خاليتين من تلك الاوراق © فقد تاد 

مال دون فسن : « حسن جدا 1 » » مؤكدا ذلك للضبية 
بتلويح بده لهم » وكان هؤلاء بریدون أن تفحص أوراقهم فى الحال : 
« سوف تفحص أوراتكم فى مكاتب الاستقبال » وكمأ قد لاحظتم 
بالفعل من لافتتنا » ففى. امکاننا أن نجد وظيفة لكل شخص »© 
لكننا يجب بالطبع ان تمرف ما هى الوظائف التى كنتم تشغلونها 
حتى الآن » وعلى هذا بمکننا آن نضع كلا منكم فى مكانه الصحيح » 
لكى نستفيد بخبراتم ! » 

وفكر كارل فى نفسه مرتابا : « ولكنه مسرح 1 © ثم استمع 
فى التباه شديد . 

ومضی مدير المستخدمين فى حديثه قائلا : « ولهذا فقد آقمشا 
مكاتب للاستقبال والتسجيل فى اكشاك المراهنات ملی‌خیل‌السباق» 
منکم بوظيفته ¢ وتسحل الاسرة عادة فى مكتب توظیف الازواج ¢ 
وسوف أصحبكم اذن الى هذه المكاتب » حيث براجع الختصون 
اوراقکم اولا ٤‏ تم صلاحیتکم » وسوف يكون فحصا تصرا للغاية » 

تخشوا شیثا » وسوف تسجل اسماز ىم فى الاك > بع ولت 
0 التعليمات اللازمة » فلنبدا الآن أذن . هذا المكتب الاول' 
خاص بالمهندسين الميكانيكيين » كما يتضح من الكتابة التى كتبت 


امريكا - مكتية الأسرة ۲۰۰۷ o00‏ 


فوقه 2 فهل يوجد مهندس هنا بينكم ؟ » 

نتقدم كارل الى الامام » كان قد ظن أن انتقاره الى الارراق 
بتيح له أن بتخطی تلك الشكليات بأقصى سرمة ممكنة » وكان لديه 
كذلك ما ببرر تقدمه الى الامام بعض التبرير © فلقد كان قد رفب 
ذات مرة فى ان يصبح مهندسا ميكانيكيا . الا آن الصبية عندما 
شاهدوا كارل وهو يتقدم الى الامام » ثار الحسد فى نفو سهم ¢ 
ورفعوا أبديهم جميعا » فنهض مدير المستخدمين على قدميه وقال 
الفح هی ۳ مهندسبون ! ! » فتذبلبت أذرعهم © ثم 
انخفضشت الى خی ای کال كن تاها هن ترارة این و 
نظر اليه مدير الستخدمین بالطبع فى ارتیاب » فقد كان کارل يبدو 
فى ياب خلقة وکان صغيرا آیضا حتی کون مهندسا ) الا انه لم 
يقل شيئًا » ربما كنوع من الامتنان لكارل © لاله كان قد تسیب 
فى رابه على الال » فى دخول مؤلاء الذین برغبون فى الانضمام آل 
السرح » واشار فى مجاملة نحو الکتب > واتجه اليه كارل AF‏ 
ا الستخدبين تحر الأخرين ۰ 

طاول مره .هن يقارتان SS‏ 
آمامهما » وكان آحدهما شرا » بيئما كان الآخر بضع علامة أمام كل 
اسم فى القالمة 6 ومندما دخل كارل وجي اهما تركا القائمة.ق 
الحال » وتناولا دفترس هائلين » وفتحاهما . 

وقال آحدهما » وكان يبدو واضحا ؛ أنه كاتب : ۶ من فضلك 
اعطنی اوراق اثبات شخصيتك ! » 

فقال کارل © « اننى آسف لانتی لم احضرها ممی ! ) ' 

قال الكاتب للسيد الآخر : « انه لم بحضرها معه ! ». بینما 
كان يكتب فى الوقت نفسه تلك الاجابة التى اجاب بها كارل فى دفتره 
وعندئد ساله الرحل الآخر » الذى بدا انه رئيس المكتب : 
« هل انت مهندس ؟ ٩‏ . ۱ 
قال کارل مسرعا "2 اننی ام أصيح مهندسا بعد » ولکننی۰.» 
فقال السيد فى سرعة تفوق سرعته : «بكفى هذا »2 فأنت لا تتبعنا 
فى هذه الحالة » وعلى هذا فارجو أن تتكرم بملاحظة ما كتب على 
واجهة الكشك ! » » وصر كارل على آسنانه »© ولا بد ان السيد 
كان قد لاحظ ذلك , لانه قال : ولا حاجة بك الى أن تخشئ 
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شیثا + ففی امکانتا ان نقبل کل شخص ! » واشار لواحد من 7 
الساعدین 4 كان يتسكع متكاسلا بين الاسوار » فائلا له : « قد 
ذلك السيد الى مکتب الفئيين ! » 


و فسر المساعد ذلك الامر حر فيا » فاخد كارل من بده ¢ ومرا 
بعدد من الاكشاك على كلا الجانبین » فى آحد هذه الاكششاك رای کارل 
اعد السيية ).كان فد انين تله ی ال 
آلای اقتيد اليه كارل الآن ٤‏ كانت الاجراءات شبيهة بتلك الاجراءات 
انهما قد ارسلاه اون الى المكتب الخاص بطلبة الدآرس التوسطة »> 
عندما سمعا أنه كان قد التحق بمدرسة متوسطة » لكن مندما 
صرح كارل هناك بأنها كانت مدرسة أوروبية » تلك التى كان قد 
التحق بها 4 رفض الموظفان قبوله ¢ وارس لا ممه من اقتاده الی 
المكتب الخاص بطلبة الدارس الارروبية المتوسطة 4 وقد كان کشکا 
ف الطر ف الخارجى من الحلبة » ولم يكن کشکا اصفر فقط » بل 
اکتر تواضعا أيضا من باقى الاكشاك الأخری » وكان الساعد الذى 
اقتاده الى هناك غاضيا غابة الغضب » للمشوار الطويل والرجوع 
المتكرر الذى كان السبب فی حدوثهما فى رایه‌هو کارلو حدم و لم ینتظر 
الاه خن تدا الاسثلة التن سيوجهها اعضتاه السكتب. الی‌کارل, 2 
بل رجم فى الحال » فلمل هذا السکتب اذن أن بكرن هو فرصة كارل 
الاخیرة ! وعندما لح کازل رئيس المكتب فوحىء للفابة بالشبه 
الشديد بينه وبين مدرس » ریما کان لا يزال يدرس فى المدرسة 
التى كان يدرس بها فى بلده 4 ومع ذلك » فقد بدا الكبه فى الحال 
مقصورا على بعض اما شین المعينة ¢ للك ان النظارات التى كانت 
ترتكز فوق انف الرجل العريض »> واللحية الجمیلة » وهی تنحدر 
كجائزة ممروضة » والظهر النحتى قليلا ؛ والصوت الرتفع المفاجىء 
آلای يصدر فحاء » كلها عدت نار عن ON E EE‏ 4 
ولحسن الحظ لم بكن عليه ان بنتبه انتباها شدیدا » ذلك ان 
الاجراءات هنا كانت أبسط کثررا منها فى الکاتب الاخری . ولاشك 
ان مذكرة ما كانت قد تضمنت ان اوراقه تدم » وقد اعتبر 
رئيس المكتب عدم وجود تلك الاوراق « شسيئًا من الاهمال غير 
المفهوم ! » » الا ان الكاتب الذی بدا » وكانه هو الدى 
على هذا المكتب سرعان ما علق على ذلك » وصرح ذلك الكاتب > 
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بعد عدد من الاسئلة التى رس الل كازلب تن 
السيد يستعد لتوجيه مزید من الاسثلة الهامة » صرح بان كارل 
قد قبل » واستدار رئيس المكتب مفغور الفم نحو كاتبه » الا ان 
الکاتب أتى بحركة حاسمة من بده قائلا : « قبل ! » » ودون 
فى الحال هذا القرار فى دفتره » ويبدو أن الكاتب كان ينظر الى 
« طالب آوروبی بالدارس التوسطة » » نظرته إلى شخص فاية فى 
الوضاعة » لدرجة لا بصح ممها الارتیاب فى أى کلام بصدر عنه » 
على هذا » ومضی راسا نحو السکاتب » وهو ینوی أن يشكره على 
ذلك » لكن كان هناك ثمة تاخير آخر © فبيئما كانا سالانه عن 
الحقيقى » والسماح لهما بتدوينه » ومادام قد وجد مكانا ملاء 
مهما كان ضثيلا > وقبل أن يشغله » راضيا » فیمکنهما أن يحصلا 
على اسمه » لكن ليس الآن ! كان قد اخفى اسمه الحقيقى طويلاء 
بحيث يصعب فليه آن بصرح به الآن ! ولا لم يطرا على باله اي 
أسم آخر فى تلك اللحظة » فقد ادلی لهما باسمه المستعار الذی 
كان بلقب به فى.عمله الاخير » ( الزنجی ! ) 

قال رئيس المكتب : « الزنجی 5 ! » » وهو يدير راسسه > 
وياتى بحركة ما » كما لو كان قد بلغ الآن اقصی حدود الريبة » 
وحتى الكاتب هو أيضا » نظر الى كارل » وتفحصه © للحظة ©» 
الا انه قال بعدئد : « الزئحی ! » » ودون الاسم . 

وصاح به رئیسه قائلا : « لکنك لايمكن أن تكون قد كتبت 
بالفعل کلمة ( الزنحى ! ) » 

ورفع الكاتب حاحبيه » ونهض بدوره © وقال : « اذن » فان 
أوكلاهوما »> وان علینا الآن أن نقدمك الى قائدنا ! » 

- زاستدعی مساعدا آخر ء اقتاد كارل الى منصة التحكيم ٠‏ 

ومند أقدام الدرج » لمح كارل عربة الطفل » وهبط عندئد الاب 

ساله الرجل قائلا : « هل قبلت 5 ! » . كان أكثر نشاطا من 
ذي قبل » وابتسمت زوحته لكارل من فوق كتفها . وعندما اجاب 
كارل بانه کان قد قبل لتوه » وانه كان فى طريقه لكى بقدم "الی 
القائد » قال الرجل : « اذن فانئى اهنئك » فلقد قبلشا نحن 
أيضا » ويبدو انه شىء طيب أن ننضم الى المسرح على الرفم من 
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انه لا يمكنك أن تعتاد على شىء مرة واحدة وق الحال » الا أن 
الامور تسم دائما على هذا النحو فى كل مكان ! » 

وقالا لبعضهما : « الى اللقاء مرة اخری » » وصعد كارل الى 
المنصة » واتخذ دوره > ذلك ان تلك المسساحة الضيعة فى املی 
بدح القت 10 ل الكو الوا نا GS‏ يي 
فى الزاحمة والالحاح » ولهذا توقف لحظة » وتطلع الى حلبة السباق 
الهائلة التی كانت تمتد فى كل اتجاه نحو الغابات البميدءة » وکانت 
تماوه الرغبة فى رؤبة سباق الخیل » ولم يكن قد اتیحت له الفرصة 
من قبل لمشاهدة ای سباق للخیل مند ان جاء الى أمريكا . وق 
اورویا » كان قد ذهب الى سباق للخيل ذات مرة ؛ عللما 
ی ل ی ال ا 
له طریقا لكى يمر . وعلى هذا فلم يكن بالفمل قد رای قط من 
قل سباقا للخيل » وكانت خلفه آلة من نوع ما » كانت قد بدات 
تطن » واستدار حوله وراي فوق اللافتة » حيث تظهر أسيماء 
الفائزين من المتسابقين » هله الكلمات : « التاجر کاللا » وزوجته » 
وطفله ! » » وعلى هذا فان أسمام هؤلاء الذين تم قيولهم كانت 
توزع على مختلف المكاتب من هنا . 

وعندئد هبط بمض السسادة الدرح مسرغین © وباید هم امم 
رصاص »© ومفكرات » وكانوا يتحدثون الى بعضهم البمض باهتمام © 
والتصق كارل بالسور > لكى یفسح مکانا لمرورهم » ثم صصد بعد 
ذلك الى اعلى المنصة » حيث افسح له الآن مكانا فوقها » وفى أحد 
ارکان النصة » سورها الخشبى ب وكانت النصة كلها تدو آشبه 
ما تکون بسطح متبسط لبرج صخي تن كان يجلس احد السادة > 
وذراعاه مفرودتان أمامه وق السور 4 ووشاح عر يض من آلحر بر: 
يتدلى على صدره بمیل © وعليه هله الکتابة : « قائد فرقة التجنید 
العاشرة » لمسرح اوكلاهوما »6 » وكان فوق المنصة تليفون » قد 
وضع لاشك EET‏ فى ائناء مباريات سباق الخيل © ولكله 
بستخدم الآن قيما ببدو » لابلاغ العلومات الهسامة التى تتعلق 
سمختلف المتقدمين الى شفل الرظائف » الى القائد قبل آن بقدموا 
كان يجلسن بجواره 7 وسشباقاه معقودتان ¢ وذتئه بين يديه" : 
< الزنحی » تلميذ بالمدارس الاوروبية التوسطة ! » © وكأنما لم 
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كن إظامة الى حو اخ ی ی ی سم الذي 
,كان ثمة قادم آخر © ولا لم نجد ای قادم آخر © اصاخ السمع 
الى الحديث الذی دار بين السيد الآخر وبين کارل + لکنه ظل 
صامتا طوال الجزء الاغلب من ذلك الحدیث © وراج الى حلبة 
السباق © وهو بربت تاصابعه فوق السور © وقد بت هذه 
الاصابع الر قيقة © الطويلة » القوية » انتباه كارل من حين خر مع 
.انه كان قد أعار كل انتباهه بالفمل الى السيد الاخر . 

وكان هذا قد بدا حديثئه الى كارل متسائلا : « هل كنت قد 
فصلت من عملك أ ! » © كان الوّال ككل الاسثلة الاخری التى 
وجهت الى كارل > بسيطة > ومباشرة » ولم يكن هذا السيد يراجم 
کارل فى احاباته 0 ولم بحاول استدراجه الى شىء سوّال غير مباشر 
مطلقا » الا آن الطريقة آلتی كان يدير بها عينيه بيئما كان بوجه الى 
كارل اسئلته » أو الطريقة التى ينحني بها الى الاما م لكى بری 
اثر تلك الاسئلة » وطربقته كذلك فى خفض راسه فوأق صدره فى 
اثناء استماعه الى الاجابات » وتردیده احیانا لهذه الاجابات بصوت 
الرء » لكنه لابرتاح رغم ذلك الى الارتياب فيها . ولقد احس كارل 
عددا من المرات ىء كان بدفعه الى أن تراجع فى اجابته بعد أن 
کون قد ادلی بها » وان يجيب باجابة اخرى » لعلها تحد قيولا 
أكثر » الا انه تمكن دائما من أن يضبط نفسه » فلم بفعل ذلك > 
لانه كان يعلم ای انطباع سيىء قد بعکسه مثل هذا التذيذب »© كما 
الم يمكنه فى الحقيقة أن بدرك اثر أغلب احاباته . وبالاض‌انة الى 
ذلك فان قبوله فى هذه الوظيفة » بدا وكانه قد تقرر بالفعل .» وقد 
شحمه ادراكه لهذه الحقيقة . 

وقد آحاب ببساطة من السؤال الذى وحه اليه » مما اذا كان 
فك فضل-من عملم ؟ “اثلا 9 نم ۳ 2 

سأله اليد انية : « ابن كنت تعمل آخيرا ؟ ! » . 

5 السبابة » وكرر 
قائلا 5 « آخرا ! » .- 

ولا كان كارل قد فهم الؤال جيدا » فقد هز راسه رهما مله »4 
لكى بتحاشى الملاحظة الاضافيةالمزمجة » واجاب قائلا : «فىاحبالكاتب !» 

كانت هذه هی الحقيقة » لكن »؛ لو ان ذلك السيد طلب مته . 
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تحدیدا أكثر عما تعلق بنوع ذلك المكتب » فقد كان سيكذب عليه 
عندئد بلا شك . ومع ذلك » فلم تبد ثمة ضرورة لثل هذا الطلب > 
لان السید وحه سؤالا » كان من السهل تماما الاحابة عليه » اجابة 
صادنة : « هل كنت راضيا فى عملك ذاك ؟ ! @ ۰ 

فصاح كارل قائلا فىانفعال : ۷ حتى قبل ان ننتهى السوال 

ومن طرف عينه » كان بمكنه ان بلاحظ ان القائد كان يبتسم .فى 
وهن » واسف لشدة انفعاله > الا أن السؤال كان مغر نا للمایة » 
حتی لقد اندفع قائلا : « لا ! ۷ © دون ان بدری © ذلك انه كان 
ع ا ا ی ك0 وو وار 
ان ر ماه تاه ار لو آن السيد واصل سواله » طالبا 
منه ان يوضح له » ناذا لم بكن راضیا فى عمله ذاك ؟ الا ان ذلك 
السید تساءل بدلا من ذلك فائلا : « ما هو نوع العمل الذى تشعر 
بانه شاسيك ؟ ! » © من المکن ان ی مر مدا وال و 
حقيقيا » فلماذا وحه اليه سوال كهذا » اذا كان قد قبل بالفعمل 
كممثل ؟ ومع أنه قد آحس بصعوبة الاجابة على هذا السوال > 
فانه لم ستطم ان بقول انه يثمر بأن مهنة التمثيل » على وجه 
الخصرص » هى الهنة التى تناسبه > وعلى هذا فقد تهرب من 
الاجابة على هذا السوال > وقال محازفا بأنه قد يبدو ممتنصا عن 
الاحابة : ۲ لقد قرات اللافتة فى الدنة » ولا كانت تقول بان فى 
امکانک آن توئروا عملا کل تفع ) فقد جلت الى متا 41 5 

ل ل اس 
انه لأبزال. بطر جاب سؤاله . 
فا و ا 

تال د2 ا ا ا اوت ل ا 

فقال کارل : « لا ! 4 © وابتدات كل آماله فى الحصول على 
وظيفة تهتز 21 لست ادری » ما اذا كنت اسستطیم آن اون 
ممثلا » الا آننی سابذل کل جهدي » وساحاول ان انفد التملیمات 
التی موجه الى ! » . 

واستدار السيد الى القائد » واطرق كلاهما » وبد! لکارل انه 
قد اجاب الاجابة الصحيحة » لهذا فقّد تشجع ثانية » وانتصب فى 
وقفته » فى انتظار السوال التالی » وكان كما بلى : 
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ما الذى کلت تريد أن تدرسه اساسا ؟ 1 

ولكى بحدد السوال فى دقة اكثر ‏ ويبدو ان هذا السید كان 
بلقى اهمية كبرة على دقة السؤال ‏ اضاف قائلا : « اعنى فى 
أورويا ! 4 » وهو بعد بده عن ذقنه » فى الوقت نفسه © ويلوج 
بها » كما لو كان ليعين كم هی نائية أوروبا تلك » ومدى عقم أب 

وقال كارل : « كنت أريد ان اصبح مهندسا میکانیکیا | » » 
لقد التصقت هذه الاجابة فى حلقه » كان سخيفا منه وهو بعلم 
جیدا نوع الحياة التى عاشسها فى امریکا » ان بحيا حلم اليقظة 
القديم » برغیته فى أن بکون مهندسا ميكانيكيا » فهل أمكنه أن بصبح 
مهندسا میکانیکپا » حتى فى وطنه » اوروبا ؟ ‏ الا انه لم يدر 
بای جوابآخر يمكنه ان يجيب © وعلىهل! فقد ادلی بهذا الجواب ! » 

الا أن السيد قد تقبل هذه الاجابة فى جدية » فقد كان باخد كل 
شىء ماخذ الجد » وقال : ١‏ حسنا »2 لا يمكنك أن تتحول الى 
مهندس » فجاة ! لكن ریما يناسبك الآن آن تضطلع بنوع من العمل 
الميكانيكى البسيط ! » . 

قال كارل : « بلا شك 1 » » كان راضيا تماما » حقا لو آله 
قبل هذا العرض »© فسیتحول من مهنة التمثيل الى الوضع الذی 
يقل منه على نحو ما » وهو وضع العامل الفنى » لكنه كان مقتئعا 
بالفمل من انه سيتمكن من أن يكون صادقا مع نفسه » بقبوله 
تلك الوظيفة الميكانيكية » وبالاضافة الى ذلك » فقد ظل بقول 
لنفسه » أن الامر ليس هو نوع العمل » بقدر ما هو ضرورة. أن 
و کد الرء وجوده فى مکان ما » بصرف النظر عن العمل الذی ودبه 

وتساءل السید قائلا : « هل انت قوی البئية بدرجة کافية 
للممل الجسمانی ؟ ! » . 

ققال كارل : ۳ أوه 357 نعم ! » 

ومند ذلك آمر أ لسید کارل بان بقترب منه © وتسس نراعه ۰ 

قال عندئذ : < أنه فتى قوي » وهو يجذب كارل من ذراعه 

نحو القائد » واطرق القائد مبتسما » وهو يمد بده لكارل » دون 
أن ير وضمه المتكاسل » وقال : « اذن » فقد عم اقرار هذا كله » 
وق اوکلاهوما سننظر فى هذا الامر ثانية . فاعلم باتك قد شرفت 
جماعتنا المجلدة ! » . 

و نحنى كارل » واستدار أبضا » ليقول وداعا للسيد الآخر “ الا 


روش 


انه كان قد نهض » وراح بتمثی ذهابا وجيلة » فوق النصة + كما 
لو كانت اعباؤه كلها قد انزاحت الآن عن كاهله » وكان بت نحو 
السماء » وعندما هبط كارل الدرحات »© كانت لوحة الاعلانات الى 
جواره » تبدو فوقها هذه الكلمات : « الزنجی » مامل تنى ! » . 
ولا كان كل شىء يسير هنا بمثل هذا النظام » فقد احس كلرل 
بانه لن هتم لو رای اسمه الحقيقى فوق تلك اللوحة » لقعد كانت 
2 > هيئة دقيقة النظام بالفمل الى حد لا يكاد بصدق » 
فمند اد الدرج وجل کارل مساعدا بنتظر ه » وئبسته حول ذراعه. 
كريط SO‏ ا كول اراي ري ها NSA‏ 
وجد هليه فى خط واضح هذه الكلمات : « عامل فنی 
GT‏ 
آولا آن بلغ فانى بما كلت اليه الامور . و لاسفه الشدید أن 
الملانكة . والشیاطون او 9 رحلوا الآن الى آلدينسة الجاورة ٤‏ 
لوصول الفریق پاکمله فى اليم التالى : . قال كارل دیا لاسف ! » 
وکانت هذه هی أول لخيبة مل بصاب بها فى هذه الهنة : « 
قال الساعد : « سوف تراها ثانية فى اوكلاهوما » لكن هيا 
الآن 4 نانكت الآخر ! ٩‏ . 

واقتاد کارل بطول الجانب الداخلی للر صیف » الذی كانت اللائكة 
یقفن فوقه » ولم بكن هناك سوی القواعد الخالية . وقد ثبت 
من نتاس قد توا طالب الالضمام الى السرم » ذلك ان اس 
EY‏ كروي ل ليه 
حناح احدی اللانکة 4 وكان صبی بمسکها فى الهواء الى أعلى » 
ينما كان باقی الاطفال بحاولون انزال ذراعه التى كانت تسسك 
بتلك الرشة الىاسفل ¢ على حين کانو ۱ بمدون‌آیدیهم الا خری‌الی‌الر شه 
وصرف کارل الاطفال بمیدا » الا أن المساعد » قال له دون أن 
بنظر ناحيته : « هيا » اسرع » لقد تطلب قبولك وقتا طويلا » 
واظن انهم لم يكونوا واثقين منك ! » . 

قال كارل فى دهثة : « لست أدرى ! » » الا انه لم يصدق 
ذلك مطلمًا » ومهما کانت الظروف © فلابد من وحود شخص بحاول 
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أن سىء الي زملاله » لكن نظرا للبشاشة التى بدت بها المنصة 
الرئيسية التى كانا شتربان الآن متها ) سرعان ما سی كارل ملاحظة 
اه و و ا و ا رو 
المائدة » بظهورهم الى الاق :باون ی اوا تا عا 
وق فابة > وعند‌ما وصسل کارل آخرا > واتخل مکانه ق 
هدوء © نهض عدد متهم > وباید بهم الکئوس التى ر نعوها. الى 
اعلى » وشرب أخدهم نخب قائد فرقة التحنید الماشرة » الذى 
دعاه باسم « ابو العاطلين جميما ! » » وقال شخص آخر © ان 
القائد يمكن رؤبته من هنا » وبالفمل كانت منصة التحكيم واضحة 
على مسافة ليست بالغة البعد » وفوقها السيدان » ورف فع الجميم 
کنو سهم ان 1 ذلك الاتحاة » وتناول کارل آبضا الاس ٣‏ االوقومة 
من كانا بجلسان فوق منصة التحكيم »> فلم يكن ثمة ما بدل على, 
انهما قد لاحظا شینا من هذا الحماس » ولا كانت هناك على الاقل. 
أدنى رغبة فى ملاحظته » واضطحم القائد جالسا فى رکنه كما كان 
يجلس من قبل » ووتف السید الآخر الى جواره » وهو يضع ذقنه 
على راحة بده » وتدو عليه خيبة الامل الى حد ما » وجلسوا 
جميعهم ثانية » وكان يستدير شخص هنا » أو شخص هناك نحو 
منصة التحكيم » الا انهم سرعان ما انهمكوا فى تناول الطمام الو فر » 
وكانت طيور ضخمة © لم بر كارل مثلها من تببل © تحمل الى 
المائدة » وقد انفرست فى لحمها المحمر » شوك عديدة © وکان 
المساعدون لا يتوقفون عن ملء الكلوس بالنبيكد ‏ وبصعب عليك 
آن تلاحظ ذلك © فبينما تكون مشغولا تماما بطبقك » تجد التبيف 
تدفق فحاة باطة فى کاسك - وهؤلاء الذين لم بكونوا برغیون 
ف الشارکة فى الحدیث + كان فق امکانهم أن يتفرجوا على صبور 
من مسرح اوکلاهوما كانت توجد فى كومة علد طرف الائدة » وکانته 
بعض الصور تنتقل من بد الى اخرى » الا ان القلائل هم الاين 
بد كارل الذى كان سلس فى آخر الصف © ورای كارل عندما بلحته. 
تلك الصورة ان باقى الصور كانت جديرة هی ايها بالرؤية ۶ كانت 
هذه الصورة تو ضح الشر فة الخصصة ف السرح ار نيس الولاباته 
المتحدة » وربما ظن المرء عند النظرة الاولى ليها © انا لم تكن 
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مجرد شرفة » بل المرح نفسه » وكان سور الثر فة بمتد الى 
مسافة كبيرة » وکان مرها امن الا حت ادف تفاصيله » وبين 
اعمدته الرشيقة » التی نحتت نحتت فى رقة » وکانما بمقص بارع » كانت 
الاوسمة المهداة من الرؤساء السابقين 4 تصطف الى جانب بعضها 
اليعض 4 وکانت | الحليات انف متك بصورة ملحوظة وشفتان 
وعين مغطاة بجفن كامل مستدير ؛ وتنظر الى اسسعل » وكانت 
آشمة الضوء تسقط على الثر فة من كل الجهات » ومن السقف »6 
.وكانت القدمة غارقة كلها فى الضوء » وار ضیتها بيضاء ناعمة » 
بينما تبدو الخلوة الى الخلف کمفارة معتمة متوهجة © تفطیها 
الستالر الدمشقية الحمراء التی تتهدل فى طیات مختلفة من السقف. 
الى الارض »© وتنمقد طياتها بالحبال . ولم يكن ق‌استطاعة الرء آن‌تخیل 
وجود بشر فى تلك الشر فة » بصورتها تلك الملكية » ولم يكن کارل 
قد انصر ف تماما عن تناول طعامه » لکنه كان قد وضع تلك 
الصورة » بجانب طبقه » وراح بتطلع الیها » وکان سره أن بتطلع 
ال ضورة غلئ: الافل من الصور ال گری:: ۹ لكلة لم كن برعي ال 
بده فوق تلك الكومة من الصور ؛ وسدو انه كان بحاول أن بحا 3۳9 
۱ عدم ات و سوا ٠‏ ل ها لد رن کار 
عنقه فقط » لکی بتطلع عبر الائدة » محاولا أن بری ان كانت ثمة 
صورة آخری تتداولها الایدی ! ولدهشته العظمی - ولقد بدا له 
ذلك شيئا لابمكن تصديقه فى البدابة ب تعر ف وسط هؤلاء الذین کانوا 
یمیلون فوقاطباقهم » باستغراق » على وجه یمر فه جيدا » جیاکومو» 
فنهض فى الحال » واسرع نحوه صالحا : « جیاکومو ! » » ونمض 
یب وا لوم و یر وی ۱ 
واستدار حول نفسه فى الساحة الضيقة بين القاعد » و 

بيده » وتهلل جدا لرؤبة کارل » واقترح على کارل اتان لعن 
بجلس الى جواره » أو بفير هو مکانه بدلا من ذلك » وکان لدیهما 
'الكثير لیخرا به أحدهما الآخر » وعلیهما لهذا أن بلتصمًا بمضهما 
طوال الوقت » ولا لم نکن كارل بريد ان يزعج الآخرين ©» نقد قال 
انه من الافضل لهما أن بحتفظا بمكانيهما الحاليين الآن » فسرعان 
ما تلتهى الوجبة » وبعد ذلك بالطبع » سيلتصقان ببعضهما . الا 
أن كارل قد تميل دقيقة أو دقيقتين * اجرد أن بتطلع ال‌جیاکوموم 
كم من ذكريات الاضی قد طرات على ذاکرته ! ما الذى حهدث 


fo: 


للمديرة ؟ وماذا تفصل تبريز ؟ لم يكن قد طرا على جياكومق 
I‏ 


رطق الظهر كما كان من قل ¢ و کات واه بارزتى كما كانتا 3 
علی الرغم من انتفاخهما الآن بتطمة كبيرة من » كان ستخرج 


ميا الم مه بت و هه تطاع کارل آن بر که 
من رزباط ذراعة لم يکن قد قبل کممثل هو أيضاء لکن کصبی 
مصعد » ويبدو أن مسرح اوتلاهوما » كان لديه بالفمل مكان لکل 
أبعده طويلا عن متعده » وعندما فکر فى العودة الى مكانه » كان مدير 
المستخدمين قد وصل لحظتها ؛ وصمد فوق احد القاعد » وصفق 
بيديه » والقى كلمة قصرة » بينما نهض اغلب الو جو دين على! قدامهم » 
آما هوّلاء الذين ظلوا فوق مقامدهم 6 یر رافبین ق ترك لعاميم » 
فقد ظل الآخرون بلكرونهم حتى اضطروا هم أيضا الى النهوض : 
قال مدر المستخدمين : « أرجو .. 4 ورجع كارل فى تلك الاتناء 
الى مكانه مان اطراف أصابعه : « أن تکونوا قد رضيتم عن استقيالنا 
لكم » وان کون قد أعجبكم ما قدمناه لكم من الطيام » أن 
الغرقة المجندة » بنبفی لها دائما ان يكون لها مطممها الجيسد ء 
وآسف لاننا بحب أن نخلى المائدة الآن © لان القطار الراحل الى 
اوكلاهوما » سيتحرك فى خلال خمس دقائق » وانها لرحلة طويلة > 
ل ا اح اب 
لابه و ل ب اب لا كي رك 
حون ود لكر او الم ی لودو مراك در 
حتی شرع بلوح بذراميه فى عصبية لسکی: یوجمهم الن كيفية 
انفسهم » وتحركهم نحو المحطة . الا انهم قد تجاهلوه فى بدابة لام 
فقد خبط الرحل الذى كان قد القی خطبتته فى بدابة تطاول 
الوجبة » الائدة بيده © وبدا فى لوجيه الشکر فى خطبة طوبلة » مع 
۰ انه كان بعلم ب ولم كن کارل مرتاحا لتلك الخطبة - بان القطار 
سيتحرك فى خلال خمس دقائق » بل ان لا مبالاة مدير المستخدمين 
الواضحة لم توقفه ایضا عن اتمام خطبته » وكان مدير المستخدمين 
لقى ببعض التعليمات الى المرظف السئول عن الانتقال ؛ بينما كان 
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ذلك الشخص قد اتام خطبته على تمجيد الاخلاق العالية التى 
يتحلى بها موظفو مرح اوكلاهوما » وعلى وصف الاطباق التی 
قدمت على المائدة » ثم راح بطلق احکامه على كل شخص اتفق له 
ان التقی به » ثم انتهى الى هذا التصريح » مشييرا الى الاطباق ٠‏ 
ولا السافة ا بهذا مر ری الى € وت | 
فيما عدا السيد الذى كان الحديث قد وجه اليه اساسا : 
ولقد كان فى هذا التقرير 4 كثير من الحقيقة » بجانب ما كان 
بتضمنه فى الوقت نفسه من الهزل . 

وقد ترتب على تلك الخطبة نوع من العقاب » فقد كان على . 
الجميع ان يقطعوا الآن الطرنق الى الخطة جریا » وان لم عن ئمة 
صعوبة فى هذا كما لاحظ كارل الآن فقطا ‏ لان احدا لم .يكن 
يبحمل ابة أمتعة » وكان الشىء الو حيد الذى كان نمکن تسمیته 
بالامتعة هو عربة الطفل » التى دنعها الاب امامه فى مقدمة الركب » 
والتى كانت ترتفع یی الى الاق والى أسغل يعنف © كما إلى لم 
تكن هناك بد تضغط عليها . نا لهم من أشخاص معدمون ؛ بالون 
اجتمعو! هنا مما > 5" كلابب العتقارا هنا » ووجدواً شيا 
من العنانة ! ولابد ان الموظف الثرف على الرحلة » كان قد 
أوصى برعابتهم كحبة عينه » فقد أخ_ ل الآن دوره فى دفع عربة 
الطفل » ملوحا باحدی بدبه لكى ستحث الركب على الاسراع » 
وكان يستعجل الشاردين فى مؤخرة الموكب » ویتجول بين الصفوف 
وهو سي 1 EY tA‏ أن ر 

فى الحرى بسهولة . 

وعندما بلغوا الحطة كان القطار تاهب للرحيل » واشار الناس 
فى المحطة لبعضهم البعض الى هرلاء القادمين » وكان المرء 
سبحات التسجب 4 من كبيل 8-3 هل بن اله ور الى مسر 
اوكلاهوما 1 » » وبدو ان المسرح كان معروفا اكثر مما كان تعور 
كارل » فهو لم يكن بهتم اهتماما كبيرا بشئون السارح © وكانت 
عربة كاملة قد تم حجزها لهم » وبدل المشرف على الرحلة جهدا 
يفوق الجهد الذى بذله حارس القطار فى ادخالهم الى تلك العربة » 
ولم يجلس ذلك المشرف على مقعده قبل آن يفتثى على كل ديوان © 
ووم پمش العرتيبات اللارمة » وتصادف أن جلس کارل على مقعد 
يجاور النافذة » وجلس حیاکومو الى جواره . 
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1 رن‎ PSE RE 
وهندما بدأ القطار فى التحرك » خارجا من المحطة © لوحا باندهما‎ 
من النافدة » وقد سلى الشبان الذين كانو!ا بجلسون قبالتهما‎ 

بهذا النظر ¢ ولکزوا بعضیم بمضا ¢ وضحكوا . 

واستمرت الر حلة بر مین وليلتين ¢ وادرك کارل الآن فيط كم 
كانت امریکا واسمة ‏ وتطلع بلا ملل من خلال الثافدة » وحرص 
جیاکومو على التشبث بمکاله الى جوار کارل © حتی فاق ب 
الا خر ون الذین كانوا نشار کو نهما نفس الديوان » عندما آرادوا أن 
بلعيوا الورق ¢ وتنازلوا له طوعا عن المفعد الآخر الحاور للنافذة ء 
وفكزهم رل ند کان من الصهية تف الحليرية تا رورت 
وبمرور الوقت » كما بحدث دالما بين رفاق السفر » أصبحوا جميعا 
اكثر ودا مع بعضهم البعض » على الرغم من أن هذا الود كان احيانا 
عبارة عن مجرد ضوضاء وازعاح ٤‏ فکلما کانوا سحنون » مثلا ٤‏ 
لالتقامل ورقة انرلقت الى أرضيبة الد وان 0 لم كن تمکنهم ان 
بقاوموا رغبتهم فى أن بقرصوا ساق كارل أو جیاکومو بصورة مؤلمة » 
وكان حیاکومو يصرخ دائما فى دهشة متجددة » كلما حدث ذلك » 
ويرفع ساقيه الى أعلى » وحاول كارل فى احدى الرات أن بر فسهم 
عا ا ا م وو 21 
آلتی كانت عدو كن خلال ااثافده . 

وقد انطلق بهم القطار فى الیرم الاول عبر سلسلة مرتفعة من 
الحبال 2 وکتل ضخمة من الصخور الزرقاء الضاربة الى السواد ٤‏ 
كانت تنحدر أنحدارا كاد يكون عموديا على الخط الحدیدی» وحتى 
لو مد المرء عنقه من خلال النافذة » فلم يكن يمكنه آن يرى قممها » 
ووددان » ضيقة »© كليبة » غر ممهدة © كانت تمتد فى احیان آخری » 
حاول احدهم أن تتبع بأصبعه » الاتجاه الذي كانت تھی عنده ۶ 
لاقي ركان طون الك العا A eS‏ 
E N OR‏ ا 
البارد الذى كان ينان سا كان فم وا 


A 


لم كن كن مخطوط نراتزکافکا بحمل عنوانا » وكان قد اعتاد فی 
احاديثه ان شر الى هذه الروابة » على انها ( روابته الامركية) > 
الا انه اطلق عليها ببساطة فيما بعد ( العطشجی ) © وهو علوان 
الفصل الأول الذى نثر متفصلا عام ۳ . وكان كافكا کتب 
هذه الرواية فى سعادة لا حد لها » فى الامسيات » ثم بعد ذلك كانت 
تستفرقه الكتابة فيها حتى أوقات متأخرة من الليل . 

ول نکن شات المتطل تحتوی »© مما شر الدهشتة ؛ إلا 
على القليل حدا من التصحيحات » او الحذف » وكان كافكا ندرك 
تماما » ان هذه الروانة كانت اکثر كتاباته جميما »© تفاژ لا» وابطها 
من حيث التر کیب والزاج الذی کتبت به » وقد تحدث الى الكثيرين 
حول هذه الحمَيقة . 

وریما كان لى أن اقول فى هذا الصدد أن فرانز کافکا » كان مفرما 
بقراءة كتب الر حلات » والمذكرات » وان سيرة حياة فرانكلين» كانت 
احد كتبه المفضلة » وكان بحب أن شرا منه بعض المقطوعات فى صوت 
مرتفع » وانه كان بحن دائما الى المساحات الشاسعة » والبلاد 
النائية » وهو لم برحل بالفعل الى ابعد من فرنسا + وايطاليا > 
ولهذا فان براءة خياله » تضفی على هذه الرواية التى تصور مفاعرة 
( كارل روسمان فى أمريكا ) لونها الغريسب . 

وقد انقطع كافكا فجأة عن مواصلة كتابة هذه الروابة » فظلت 
نأقسة د وقد عرقت مما دک د لی أن الفصل الناقص عن ( مرح 
أوكلاهوما الطبيعى ) » وهو فصل كانت بدايته بصفة خاصة تعتع 
كافكا » حتى لقد اعتاد على أن بقراه بصوت مرتفع فى تاثر بالخ ۰۰ 
كان كافكا ینوی أن بجمله خاتمة للرواية » وكان سینتهی بنوع من 
التوافق الشاعرى ى الحزين مع الحياة 3 

وقد اعتاد كافكا أن يشر فى غموض الى انه فى اطار ذلك ۱ 

( الذى لا حدود له ) » كان بطله الصغر سيجد مرة اخری 
وظيفة » وسندا » وسيجد حرته » وبيته ©» ووالديه » كالما بگیء 


من السحر الملوی . 


۳۹۹٩ 


وان الاجزاء التى تليق مباشرة هذا الفصل الختامی ۰ من الروابة 
( نهابية الفصل السابع ) هی ايضا ناقصة . 

و تو حد قطعتان كبيرتان تتعر ضان لخدمة كارل فى شقة بر ونیلدا ¢ 
الا انهها لا تصلان السیاق.. وقد كانت الفصول الستة لاولی هی 
نقط الفضول التی قسمها كافكا » ووضع عناوینها بلفسه ۰ 


ماکس برود 


× + معر قناك ا 2 
me3refaty.blogspot.com‏ 
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